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اعضاء بمجلس الامة يعتزمون استجواب رئيس الوزراء بعد تعرضهم للضرب 
بوادر ازمة بالكويت مع اقتراب عاشوراء... ونواب شيعة يحذرون من الفتنة

لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

تقتــرب الكويــت مــن بــوادر ازمــة، مع قــرار نواب 
بالبرلمان تقديم استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمد الاحمد الصباح في البرلمان عقب اقدام الشرطة 

على ضرب نواب من المعارضة.
ومما يعزز نشوء ازمة سياسية في الكويت اقتراب 
احيــاء الشــيعة الكويتيــين لذكــرى يــوم عاشــوراء، 
مركــز  لاقــدام  المســتنكرة  الفعــل  ردود  وتتواصــل 
«وذكر» في الكويت، على توزيع مطويات تدعو لاعتبار 
«عاشوراء» أيام فرح وسرور، مستفزا مشاعر المسلمين 
الشيعة الذين يعتبرون عاشوراء مناسبة حزن عظيمة 

لاستشهاد الامام الحسين بن علي.

وقــال النائب عدنــان المطــوع «انه لأمر مســيء ان 
نرى التكرار والاصرار على شــق الوحــدة الوطنية من 
اشخاص غير مســؤولين ومن دون محاسبة حكومية 
مما يعــرض الســلطات من إعــلام وبلدية للمســاءلة، 
اذا لم يتخذ اجراء، مشــيرا الى ان ذلــك يتيح للاخرين 
اســتخدام نفس الاســاليب، خصوصا ان هناك حكما 

يجرم العمل.
وأكــد النائب صالــح الملا على أهميــة التصدي لكل 
من يحاول الاساءة للنسيج الاجتماعي في الكويت من 
خلال الاســاءة لهذه الفئة أو تلــك من مكونات المجتمع 

الكويتي. 
وأشار في تصريح اوردته وسائل اعلام كويتية إلى 
أن الكويتيين الشيعة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، 
وبالتالــي لا بد مــن احترام مشــاعرهم، خصوصاً في 

هذه الأيام التي يحيون فيها ذكرى عاشوراء. 

ودعا الجميع، وخصوصاً نــواب مجلس الأمة، إلى 
عــدم إصدار تصريحات أو توجيه أســئلة اســتفزازية 
تمسّ مشــاعر أهل الكويت من اخواننا الشيعة، مؤكداً 
أن النائب يمثل الأمة بأكملها وليس جزءا منها، مشيراً 
الــى أن بعض النواب يعتقدون أنهــم يمثلون جزءاً من 
الأمــة أو فئــة منهــا، وعلى النائــب أن يــدرك أنه يمثل 
الأمــة بــكل شــرائحها ومعتقداتهــا وأديانهــا، مذكرا 
بعــادات أهل الكويــت بالترابط والتراحــم والمودة في 
كل المناســبات. وكان القضاء الكويتي قد اصدر حكما 

بتغريم صاحب «وذكر» لاساءته للطائفة الشيعية.
الى ذلك قــال النائب الكويتي جمعــان الحربش ان 
20 مــن نواب المعارضة الكويتية قــرروا امس الخميس 
تقــديم طلب لاســتجواب رئيس الوزراء الشــيخ ناصر 
المحمد الاحمد الصباح في البرلمان عقب اقدام الشرطة 
على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع قرب 

العاصمة الكويتية ليلة الاربعاء الخميس.
وصــرح الحربش للصحافيين عقــب اجتماع لنواب 
المعارضــة «قررنــا اســتجواب رئيس الوزراء وســيتم 
التقدم بطلب الاســتجواب الاحد». وجاء الاجتماع بعد 
ان انهالت الشــرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على 
نــواب مــن المعارضة كانوا يشــاركون فــي تجمع عام 

غرب مدينة الكويت. 
وقــال عاملــون طبيــون وشــهود عيان ان خمســة 
اشــخاص اصيبــوا، فيمــا ذكـــــرت وســائل الاعلام 
المحليــة الخميس ان عدد المصابين 14 مــن بينهم اربعة 

نواب. 
ويعد هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات 
المعارضــة ضد مــا وصفوه بانــه «مخطــط الحكومة» 
لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اول دولة 

عربية في الخليج تتبنى الديموقراطية البرلمانية. 

بررته بشكاوى من انتشار المراقص والنوادي الليلية
بغداد: المسيحيون يعتبرون إغلاق محال
بيع الخمور «خرقا لحقوقهم الدستورية»

بغداد ـ «القدس العربي» 

ضياء السامرائي:
اعتبـرت الكتلة المسـيحية في البرلمـان العراقي، 
الخميـس، قرار إغـلاق محـال بيع الخمـور لمكونات 
مجتمعيـة معينـة «خرقـا دسـتوريا»، واتهمـت فـي 
الوقـت نفسـه جهـات فـي هيئـة السـياحة برفـض 
التوقيـع على تجديـد الإجازات لأسـباب يعتبرونها 
القـرار  إسـلامي  نائـب  وصـف  فيمـا  «شـرعية»، 

بـ»الشفاف والقانوني».
وقـال رئيس الكتلة النائب يونـادم كنا إن «هناك 
جهـات معينة تذرعـت بعدم امتلاك تلـك المحال لبيع 
الخمـور إجـازة رسـمية لممارسـة المهنـة لإغلاقها»، 
مبينا في الوقت نفسـه أن «ما يزيد من المشكلة هو أن 

هيئة السياحة تمنع إعطاء الإجازات».
واوضـح كنـا أن «هيئـة السـياحة كانـت تعهدت 
بتجديـد إجـازات المحال المجـازة حتى العـام 2009، 
إلا ان جميـع أصحـاب المحـال الذين حاولـوا تجديد 
إجازاتهم، قوبلوا بالرفض من قبل بعض الاشخاص 
في الهيئة بحجة أن الشـرع لا يسـمح لهـم بالتوقيع 
علـى تلـك الاجـازات»، داعيـا هيئـة السـياحة إلـى 
يسـتطيعون  آخريـن  أشـخاص  تكليـف  «ضـرورة 

التوقيع على تلك الإجازات».
وأشـار كنـا وهـو سـكرتير الحركـة الديمقراطية 
الآشـورية إلـى أن قرار إغـلاق محلات بيـع الخمور 
«اتخذ باسـتعجال ومـن دون تأن كما شـهد اتخاذه 
شدا وجذبا بين من يغلق محال بيع الخمور وبين من 
يعطـي الإجازة»، لافتـا إلى أن «عدد المحـال المخالفة 
التي أغلقت بلغ رقما مهولا وهو 400 محل، فيما تقول 

الجهات المعنية أنها أغلقت 96 محلا مخالفا فقط».
وكان مجلـس محافظـة بغـداد أعلـن أن إغـلاق 

النـوادي الليليـة جـاء نتيجـة الشـكاوى العديـدة 
التـي قدمت مـن أهالي بغـداد، لاسـيما المناطق التي 
تشـهد انتشـارا للنـوادي والمراقـص بشـكل لافـت 
للنظر ومبالغ به، لافتا إلى أن القرار اتخذ في الشـهر 
السـابع من العام 2009 وبعد عدم استجابة أصحاب 
الملاهي للقرار قام المجلس بتفعيله، فيما دعا أصحاب 
النوادي من غير المسـلمين إلى تجديد إجازاتهم وفقا 

للقانون.
مـن جهتـه، قـال الأمين العـام للاتحاد الإسـلامي 
لتركمـان العـراق المنضـوي فـي التحالـف الوطني 
النائب عبـاس البياتي»، إن «مجلس محافظة بغداد 

تصرف بموجب القانون ولم يتصرف بعيدا عنه».

محللون: السعودية تقوض سطة الحكومة في اليمن
باصرارها على تمويل القبائل بهدف «تحسين امنها»

الرياض ـ من اولف ليسينج:
يؤدي تمويل السـعودية للقبائل اليمنية من أجل 
محاربة تنظيم القاعدة إلى تقويض سلطة الحكومة 
المركزية اليمنية في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة 

إلى كل قوتها لمواجهة التهديدات الأمنية.
ويعتمـد الغرب بشـكل كبيـر على السـعودية في 
تحقيق الاسـتقرار في اليمن على اعتبار أن الرياض 
هـي أكبر مانح للمسـاعدات الماليـة لحكومة الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد الله صالح بمـا يسـاعد على دعم 

القوات اليمنية وبناء المستشفيات.
لكن محللين ودبلوماسيين يقولون ان السعودية 
في الوقت نفسه تضعف موقع صنعاء عندما تساعد 
القبائل التي تسـيطر على معظم أنحاء اليمن بشكل 
مباشـر. ويقول المحلل السياسـي اليمني في صنعاء 
عبدالغنـي الإريانـي «الدعـم السـعودي للقبائل له 
تأثير سـلبي واضح على هيكل الدولة وبشكل أوسع 

على قدرتها على محاربة تنظيـم القاعدة في جزيرة 
العرب».

وقال «السـعوديون رفضوا صراحة كل المطالبات 
اليمنيـة بالتوقف عن الدعم المادي للقبائل اليمنية». 

وتتصاعد الجهود السعودية لمحاربة الإرهاب.
وألقت السعودية الشهر الماضي القبض على 149 
متشددا أغلبهم على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا والذي خطط لشـن 
هجمات داخل السـعودية ولإرسال سعوديين لتلقي 

تدريبات في معسكرات باليمن والصومال.
وكانـت هذه الضربـة أحدث نجاحـات المخابرات 
السـعودية بعد أن نقلت للولايات المتحدة معلومات 

بشأن طرود ملغومة كانت مرسلة من اليمن. 
وقال محللون ودبلوماسيون إن السعودية زادت 
من مساعداتها المالية للعديد من القبائل اليمنية على 
مـدار العامـين الماضيين بهدف تحسـين أمنها بسـبب 

القلق من المتمردين الشيعة في شمال اليمن.

محكمة بحرينية تقرر تعيين محامين 
جدد للدفاع عن ناشطين شيعة

ايالون: السعودية تموّل حماس
ومنظمات «ارهابية» اخرى

■ المنامـة ـ ا ف ب: قررت المحكمة الجنائية العليا 
فـي البحريـن امـس الخميـس تأجيـل محاكمـة 23 
ناشـطا شـيعيا، متهمين بتشـكيل منظمة تسـتخدم 
الارهاب، الى 23 من الشهر الجاري وانتداب محامين 
جدد لهم بعد انسـحاب هيئـة الدفاع عنهم احتجاجا 
على الصعوبات التي تواجهها، كما اعلن احد محامي 
الهيئـة لوكالـة فرانـس بـرس. وقال المحامـي محمد 
التاجـر عضو هيئـة الدفاع لوكالـة «فرانس برس»، 
ان «هيئـة الدفـاع تقدمـت في جلسـة امـس بمذكرة 
للمحكمة توضح الصعوبات التي يواجهها المحامون 
فـي اداء مهمتهم، اضافـة الى المخالفـات التي يتعين 

التحقيق فيها وظروف توقيف المتهمين السيئة». 
واضاف «واوضحنا للمحكمة اننا لا نسـتطيع ان 
نواصـل مهمتنا في ظل هذه الظروف وانسـحبنا من 
الجلسة».  وقال التاجر «(...) المحكمة سألت المتهمين 
عمـا اذا كانـوا يريـدون محامـين آخريـن فاعلنـوا 
تمسـكهم بهيئة الدفـاع (...) فقـررت المحكمة تأجيل 

الـى 23 كانـون الاول/ديسـمبر وانتـداب  القضيـة 
محامين آخرين للدفاع عن المتهمين». 

وكان فريـق الدفـاع عـن المتهمين اعاد في جلسـة 
25 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي تقـديم طلباتـه 
السـابقة التـي عرضهـا منذ الجلسـة الاولـى في 28 

تشرين الاول/اكتوبر. 
وقال المحامون لوكالة «فرانس برس» ان «المحكمة 
لـم تفصـل فـي هـذه الطلبـات خصوصـا شـكاوى 
طبيـة  لجنـة  علـى  المتهمـين  و»عـرض  التعذيـب»، 
محايدة» و»اوضـاع المتهمين في الحبس، وتعرضهم 

لسوء المعاملة وخصوصا العنف اللفظي». 
وكانـت المحكمـة عقـدت اولى جلسـاتها فـي هذه 
القضية في 28 تشـرين الاول/اكتوبـر، حيث مثل 23 
متهمـا وجهـت لهم تهم «تشـكيل منظمـة على خلاف 
القانـون، الارهاب وسـيلة مـن وسـائلها» و»تمويل 
نشـاطات ارهابية» و»بث اخبار ودعايات كاذبة عن 

الاوضاع في البحرين».

■ تل ابيب ـ يو بي اي: قال نائب وزير الخارجية 
الاسـرائيلي دانـي ايالـون الخميس ان السـعودية 
«ارهابيـة»  ومنظــمـات  حمـاس  حركـة  ل  تمـوّ
اخـرى، وان السـعوديين بخلاء في تمويل السـلطة 

الفلسطينية.
وقال ايالون في مؤتمر صحافي «للاسـف الشديد 
فـان اموالا سـعودية تصل الى حمـاس، وفي الوقت 
نفسـه ترتجـف اصابعهـم وايديهم (السـعوديون) 
للشـعب  امـوال  منـح  الـى  الامـور  تصـل  عندمـا 

الفلسطيني والسلطة الفلسطينية».
وتابـع «من الجهة الاخـرى نحن نرى بـكل تأكيد 
تسـرب امـوال سـعودية الـى حمـاس ومنظــمـات 
ويثيـر  خطيـر،  نشـاط  وهـذا  اخـرى..  ارهابيـة 
تسـاؤلات، وانـا لسـت واثقـا مـن انـه ينسـجم مع 
السياسـة والمصالـح السـعودية، فهو بـكل تأكيد لا 

يخدم مصلحتهم». 
وتطرق الى عملية السـلام المتعثرة بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين قائلا «سوف نسـتمر في البحث عن 

طرق لاعادة الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات».
وعقب توقـف المفاوضات المباشـرة بين الجانبين 
علـى خلفية رفض اسـرائيل تجميد الاسـتيطان قال 
ايالـون «من الجائز ان نحتاج الى عدة مراحل تكون 
المحادثات فيها غير مباشـرة، واعتقـد ان الامر الاهم 
منـح هذا الامـر وقتا لاجـراء اتصالات سـرية تكون 

بعيدة عن اعين الجمهور».
يشـار الـى ان وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود 
باراك توجـه الخميــــس الى الولايـات المتـــحدة 
حيـــــث سـيلتقي اولا الامـين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي مون فـي نيويـورك، وبعد ذلـك يتوجه الى 
واشـنطن للقـاء مسـؤولين امريكيين، بينهـم وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون وعدد من المسـؤولين في 

وزارة الدفاع.

إيران أعدمت 182 طيارا عراقيا.. وبوتين ينتقد الغرب بعد اعتقال اسانج

ويكيليكس: المحكمة الخاصة بلبنان طلبت مساعدة أمريكا 
والقرار الظني بقضية الحريري سيصدر «قريبا جدا جدا»

عواصم ـ  «القدس العربي»

ابراهيم درويش وسعد الياس:

أظهرت برقيات دبلوماسـية أمريكية نشـرها موقع ويكيليكس الإلكتروني 
ووسـائل إعـلام لبنانية امـس الخميس، أن المحكمـة الدولية التـي تحقق في 
اغتيال رئيـس الوزراء اللبناني الأسـبق رفيق الحريري طلبـت من الولايات 

المتحدة مساعدتها في التحقيق. 
وتضمنـت البرقيات مناشـدات متكررة مـن محققين تابعين لـلأمم المتحدة 
لطلب المسـاعدة الأمريكية. ونقلت إحدى البرقيـات عن المدعي العام للمحكمة 
الخاصـة بلبنـان دانيال بلمار طلبه من السـفيرة الأمريكية آنـذاك لدى لبنان 

ميشيل سيسون معلومات عن سورية. 
جـاء ذلك فيما اعلنـت المحكمة الدولية الخاصة بلبنـان الخميس ان المدعي 
العـام لديها سـيقدم القـرار الظني في اغتيـال رئيس الحكومة السـابق رفيق 

الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية «قريبا جدا جدا».
وقـال رئيـس قلم المحكمة هرمان فون هيبل في لقـاء مع الصحافيين في مقر 
المحكمـة بلاهاي «الجميع ينتظر اللحظة التي سـيتم فيهـا تقديم القرار، الا انه 
لا يمكننـي ان احـدد هـذا التاريخ، لان لا تاريـخ بعد، لكن يمكننـي ان أقول ان 
ذلك سـيحصل قريبا جدا جدا». كما قالت المحكمة ان جلسـات محاكمة المتهمين 

المحتملين قد تبدأ في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) عام 2011.
وابدى بلمار، بحسب الوثائق، في اجتماعات عقدها مع السفيرة الامريكية 
السـابقة في بيروت ميشـال سيسـون، اسـتياءه من عدم تعـاون الامريكيين 

والبريطانيين والسوريين مع التحقيق الذي يجريه في الجريمة. 
وتنقل سيسـون عن بلمار طلبه خلال لقاء بينهما فـي كانون الثاني/يناير 
2009، الحصول على معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة تساعده في 

تحقيقاته في سورية. 
وفـي اجتماع عقد في ايلول/سـبتمبر 2008، كرر بلمـار مطالبته الامريكيين 
«بمعلومات اسـتخباراتية وبمحققين يسـاعدون في اسـتجواب حوالى مئتي 

شخص موجودين حاليا في السجن وقد تكون لديهم معلومات مهمة». 
وقال لسيسـون «انتم اللاعب الاساسـي، اذا لم تسـاعدوني فمن يفعل؟»، 
مضيفا «قامت الولايات المتحدة باسـتثمار كبير في المحكمة (...) وتجاوبها مع 
طلبات لجنة التحقيق الدولية طريقة لان يعود هذا الاسـتثمار عليها بالربح». 

واشار الى انه لم يحصل ايضا من لندن على معلومات ذات قيمة. 
وطلـب بلمار في تشـرين الاول/اكتوبـر 2008 ان «تؤمـن الولايات المتحدة 
محللـين جنائيـين امريكيـين يعمـلان في لاهـاي عن طريـق التعاقـد، على ان 
يدفـع مكتـب التحقيقـات الفيدرالي (اف بـي آي) رواتبهما» التي تحسـب في 
اطـار «المسـاهمة الامريكيـة» في تمويـل المحكمـة.  واعتبر حزب اللـه ان هذه 

التسريبات تؤكد ان الولايات المتحدة «تدير عمل» المحكمة. 
وتحدثـت احـدى الوثائـق عـن لقاء وفـد امريكـي برئاسـة مسـاعد وزير 
الخارجيـة الامريكيـة اريك ادلمان مـع رئيس الـوزراء اللبناني السـابق فؤاد 
السـنيورة الـذي اجـرى اثنـاء الاجتمـاع اتصـالات بمسـؤولين سـعوديين 
لتذكيرهم بدفع مسـاهمتهم في تمويل المحكمة. وتنقل سيسـون عن السنيورة 

قوله ان «السعوديين يريدون القيام بهذا من دون ضجة». 
وعلـق مصدر في حزب الله علـى البرقيات بقولـه «البرقيات تثبت صواب 
موقـف الحركـة بقولهـا إن المحكمـة مسيسـة وإن الولايـات المتحـدة تتلاعب 

بالتحقيق». 
واضـاف إن التسـريبات « تخبـر المسـؤولين اللبنانيـين الذيـن لا يزالـون 

يدافعون عن عمل المحكمة شيئا ما عن عملها وكيفية سير الأمور في لاهاي». 
وقـال الأمين العام لحزب الله حسـن نصر الله إن الحزب «سـيقطع يد» أي 

شخص يحاول اعتقال أي من أعضاء الحزب في القضية. 
وقالـت وثيقـة اخـرى إن إيـران شـنت حملـة منظمـة لاغتيـال الطياريـن 

العراقيين الذين شـاركوا في قصف أهـداف إيرانية خلال الحرب بين البلدين، 
وتمكنت من قتل 182 منهم.

ونقـل موقع محطة «أي. بي.سـي» على الإنترنت فقـرة مختصرة من برقية 
قـال فيها دبلوماسـيون امريكيون إن إيران تشـن حملة «هادئـة وفعالة للثأر 
مـن طيـاري العراق الذيـن قصفـوا أراضيها»، خـلال الحرب بـين البلدين في 

ثمانينيات القرن الماضي.
وتقـول البرقية السـرية المرسـلة يوم 14 كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي 
إن «كثيـرا من الطيارين العراقيين الذين نفذوا طلعـات أثناء الحرب العراقية 
الإيرانيـة، باتوا على قائمة إعدامات أعدتها إيـران، وإنها بالفعل اغتالت 180 
منهم».  وتقول أي.بي.سي إن 182 طيارا عراقيا قضوا على يد عملاء إيرانيين، 
وإن حملـة الاغتيالات دفعـت 800 منهم إلى الفرار خارج البلاد، حسـبما تفيد 

إحصاءات منقولة عن وزارة الدفاع العراقية.
وتضيف المحطة الأمريكية أن الحملة على الطيارين الحربيين بدأت في حي 
الكرادة بالعاصمة بغداد، وبلغت ذروتها خلال شهر رمضان عام 2005 والذي 

شهد وحده مقتل 36 طيارا في ذلك الحي وحده. 
 مـن جانبـه قـال رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديمــــيـر بوتـين امـــس 
ان اعتقـال جولـــيـان اسـانج مؤسـس موقـع ويكيليكـس، هـو عمـل «غيـر 

ديموقراطي».  (تفاصيل ص 2)

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
نفى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس وجود أي مفاوضات «من وراء الستار» 
مع إسرائيل برعاية أمريكية، في الوقت الذي غادر فيه كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقات لواشـنطن للتشاور مع المسـؤولين هناك في مستقبل عملية السلام 
بعد الإعلان عن فشل مساعي تجميد الاستيطان، وأعلنت فيه مصادر فلسطينية أن 

اجتماع لجنة المتابعة العربية ربما يتأخر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وأكـد عباس في مؤتمر صحافـي عقده في العاصمة المصريـة القاهرة عقب لقائه 
بالرئيس المصري حسـني مبارك على الموقف الفلسـطيني الرافـض لعودة انطلاق 
المفاوضـات دون تجميد الاسـتيطان، وقال ان هذا الأمر هو موقـف القيادة المصرية 

أيضاً.
لكن عباس الذي تلقى رداً أمريكياً مفاده مسـاء الاربعاء أن واشـنطن لم تستطع 
إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان بهدف انطلاق المفاوضات المباشرة مجدداً قال ان 

القيادة الفلسطينية لديها «مشاورات الآن مع الإدارة الأمريكية»، بهذا الخصوص.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» عـن عباس قوله خلال المؤتمر 
أن السـيناتور جورج ميتشـل مبعوث واشنطن لعملية السـلام سيصل إلى المنطقة 
يـوم الاثنـين، لافتاً إلى أنه سـيتم أيضـاً عقد اجتمـاع للجنة المتابعـة العربية خلال 

الأيام القليلة القادمة للتباحث حول مستقبل عملية السلام.

ودخلت عملية السـلام الفلسـطينية الإسـرائيلية بأزمة جديدة في أعقاب إعلان 
الإدارة الأمريكية فشـلها في إقناع حكومة تل أبيب بوقف الاستيطان، وشكل إعلان 
واشـنطن صدمة للفلسـطينيين الذين كانـوا يأملون في نجاح المسـاعي الأمريكية. 
الفلسـطينيين  الفلسـطيني وجـود أي «مفاوضـات سـرية» بـين  الرئيـس  ونفـى 
والإسـرائيليين، وقـال مجيباً على تسـاؤل إن كانت زيارة الدكتـور صائب عريقات 
لواشـنطن بعـد اتصـال هاتفـي بينـه وبـين وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
كلينتـون، لهـا علاقة بوجـود مفاوضـات غيـر معلنة مع إسـرائيل «عريقـات ذهب 
من أجل المشـاورة، ولم نسـمع في الاتصـال الهاتفي مع الوزيـرة كلينتون الجديد، 
والجديد لن يكون عن طريق الهاتف، لذلك أرسلنا الدكتور صائب لنعرف ماذا جرى 

بالضبط بين الأمريكيين والإسرائيليين».
وحـول البدائل التي ستسـير عليها القيادة الفلسـطينية في ظـل التعثر بعملية 
السـلام، قال «أولا نحن نصر على موقفنا بأن حدود الدولة الفلسـطينية هي حدود 
عـام 1967، مع إمكانيـة إجراء تبادل طفيف في الأراضي على أسـاس القيمة والمثل، 
ونرفض رفضا قاطعا بعد قيام الدولة الفلسطينية أن يكون أي وجود إسرائيلي في 

الأراضي الفلسطينية».
وفـي السـياق قالت مصـادر فلسـطينية لـ»القـدس العربـي» ان اجتمـاع لجنة 
المتابعة العربية ربما يعقد نهاية الأسـبوع القادم، بعد أن يكون السـيناتور ميتشل 

قد أنهى زيارته للمنطقة. (تفاصيل ص 5)

عريقات في واشنطن للتشاور.. ولجنة المتابعة تؤجل اجتماعها لنهاية الأسبوع المقبل
عباس ينفي وجود «مفاوضات سرية» ويرفض المحادثات قبل وقف الاستيطان

لبنانيون يستمعون لخطاب السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت

رئيس الكتلة المسيحية في البرلمان يونادم كنا

اسرائيل تقصف غزة ورئيس الأركان 
يدعو للاستعداد لعمل أوسع 

■ القدس ـ رويترز: شـنت إسرائيل غارات جوية انتقامية 
على قطاع غزة الخميس، بعد ساعات من دعوة رئيس الأركان 
غابـي أشـكينازي للقـوات بالاسـتعداد لعمل محتمل «أوسـع 

نطاقا» على حدود القطاع.
وقالـت متحدثة عسـكرية اسـرائيلية ان الضربات الجوية 
وجهـت الـى ثلاثـة اهـداف منفصلـة فـي قطـاع غـزة. وأكـد 
ناشـطون فلسطينيون ان اثنين من تلك الاهداف، هما موقعان 

يستخدمان للتدريب.
ونقلـت صحيفة «معاريـف» عن اشـكينازي قولـه للقوات 
المتمركزة قرب الحـدود مع غزة «الوضع على حدود قطاع غزة 
هـش هذه الأيام». كما نقلـت الصحيفة عنه قوله «ربما نحتاج 
الـى الاسـتعداد لعمل أوسـع نطاقا. الجولـة التالية سـتكون 
كبيـرة ويجـب أن تنتهي بطريقة لا تترك شـكا بشـأن الفائز.. 

نحن أقوى كثيرا من الطرف الآخر».
وقالت المتحدثة باسـم الجيش الإسـرائيلي إن ناشطين في 
غزة أطلقوا نحو خمس قذائف مورتر في وقت متأخر الأربعاء، 
وإن شظايا احداها أصابت رجلا. وأضافت إنه تم نقله بطائرة 
هليكوبتر الى مستشـفى في بئر السـبع لكن الإصابات لا تهدد 

حياته.

موقع صحيفة «الأخبار» اللبنانية
يتعرض للقرصنة من «هاكرز» سعودي

■ بيــروت ـ «القدس العربي»: أغلق قراصنــة امس الخميس الموقع 
الإلكتروني لصحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت برقيات دبلوماسية 

أمريكية سربها موقع»ويكيليكس»الإلكتروني. 
وشــهدت «الأخبار» قيام مجموعة من القراصنة باختطاف موقعها 

وتوجيه الزائرين إلى منتدى سعودي للدردشة على الإنترنت.
وقــال عمر نشــابة عضو مجلــس تحريــر الصحيفة «إن هــذا عمل 
قرصنــة وننتظر التحقيق لمعرفة المســؤول عن الهجــوم». وأضاف أن 
الصحيفة قامت بعمل مدونة جديدة للقراء لمواصلة مطالعتها. ونشرت 
الصحيفة كثيرا مــن وثائق «ويكيليكس» بما في ذلك التي تحتوي على 

معلومات تشكل احراجاً شديداً لدول الخليج.
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عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

أظهـرت وثائـق نشـرها موقـع «ويكيليكـس» أن 
شـركة «شـل» النفطية اخترقت الحكومة النيجيرية 
واقحمـت موظفـين فـي جميـع وزاراتهـا الرئيسـية 
لتمكينها من رصد كل تحركات السياسيين في منطقة 
دلتـا النيجـر الغنيـة بالنفـط، وتبادلـت معلومـات 

استخباراتية مع الولايات المتحدة.
وقالت الوثائق «إن آن بيكارد الرئيسة التنفيذية 
لـ»شـل» فـي نيجيريـا وقتهـا ابلغـت دبلوماسـيين 
امريكيـين أن الشـركة النفطيـة اعـارت موظفين إلى 
كل وزارة نيجيريـة ذات صلـة، الأمـر الـذي مكّنهـا 
مـن معرفة كل مـا كان يجـري داخل تلك الـوزارات، 
وفاخـرت بـأن الحكومة النيجيرية كانـت غافلة عن 
مدى تسلل 'شل' في وزاراتها وتجهل بأنها كانت على 

علم بجميع مداولاتها».
واضافت الوثائق أن برقيات دبلوماسـية سـرية 
من سـفارات واشنطن في افريقيا كشـفت أيضاً «ان 
شـرطة النفط البريطانية الهولندية (شـل) تبادلت 

المتحـدة  الولايـات  مـع  اسـتخباراتية  معلومـات 
وزوّدت دبلوماسـيين امريكيـين فـي احـدى المـرات 
بأسماء السياسيين النيجيريين الذين تشتبه بأنهم 
يدعمـون نشـاط المسـلحين، وطلبـات معلومات من 
الولايـات المتحـدة حول مـا إذا كان هـؤلاء حصلوا 

على صواريخ مضادة للطائرات».
واظهـرت الوثائـق أن بيـكارد التي كانـت تتولى 
وقتهـا منصـب نائـب رئيـس شـركة شـل في شـبه 
الصحـراء الافريقيـة «سـعت إلى تقاسـم المعلومات 
الاسـتخباراتية مع الحكومة الامريكية حول نشـاط 
المسـلحين والمنافسـات التجاريـة فـي منطقـة دلتـا 
النيجر المتنازع عليها، غير أنها بدت متحفظة بسبب 
شكوكها من قيام حكومة الولايات المتحدة بتسريب 
المعلومـات». وجـاء فـي وثيقـة دبلوماسـية  هـذه 
سـرية ارسـلتها السـفارة الامريكية فـي أبوجا إلى 
واشـنطن بتاريـخ 20 تشـرين الأول/اكتوبـر 2009 
أن هـذه الشـكوك «لم تمنـع بيكارد من الكشـف عن 
اختـراق (شـل) للحكومـة النيجيريـة حـين التقـت 
السـفير الامريكي لـدى نيجيريا وقتهـا روبن ريني 

سـاندرز، وابلغته بأن الشـركة حصلت على رسالة 
حول قيـام الحكومـة النيجيرية بدعـوة الصين إلى 
تقديم عطـاءات للحصول على امتيـازات نفطية في 

نيجيريا».
واضافـت برقية دبلوماسـية أخرى صـادرة عن 
القنصليـة الامريكيـة في لاغوس بتاريـخ 19 أيلول/

سـبتمبر 2008 ذكرت أن بيكارد «ابلغت دبلوماسيين 
امريكيين أن اثنين من السياسيين النيجيريين يقفان 
وراء الاضطرابـات التـي وقعـت فـي ولايـة ريفرز، 
وسـألت أيضاً ما إذا كان الدبلوماسيون الامريكيون 
اسـتلام  عـن  اسـتخباراتية  معلومـات  أي  لديهـم 
المسلحين في منطقة دلتا النيجير لشحنات صواريخ 
أرض ـ جـو مـن طـراز سـام». وذكـرت البرقيـة أن 
بيكارد «ادعت بأن 'شل' تملك معلومات استخباراتية 
عـن احتمال شـحن نحـو ثلاثـة صواريخ سـام إلى 
الجماعات المسـلحة النيجيرية.. وأنها حصلت على 
معلومـات مـن الحكومـة البريطانية عـن طموحات 
شـركة الطاقة الروسـية 'غازبـروم' لدخول السـوق 
النيجيرية».  الى ذلك أظهرت وثائق سـرية نشـرها 

موقـع ويكيليكـس الإلكتروني أن الولايـات المتحدة 
ضغطت على ألمانيا لمنع اعتقال عملاء الاسـتخبارات 
الأمريكية (سـي آي إيـه) المطلوبين فـي قضية خالد 
المصـري، وهـو مواطن ألمانـي يقول إنـه اعتقل خطأ 
للاشـتباه في أنـه إرهابي وعذب على يد مسـؤولين 

في الاستخبارات الأمريكية. 
جـون  أن  ويكيليكـس،  وثائـق  إلـى  واسـتنادا 
كوينـج الدبلوماسـي الأمريكي في السـفارة ببرلين 
حـذر الحكومـة الألمانية مـن التصرف وفقـا لمذكرات 
اعتقـال بحـق 13 عميـلا لـ(سـي آي إيـه) مشـتبه 
بهـم. وأضافـت الصحيفة أنه دعا المسـؤولين الألمان 
«للتفكير مليا في كل خطوة وآثار ذلك على العلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة».  ويقـال إن الاسـتخبارات 
الأمريكيـة اختطفـت المصـري في عـام 2004 ونقلته 
إلى أفغانستان، حيث قال إنه تعرض هناك لتعذيب 

واحتجز لنحو ستة أشهر. 
ويبـدو أن التقريـر جاء ليؤكد تكهنـات في ألمانيا 
مفادهـا أن الحكومة لم تتابع القضيـة تجنبا لتكدير 

العلاقات مع الولايات المتحدة. 

امريكا ضغطت على ألمانيا في قضية اختطاف عملاء «سي اي ايه» لخالد المصري 

ويكيليكس: شل اخترقت حكومة نيجيريا وتبادلت معلومات مع واشنطن

■ عواصـم ـ وكالات: يواصـل قراصنة 
موقـع  لمؤسـس  المؤيديـن  المعلوماتيـة 
الخميـس  اسـانج  جوليـان  ويكيليـس 
هجماتهم على المواقع الالكترونية المعادية 
له، مؤكديـن انهم سـيعززون حملتهم بعد 
يومـين علـى اعتقالـه فـي بريطانيـا. وقد 
امضى اسـانج الـذي سـيلتقي محاميه في 
السجن الخميس، ليلته الثانية في السجن 
في بريطانيـا حيث اعتقـل بموجب مذكرة 
توقيف اوروبية بتهمتي اغتصاب تعودان 

الى آب/اغسطس الماضي في السويد. 
وفي الوقت نفسـه، اسـتمر نشـر آلاف 
البرقيات الدبلوماسـية في وسائل الاعلام 
في جميع انحاء العالم اذ ان مؤسس موقع 
ويكيليكـس اتخـذ كل الاحتياطات اللازمة 

لمنع توقف عملية كشف المعلومات. 
وقالـت مجموعـة مـن القراصنـة تطلق 
على نفسـها اسـم انونيموس لاذاعة البي 
بي سـي ان «الحملـة (الهجمـات) لم تنته. 
سـتتعزز ومزيـد من الاشـخاص ينضمون 
افـراد  الينـا لمسـاعدتنا».  واوضـح احـد 
المجموعة يطلق على نفسـه اسم «دم بارد» 
(كولـد بـلاد) ان «مزيـدا مـن الاشـخاص 
يقومـون بتحميل البرنامـج بوتنت» الذي 
يسمح بشن هجمات معلوماتية مكثفة على 
موقـع انطلاقا مـن آلاف اجهـزة الكمبيوتر 
فـي وقـت واحـد.  وشـنت هـذه المجموعة 
الاربعاء هجوما واسـعا منسقا على مواقع 
الشـركات التـي حرمـت ويكيليكـس مـن 
خدماتها المالية، وخصوصا جمع تبرعات.  
وبعـد فيـزا وماسـتركارد وشـركات مالية 
تسـديد  علقـت  لانهـا  اسـتهدفت  اخـرى 
امـوال لويكيليكس، قالت وسـائل الاعلام 
السـويدية ان موقـع الحكومة السـويدية 
تعطل موقتا.  وقالت صحيفة افتونبلاديت 
ان موقع الحكومة توقف بضع ساعات ليل 
الاربعـاء الخميـس. وذكر مراسـلو وكالة 

فرانس برس ان الموقع يعمل بشكل طبيعي 
صباح الخميس.  لكن ناطقة باسم الحكومة 
قالت لفرانس برس انها لا تسـتطيع تأكيد 
حـدوث هجـوم معلوماتي لكنهـا اوضحت 
الامنيـة.  القضايـا  علـى  تعلـق  لا  انهـا 
ومنـذ اعتقـال اسـانج اعلـن عـن هجمات 
معلوماتيـة على موقـع النيابة السـويدية 
وموقـع محامي السـويديتين اللتـين ادعتا 

على اسانج وبريده الالكتروني. 
كمـا اسـتهدف القراصنـة موقع سـاره 
الجمهوريـين  شـخصيات  اهـم  بالـين 
المحافظين المتشددين في الولايات المتحدة. 
وكان بالـين قالـت ان «يدي اسـانج ملوثة 
حـرب  «انهـا  كولدبـلاد  وقـال  بالـدم».  
معلوماتيـة. نريد ان تبقـى الانترنت حرة 

ومفتوحة للجميع تماما كما كانت دائما». 
وتكشـف المقابلـة مع «دم بارد» سـمات 
القراصنـة المتعاطفـين مع اسـانج. فقد قال 
انـه مهنـدس معلوماتي يبلغ مـن العمر 22 
عاما ولم يمارس العمل السياسـي من قبل.  
وفي لندن قال محامو مؤسـس ويكيليكس 
انهـم سـيلتقونه الخميـس فـي السـجن، 
مؤكدين ان «معنوياته مرتفعة» وواثق من 
كسب المعركة ضد تسليمه.  وقالت المحامية 
جنيفر روبنسـون انهم سيناقشـون طرق 
التوصل الى الافراج عنه في الجلسـة التي 
ستعقد في 14 كانون الاول/ديسمبر بشأن 
تسـليمه الى السـويد ليمثل امـام القضاء 
بتهمـة الاغتصـاب.  واضافـت روبنسـون 
لفرانس برس «سنلتقيه اليوم». وردا على 
سؤال عن امكانية الاستماع اليه قبل جلسة 
الرابع عشـر مـن كانـون الاول/ديسـمبر، 
قالت «افضـل عدم التعليـق لان ذلك هو ما 
سنناقشـه اليوم».   من جهـة اخرى، قالت 
روبنسـون «اعتقـد انـه فـي وضـع جيـد. 
زميلـي مـارك سـتيفنز تحـدث اليـه امس 
وكانت معنوياته مرتفعة. انه واثق من انه 

يسـتطيع تبرئة ساحته وسـنكون قادرين 
علـى تحقيق ذلـك».  من جهتـه، اكد «كولد 
مجموعـة  ليسـت  انونيمـوس  ان  بـلاد» 
منظمـة «ولا تخضـع لاطـر تقليديـة. انهـا 
مجـرد مجموعـة مـن الاشـخاص. وعندما 
يتناقلـون فكرة يطبقونهـا اذا وجدوا انها 
جيدة».  وتابع القرصان نفسـه انه لم يكن 
يوما على اتصال باسـانج شـخصيا. وقال 
«من الصعب جدا الاتصال بهم والشـخص 
الوحيـد الـذي يمكـن التحـدث اليـه هـو 

جوليان واليوم لا يمكن الاتصال به». 
انـه  ذكـر  «ويكيليكـس»  موقـع  وكان 
لـدى  معلوماتيـة»  «لقرصنـة  تعـرض 
مباشـرته عمليـة نشـر اكثـر مـن 250 الف 
وثيقـة دبلوماسـية امريكيـة قبـل حوالى 

اسبوعين. 
وأغلـق قراصنـة امس الخميـس الموقع 
الإلكترونـي لصحيفـة الأخبـار اللبنانيـة 
التي نشـرت برقيات دبلوماسـية أمريكية 

سربها موقع «ويكيليكس» الإلكتروني. 
وشـهدت «الأخبار» الصحيفـة العربية 
الوحيدة التي تلقت البرقيات مباشـرة من 
«ويكيليكس» قيـام مجموعة من القراصنة 
باختطـاف موقعها وتوجيـه الزائرين إلى 

منتدى سعودي للدردشة على الإنترنت.
وقال عمر نشـابي عضو مجلس تحرير 
الصحيفة لوكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ» 
إن هـذا عمـل قرصنـة وننتظـر التحقيـق 
لمعرفـة المسـؤول عـن الهجـوم. وأضـاف 
أن الصحيفـة قامـت بعمـل مدونـة جديدة 
ونشـرت  مطالعتهـا.  لمواصلـة  للقـراء 
الصحيفة كثيـرا من وثائـق «ويكيليكس» 
بما فـي ذلك التي تحتـوي معلومات تعتبر 
محرجة بشـدة لدول الخليج.  وقال المدعي 
العام الأسـترالي روبيـرت ماكليلاند امس 
الخميـس إن موقـع «ويكيليكس» قد يكون 
الأولـي  التسـريب  بسـبب  شـرعي  غيـر 

لوثائق سرية ونشـرها بعد ذلك، في وقت 
احتشـد فيه حوالي 250 شخصاً في مدينة 
بريسـباين احتجاجاً على اعتقال مؤسس 
بريطانيـا.  فـي  أسـانج  جوليـان  الموقـع 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الأسـترالية «أي أي 
بي» عن ماكليلاند قوله إن «الحصول على 
المعلومات بشـكل غير مسموح به قد يكون 
مخالفـة»، وأضاف أن نشـر تلك المعلومات 
قـد يكـون مخالفـا للقوانـين أيضـاً، حتـى 

بدون اطّلاعه على القوانين الامريكية.
وقـال إنه لو كانت تلـك الوثائق تخص 
اسـتراليا ونشـرها أحـد مواطنيهـا كانت 
لتعتبر جريمة بشكل مؤكد. وكانت رئيسة 
الحكومـة الاسـترالية جوليـا غيـلارد قـد 
واجهـت موجـة مـن الانتقـادات حـين لـم 
تتمكـن مـن تحديـد أي قوانـين اسـترالية 
انتهكها الموقع واتهمت بالحكم المسبق على 
مؤسسه الاسترالي اسانج. وأكد ماكليلاند 
أن الحكومة الأسترالية ستساعد الولايات 
المتحـدة فـي التحقيقات. وكانـت الوثائق 
المسربة من السفارة الامريكية في استراليا 
قد وصفـت رئيس الحكومة السـابق كيفن 
وزيـر  منصـب  حاليـاً  يشـغل  الـذي  رود 
بالسـيطرة».  بـ»المهـووس  الخارجيـة 
وكانت اسـتراليا قد حملـت أمس الولايات 
وقالـت  التسـريبات  مسـؤولية  المتحـدة 
إنها ستقدم لأسانج مسـاعدة قنصلية بعد 
احتجـازه فـي بريطانيـا بتهـم اغتصـاب 
وجهتهـا لـه السـويد.  إلـى ذلك، احتشـد 
حوالي 250 شخصا في بريسباين وحملوا 
أقنعـة تمثـل وجـه أسـانج ورددوا «نحـن 
جميعنـا جوليان اسـانج». ودعـت منظِمة 
التظاهـرة جسـيكا بايـن إلـى الدفـاع عن 
حرية التعبيـر، وأضافت «نحن هنا لندافع 
عـن ويكيليكـس لندافـع عن حقنـا بحرية 
المعلومات، والدفـاع عن حقنا في معرفة ما 

يخطط له الممثلون الذين انتخبناهم».

هجمات على موقعي «ماستر كارت» و «فيزا» وتهديد بشن المزيد 

قراصنة المعلوماتية يشنون هجمات لدعم
 ويكيليكس ومظاهرات داعمة لأسانج في استراليا

لندن ـ «القدس العربي»:

صحيفـة  اجرتـه  اسـتطلاع  اظهـر 
مـع  مونيتـور»  سـاينس  «كريسـتيان 
الامريكيـين  معظـم  ان  «تيـب»  مؤسسـة 
والجماعـات  القاعـدة  لتنظيـم  ينظـرون 
المواليـة او المرتبطـة بها كتهديـد اعظم من 
اعتبـروا  فيمـا  وايـران  الشـمالية  كوريـا 
اسرائيل وفنزويلا دولتين تمثلان خطرا لا 

يمكن الالتفات اليه. 
وفـي الاسـتطلاع الـذي اجـري اخيرا، 
طلب من الامريكيـين وضع قائمة من واحد 
(قليل) الى عشرة (عالي او خطير) للدول 
تمثـل  انهـا  يعتقـدون  التـي  والجماعـات 
تهديـدا قويا على الامـن القومي الامريكي، 
فأجابت نسبة 61 بالمئة من الامريكيين بان 
تنظيم اسـامة بـن لادن، «القاعـدة» العدو 
رقـم واحـد، فحسـب المعادلـة التـي قدمها 
الاسـتطلاع فخطـر بـن لادن والجماعـات 
المواليـة لـه تتـراوح مـن 9-10 اي تهديـد 
خطيـر. وجـاءت شـمال كوريا فـي المرتبة 
الثانية حيث اعتبرها الامريكيون (نسـبة 

42 بالمئة) انها تمثل خطرا عاليا جدا. 
وحلـت ايـران فـي المرتبـة الثالثـة (37 
بالمئـة) وافغانسـتان جـاءت فـي المرتبـة 
الرابعـة حيـث حصلـت علـى نسـبة (31 
بالنسـبة  جـدا  عـال  وخطرهـا  بالمئـة) 
للامريكيـين. امـا بالنسـبة لباكسـتان فقد 
ليـس  لكـن  خطـرا  الامريكيـون  اعتبرهـا 
علـى قاعـدة الـدول والمنظمـات السـابقة 
حيـث نالـت نسـبة 22 بالمئـة مـن اصوات 
المسـتطلعين، وجاءت الجـارة القريبة من 
امريـكا المكسـيك فـي قائمـة الـدول الاقـل 
خطورة اي بنسبة 9 بالمئة مع ان عصابات 
فيهـا.  تجـري  المـدن  وحـروب  المخـدرات 
واللافت في الامر ان فنزويلا التي تعتبرها 

الادارة الامريكيـة الحاليـة كمـا السـابقة 
تهديـدا على امـن المنطقة حلت فـي المرتبة 
الاخيرة مـع اسـرائيل باعتبارهما يمثلان 
خطرا قليلا على الامن القومي، وبنسـبة 5 

بالمئة. 
ونقلت الصحيفة عـن باحث في جامعة 
شيكاغو قوله ان «اعتبار القاعدة في المرتبة 
الاولى يعطينا صورة عن الامريكيين الذين 
يبـدون مواقـف واقعيـة اكثـر ممـا نتوقع 
منهم». وقال الباحث ان وضع القاعدة قبل 
ايران من ناحية التهديـد القومي امر لافت 
ويظهـر ان الامريكيـين يوازنـون بواقعية 
ويفرقـون التهديـد الحقيقي مـن الوهمي، 
وسـط «جعجعـة الاعـلام التـي نسـمعها 
حـول الموضـوع». وتم اجراء الاسـتطلاع 
فـي الفتـرة مـا بـين نهايـة الشـهر الماضي 
وبدايـة  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   29)
الشـهر الحالي (4 كانون الاول (ديسـمبر) 
وجاء مباشـرة بعد التوتر العسـكري بين 
الكوريتـين حيـث قامـت كوريـا الشـمالية 
بضرب جزيـرة صغيرة تابعـة للجنوبية، 
وهو ممـا يفسـر وضـع الامريكيـين كوريا 
الشـمالية في قائمة «الخطيـرة جدا» نظرا 

للاهتمام الاعلامي الامريكي بالموضوع. 
نتائـج  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
الاسـتطلاع تظهـر ان الامريكيـين يفرقون 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  «كلام»  بـين 
احمدي نجاد الحماسـي وبين المنظمة التي 
تركـت بصماتهـا عليهم من خلال سلسـلة 
مـن الهجمات علـى الاراضـي الامريكية او 
مصالح واشـنطن الخارجيـة، ونعني هنا 
القاعـدة. فالامريكيـون لا يتذكـرون فقـط 
هجمـات 11/9 ولكن الهجمات التي تنفذها 
او تحـاول القاعدة تنفيذها، فالاسـتطلاع 
جاء بعد المحاولة الاخيرة للقاعدة ارسـال 
متفجـرات في طرود بريديـة من اليمن الى 

عناوين في امريكا. 
ويزعم الباحث في جامعة شـيكاغو ان 
الاسـتطلاع يظهر ان الامريكيين لا يضعون 
فلديهـم  واحـدة»  «سـلة  فـي  المسـلمين 
القـدرة على التفريق بـين المنظمة المتطرفة 
والمسلمين عامة او دولهم. ويعتقد الباحث 
ان وضـع القاعـدة فـي مرتبـة التهديـدات 
الخطيرة علـى الامن القومـي ليس تهديدا 
عبثيا ولكنه مرتبط بالسياسـة الخارجية 
الامريكية فـي العالم العربـي، حيث يقول 
ان جذور التهديد هي «البساطير الامريكية 
على تـراب الجزيـرة العربية» فـي مرحلة 
اي  وان  الماضـي  القـرن  مـن  التسـعينات 
تغييـر في السياسـة الخارجيـة الامريكية 
كفيل بتخفيض ما يراه الامريكيون التهديد 
الاول على مصالحهم القومية، والمفتاح كما 
يقـول هو سـحب القـوات الامريكيـة التي 
يـرى المسـلمون فـي تواجدهـا «احتـلالا» 

لاراضيهم. 
ويخالـف الباحـث موقف من يـرى في 
سـحب القوات «ارضاء» للارهابيين حيث 
يقـول انه طالما ظلت القـوات الامريكية في 
الخارج طالما استمرت العمليات الارهابية، 

بل وستزداد عددا.

بيو والقاعدة

القاعـدة  مـن  الامريكيـين  وموقـف   
وخطرها ليس وحده الظاهر ففي استطلاع 
اجـراه معهد «بيو» حول مواقف المسـلمين 
مـن دور الاسـلام فـي السياسـة وحركات 
المقاومـة اظهر مواقف سـلبية مـن القاعدة 
وحسب الاسـتطلاع فان غالبية المشاركين 
وباكسـتان  وتركيـا  ولبنـان  الاردن  مـن 
ومصـر عبروا عن رفضهـم لايديولوجيتها 
باسـتثناء نيجيريا التي اظهر الاسـتطلاع 

دعما له بنسبة 49 بالمئة. واظهر الاستطلاع 
نوعـا مـن المواقـف المتضاربـة حـول دور 
الاسلاميين في السياسة وحركات المقاومة 
مثل حماس وحـزب الله. ففي الوقت الذي 
ترحب غالبية المسـلمين حـول العالم بدور 
للاسـلام في الحياة السياسية في بلدانهم 
الا ان مواقفهـم مـن الجماعـات المسـلحة ـ 

المقاومة متفاوتة. 
فالمشـاركون  الاسـتطلاع  فبحسـب 
مـن الاردن وباكسـتان ومصـر ونيجيريـا 
يرغبـون بتغييـر فـي القانـون المعمول به 
فـي بلادهـم مـن اجـل تطبيـق الشـريعة 
الاسـلامية، وتقـول نسـبة 85 بالمئـة انهم 
يدعمون قانونا يمنع الاختلاط بين الرجال 

والنساء. 
ومصـر  واندونيسـيا  الاردن  وفـي 
مـن  واسـعة  نسـبة  اشـارت  ونيجيريـا 
المستطلعين لتحمسـهم لاخذ الاسلام دورا 
مهما في السياسة. وبالنسبة لتركيا فالاراء 
فيها كما اظهر الاستطلاع متساوية فنصف 
المشـاركين لديهم مواقـف ايجابية من دور 
الاسـلام في السياسة. ومن ناحية العلاقة 
بـين الحداثيين – الاصلاحيـين والمحافظين 
وقفت غالبية المسـتطلعين خاصة في تركيا 
(74٪) ولبنـان (84٪) مع التيار الاول. 
فيمـا يدعم المسـتطلعون في مصر (٪59) 
ونيجيريا (58٪) الاسلاميين. وبالنسبة 
لحـركات المقاومة فقـد نالت حمـاس دعما 
واسـعا مـن المشـاركين الاردنيـين وحـزب 
اللـه مـن اللبنانيـين. ويقـول الاسـتطلاع 
مـن  والباكسـتانيين  الاتـراك  مواقـف  ان 
جماعتي المقاومة «تباينت وبدت سـلبية». 
وكان الاسـتطلاع قـد اجري فـي الفترة ما 
بـين 12 نيسـان (ابريـل) و 7 ايـار (مايو) 
في سـبع دول اسـلامية او بغالبية مسلمة 

وشارك فيه 8 الاف.

مخاوف الامريكيين من القاعدة متجذرة في استمرار احتلال اراضي المسلمين

استطلاع امريكي: الامريكيون يرون القاعدة التهديد
 الاكبر على امنهم القومي واسرائيل وفنزويلا التهديد الاقل

وزير الدفاع الامريكي يبحث في ابوظبي ملفي ايران واليمن 
وتسليح الامارات بالصواريخ لمواجهة ترسانة طهران

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: بـدأ وزيـر الدفاع 
الامريكـي روبـرت غيتس امـس الخميس 
حـول  تتمحـور  محادثـات  ابوظبـي  فـي 
الامن في منطقة الخليج في مواجهة ايران 

وتهديد القاعدة في اليمن.
تسـريبات  بعـد  زيارتـه  وتأتـي 
ويكيليكـس التـي كشـفت حجـم مخاوف 
المسـؤولين فـي الـدول المجـاورة لايـران 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  دولـة  منهـا 
المثيـر  الايرانـي  النـووي  البرنامـج  مـن 
للجـدل.  وسـيبحث غيتـس مـع ولي عهد 
ابوظبي الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان 
«فـي مجموعة قضايا ثنائيـة تتعلق بأمن 
المنطقـة» وكذلـك فـي التعـاون الدفاعـي 
حسـبما قال جيف موريل المتحدث باسـم 

البنتاغون. 
واضـاف ان مباحثات غيتـس مع ولي 
العهـد الـذي يشـغل ايضـا منصـب نائب 
القائد الاعلى للقوات المسـلحة «سـتتعلق 
بالتحديـات التـي نحـاول رفعهـا معـا». 
واوضـح ان «الوضـع في العـراق واليمن 

وايران» سيكون على جدول الاعمال. 
وقـال مسـؤول عسـكري امريكي طلب 
عدم كشف اسمه ان المسؤولين سيطرحان 
مسـألة احتمـال بيـع الامـارات صواريخ 
لمواجهـة  للصواريـخ  مضـادة  امريكيـة 
الـذي  والنظـام  الايرانيـة.   الترسـانة 
يطلـق عليـه اسـم «ثياتـر هـاي التيتيود 
ايـر ديفنـس» مصمم لاعتـراض صواريخ 
علـى ارتفـاع كبيـر ومنـح حمايـة تشـمل 
منطقة اوسع.  وافاد المسؤول ان بطاريتي 
باتريوت منشـورتان حاليا فـي الامارات 
لحمايـة القـوات الامريكيـة المنتشـرة في 
البلاد.  وكانت المحادثات مسـتمرة بشأن 
بيـع الامارات هذا النظـام الدفاعي المضاد 
 2008 فـي  عرضـه  تم  الـذي  للصواريـخ 
والمقـدر بـ6,95 مليـار دولار.  وفـي برقية 
دبلوماسـية تعـود الى 24 شـباط/فبراير 

ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس في ابوظبي امس الخميس

طلـب  ويكيليكـس  موقـع  نشـرها   2009
قائـد الاركان الاماراتـي حمـد محمد ثاني 
الرميثـي «نشـر بصـورة عاجلـة خمـس 
بطاريـات باتريوت في الامـارات كاجراء 
موقـت الى ان تصبـح الانظمـة الاماراتية 

عملانية» في العام 2012. 
وكشـفت برقيات دبلوماسـية امريكية 
نشـرها ويكيليكـس عـن محادثـات بـين 
ولـي العهـد ومسـؤولين امريكيـين اعرب 
خلالها ولـي العهد عن مخـاوف بلاده من 
التهديـد الايرانـي.  وفي احـدى البرقيات 
المؤرخـة فـي 23 تموز/يوليـو 2009 اعرب 
الشـيخ محمـد عـن قناعتـه بـان «ضربة 
اسـرائيلية ضـد ايـران والتي باتـت اكثر 
ضـد  ايرانـي  رد  الـى  سـتؤدي  ترجيحـا 

حلفاء الولايـات المتحدة في المنطقة» وفي 
مقدمتهم دولة الامارات. 

وقـد يكـون ايضـا اكد خـلال لقـاء في 
الخزانـة  وزيـر  مـع   2009 تموز/يوليـو 
«حربـا  ان  غايتنـر  تيموثـي  الامريكـي 
بالاسـلحة التقليديـة على الاجـل القصير 
مـع ايـران افضـل مـن العواقـب الطويلة 

الاجل لقيام ايران نووية». 
واكدت برقية اخرى مؤرخة في 31 اب/

اغسـطس 2009 ان ولي العهد «هو الرجل 
الذي يحكـم الامارات» وهو الـذي «يتخذ 
القـرارات المهمـة المتعلقـة بقضايـا الامـن 
القومـي» للبـلاد.  وسـيكون اليمن، حيث 
اصبح تنظيم القاعدة ينشـط اكثر واكثر، 

على جدول الاعمال ايضا. 

الدبلوماسـية  البرقيـات  وبحسـب 
الامريكيـة التـي كشـفها ويكيليكـس قـام 
صالـح  عبداللـه  علـي  اليمنـي  الرئيـس 
بتغطيـة العمليـات العسـكرية الامريكية 
ضـد القاعدة في بلاده بالقـول انها اعمال 

قصف تنفذها قواته.  
الثانـي/ تشـرين  فـي  غيتـس  وقـال 
نوفمبـر ان الاكيـد ان الولايـات المتحدة لا 
تريد خوض حرب جديدة في اليمن. وبدلا 
مـن التدخـل فـي اليمـن تفضل واشـنطن 
التركيز علـى تدريب قوات الامـن اليمنية 
وتزويدهـا بالاسـلحة والمعـدات. ووصل 
غيتس الى ابوظبي قادما من افغانسـتان 
حيـث يشـارك الـف جنـدي اماراتـي فـي 

عملية حلف شمال الاطلسي. 

■  الريـاض ـ يـو بـي اي: اسـتبعد الأميـر تركي بن 
ناصر بـن عبدالعزيز الرئيـس العام للأرصـاد وحماية 
البيئـة السـعودية إمكانية تحديد فتـرة زمنية للانتهاء 
من إزالة الأضرار الناتجة من حرب الخليج، مشـيرا إلى 
أن الأعوام العشـرين الماضية كانت فترة مراقبة حتى لا 
يكون هنـاك امتداد لتلـوث آخر وإعادة إصـلاح الأمور 

بطريقة علمية لمعالجة الأضرار.
وأوضح الامير تركي بن ناصر في تصريحات له أمس 
عقـب اجتماعه مـع خبراء الأمم المتحـدة الذين يقومون 
حاليـا بجولـة ميدانيـة للاطـلاع على ما تم إنجـازه من 

أنشطة لإعادة التأهيل وزيارة عدد من المواقع الساحلية 
والبرية، أن المملكة عانت التلوث برا وبحرا، وبدأ العمل 
فـي معالجة تلك الأضـرار في البر من منطقـة الصداوي 
بحفـر الباطن وبحرا من جزيـرة الفريح في الجبيل الى 

الشمال.
تسـليم  إلـى  الإعلاميـين  أسـئلة  علـى  ردا  وأشـار 
تعويضـات المواطنـين بالكامل إليهم، نافيـا قيام المملكة 
بدفع أموال إضافية لتنظيف آثار الحرب، وأشـار إلى أن 
المملكـة بذلت جهـدا كبيرا في الحصـول على تعويضات 
مـن خـلال الأمم المتحـدة لتنظيـف مخلفـات وأضـرار 

حـرب الخليج. واوضـح الأمير تركي أن الأنشـطة التي 
تم تنفيذهـا تضمنت حفر قنـوات لتحفيز تبادل مياه المد 
بغرض اسـتعادة وظائف وخصائص منطقة السبخات 
الملحيـة التـي تضـررت نتيجـة الأعمـال الحربية خلال 
حـرب تحريـر الكويـت، وكذلـك التلـوث الناجـم عـن 
الانسـكابات البترولية والمتمثلة في إعادة النظام المائي 
للـدورة اليوميـة للمد والجـزر، حيث تكمـن أهمية هذه 
المناطـق السـبخية الملحية كمواطـن طبيعيـة للنباتات 
والأحيـاء البحريـة بصفتهـا مناطـق حاضنـة لصغـار 

الأسماك والأحياء البحرية.

السعودية: لا وقت محددا للانتهاء من معالجة أضرار حرب الخليج الأولى

جماعة حقوقية تدعو الرياض للافراج عن أستاذ جامعي محتجز 

سعوديون يسلمون الداخلية طلبا لـ «اعتصام سلمي» للاصلاح السياسي
■ الريـاض ـ دبـي ـ د ب أ ـ رويتـرز: تسـلمت وزارة 
الداخليـة السـعودية خطابـا مـن عـدد مـن الناشـطين 
السـعوديين يطالبـون فيـه بالسـماح لهـم بالتظاهـر 
السـلمي يوم 23 الشـهر الجاري في الريـاض للمطالبة 
بالإصلاح السياسـي، ويكـون رئيس الـوزراء من غير 

الأسرة المالكة. 
وقالـت جمعية الحقوق المدنية والسياسـية في بيان 
لها على موقعها الالكتروني إن النشطاء سلموا الثلاثاء 
خطاب المطالبة بالتصريح باعتصام سلمي في الرياض 
من أجـل المطالبـة بالحقـوق العشـرين ومنهـا المطالبة 
بالبيعـة الشـرعية إلـى مديـر مكتـب وزيـر الداخليـة 

مناولة. 
لنـا  الفرصـة  بإتاحـة  «نرغـب  الخطـاب  فـي  جـاء 
بالتعبير السـلمي عـن مطالبتنا بإصلاح سياسـي على 
أسـاس أن شـرط البيعـة الشـرعية الأكبـر علـى كتاب 
الله وسنة رسـوله صلى الله عليه وسـلم: قوامة الأمة 
علـى الحاكم»، مشـيرا إلـى أن «ذلك هو ضمـان تحقيق 

الوسائل والضمانات العدلية والشورية». 
وخلصـت مطالب الناشـطين السـعوديين إلى القول 
«ان صمام الأمان وحفظ وحدة البلاد واستقرارها يقوم 
على العدل والشورى والمساواة التسامح والتعددية». 

وجه الخطاب نـداء لوزير الداخلية، الأمير نايف بن 
عبد العزيز، بالقول «أيها الأمير.. من أجل ذلك نرغب في 
التصريـح باعتصـام يوم الخميس، الثالث والعشـرين 

من كانون الاول /ديسمبر».
ومـن المعـروف أن السـلطات السـعودية لا تسـمح 
بالتظاهر وتقول إنه مـن «الغوغائية». وكان مفتي عام 
السـعودية الشـيخ عبد العزيـز بن عبد الله آل الشـيخ 

اعتبر أن التظاهرات «أعمال غوغائية وضوضاء لا خير 
فيهـا».  الـى ذلك دعت جماعـة معنية بحقوق الانسـان 
امس الخميـس السـعودية للافراج عن أسـتاذ جامعي 
اعتقل بعد نشـر مقال يتحدث عن إمكانية نشوب صراع 

داخل الاسرة الملكية الحاكمة في البلاد.
واحتجـز الدكتـور محمـد العبـد الكـريم فـي وقـت 
سـابق هـذا الاسـبوع بعد أن نشـر مقالا بعنـوان «أزمة 
الصراع السياسـي بين الاجنحة الحاكمة في السعودية 
ـ محاولـة للبحـث عن مصير الشـعب السـعودي» على 

موقع فيسـبوك ثـم تناقلته مواقع الانترنـت والمدونات 
فيما بعد.

وقالت لجنـة حمايـة الصحافيين ومقرهـا نيويورك 
في بيـان «يحاكـم العبد الكـريم ظلما لكتابتـه في أمور 
مثـل احتمـالات تولـي العـرش فـي السـعودية وهـي 
قضايـا تناقش بشـكل يومي في الصحـف والاصدارات 

الالكترونية في جميع أنحاء العالم».
«انطلقـت حملة الكترونية واسـعة النطـاق من أجل 
العبد الكريم في السـعودية حيـث دعت صفحات كثيرة 
على موقع فيسـبوك للافراج عنه. وأثارت قضيته أيضا 
مناقشات واسعة على الانترنت حول حريات الصحافة 
في المملكـة». وأورد المقال عدة احتمـالات في حالة عدم 
حل النزاع داخل الأسـرة الحاكمة منها عدم بقاء المملكة 
دولـة موحـدة. كما تسـاءل المقال عن وطنيـة المواطنين 

السعوديين ومصيرهم اذا انهارت المملكة.
وأجريـت للعاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه الذي 
يعتقـد أن عمره 86 أو 87 عاما جراحـة في نيويورك في 
الثالث من كانون الاول ديسـمبر لتثبيت عدد من فقرات 
العمود الفقري بعد عملية سـابقة خضع لها في تشـرين 
الثانـي نوفمبر لازالـة تجمع دموي ضاعف من مشـكلة 
انزلاق غضروفي. وأعلن القصر الملكي السعودي نجاح 
العمليـة الثانية لكنه لـم يحدد ميعادا لعـودة الملك إلى 

السعودية.
ويعتقـد أن ولـي العهـد السـعودي الاميـر سـلطان 
وعمره أقل بسـنوات قليلـة من الملك يعاني من مشـاكل 
صحية. وبينما ترسـم وسائل الاعلام صورة عن وحدة 
العائلة يشـتد التوتر بين كبار الامراء بشأن إدارة أمور 

المملكة وضمان المناصب المهمة لابنائهم.

الدكتور  محمد العبدالكريم 

■ كابــول ـ رويترز: قالت الأمم المتحدة امس الخميس ان ملايين النســاء والفتيات 
الأفغانيات يعانين من الممارســات التقليدية مثل الزواج في سن مبكرة للغاية وجرائم 

«الشرف» مع عجز السلطات عن تنفيذ القوانين التي تكفل لهن الحماية.
وكشــف تقرير بعثة الأمم المتحدة للمســاعدة في افغانســتان (يوناما) ان حقوق 
النســاء تنتهــك في أنحــاء البلاد بعد نحو عشــر ســنوات من الاطاحــة بنظام حركة 
طالبان. وكانت طالبان تحظر على النساء التعليم وامتهان معظم الأعمال مع إلزامهن 

بارتداء النقاب خارج المنزل وتقييد تحركاتهن. 
وقال التقرير ان أفغانستان بدأت في آب أغسطس 2009 تطبيق قانون القضاء على 
العنف ضد النســاء الذي يجرم الكثير من الممارســات لكن بعض الســلطات لا تعرف 

شيئا عن القانون فضلا عن أن الكثير منها إما لا يرغب أو أنه يعجز عن تطبيقه.
وقالت جورجيت جاجنون مديرة قســم حقوق الانســان في بعثة يوناما في بيان 
«ضمــان حقوق المرأة في أفغانســتان... لا يتطلب ضمانات قانونية ودســتورية على 

الورق وحسب بل الأهم تطبيقا سريعا كافيا».
وأضافــت «الشــرطة الأفغانية والنظام القضائــي في حاجة أكبــر بكثير للتوجيه 
والدعــم والاشــراف من جانب الســلطات على المســتوى الوطني بشــأن كيفية تنفيذ 

القانون بشــكل ســليم». واعتمــد التقرير على بحث جــرى عام 2010 فــي 29 من بين 
34 إقليما في البلاد. ويحظر القانون ممارســات تتضمن بيع وشــراء النســاء للزواج 
والزواج القســري وزواج الأطفال والحرمان مــن حق التعليم والعمل والحصول على 

الخدمات الصحية.
وقال التقرير ان عدد النساء اللائي يقدمن على الانتحار باشعال النار في أنفسهن 
يتزايــد في بعض مناطــق أفغانســتان. وقال الطبيب المســؤول عن وحــدة الحروق 
الوحيدة في أفغانســتان والواقعة بمدينة هرات بغرب البلاد ان الســبب الرئيسي هو 

اجبارهن على الزواج. 
مــن جهة اخــرى أعلنت قــوة المســاعدة الدولية في أفغانســتان (إيســاف) امس 

الخميس عن مقتل جندي تابع لها في هجوم شنه متشددون في جنوب البلاد.
وذكرت «إيســاف» في بيان نشرته على موقعها على الانترنت أن جندياً قتل امس 

في هجوم بجنوب البلاد، من دون أن تشير إلى جنسية القتيل أو مكان مقتله.
يشــار إلى أن الهجمات على قوات «إيساف» ومعظم جنودها من دول حلف شمال 
الأطلسي «الناتو» تضاعفت في الفترة الأخيرة ليرتفع عدد قتلى التحالف الدولي هذا 

العام إلى أكثر من 650 قتيلا.

مقتل جندي من قوات «الناتو» بهجوم شنه مسلحون

الأمم المتحدة: معاناة ملايين النساء والفتيات في افغانستان مستمرة 

متظاهرون امام السفارة البريطانية في بودبست  يطالبون باطلاق سراح جوليان اسانج
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفـة «نيويورك تايمز» ان 
ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج 
الطـرف عـن شـحنات  بـوش غضـت 
سـوفييتة  دبابـات  تشـمل  اسـلحة 
الصنع مـن اوكرانيـا نقلت عبـر كينيا 
الـى حكومـة جنـوب السـودان، وان 
هذه الحكومة تلقت شحنتين بين عامي 
الثالثـة  الشـحنة  لكـن   2008 ـ   2007
والاخيـرة تم الكشـف عنهـا عندما قام 
قراصنـة صوماليـون بالاسـتيلاء في 
ايلول /سـبتمبر 2008 ، علـى الفرقاطة 
الاوكرانيـة (فينـا) قـرب خليـج عـدن 
والمحملة بــ 32 دبابة، ولم يتم الافراج 
عن الشـحنة الا بعـد فديـة قيمتها 3.2 
مليون دولار للقراصنة حيث نقلت بعد 

ذلك لكينيا.
فيـه  اكـدت  الـذي  الوقـت  وفـي   
الحكومـة الكينيـة فـي حينـه علـى ان 
الاسـلحة هـي جزء مـن صفقـة اتفقت 
مـع  الحكومة الاوكرانيـة في كييف من 
اجل شحنها لتعزيز قدراتها العسكرية 
الا ان الوثائـق الامريكيـة التي كشـف 
عنهـا موقـع ويكيليكـس تؤكد مـا قاله 

القراصنـة الصوماليون فـي حينه من 
ان الاسلحة هي جزء من صفقة عقدتها 
الحكومة الاقليمية في جنوب السودان 
لتعزيـز قدراتهـا العسـكرية قبل موعد 
اسـتفتاء التاسـع مـن كانـون الثاني/ 
يناير 2011  والذي يتوقع المراقبون ان 
يـؤدي لانفصـال الجنوب عن الشـمال 

بعد خمسين عاما من الحروب. 
مستشـار  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
صـلاح  غـازي  السـوداني،  الرئيـس 
الدين قولـه ان الحكومـة كانت تعرف 
بالصفقـة وبالموقف الامريكي، مشـيرا 
الـى ان غـض الطـرف الامريكـي عنها 
يعنـي «اننـا لا زلنـا اعـداء» لامريـكا. 
وحـذر المسـؤول مـن امكانيـة تحـول 
الاسـلحة الى قضية سياسية ساخنة. 
ويعتبـر نقل السـلاح للسـودان خرقا 
للحظر على تصدير الاسلحة للسودان 
وتتهمـه  معاديـا  بلـدا  تعتبـره  الـذي 

بانتهاكات حقوق انسان في دار فور. 
التـي  الامريكيـة  الوثائـق  وتظهـر 
ان  الـى  وكييـف  نيروبـي  مـن  كتبـت 
الدولتـين انكرتـا ان تكون الشـحنات 
العسكرية كانت في طريقها الى جنوب 
السـودان ولكـن السـفراء الامريكيين 

هناك واجهوا حكومتي البلدين بالادلة 
الصناعيـة  بالاقمـار  التقـت  وصـور 
تظهـر كيفية نقل الاسـلحة مـن الموانئ 
عربـات  علـى  وتحميلهـا  الكينيـة 
القطـارات ووصولهـا لحكومـة الاقليم 

في الجنوب. 
تشـرين  فـي  كتـب  تقريـر  ويقـول 
ان   2009 عـام   الثاني/نوفمبـر 
المسـؤولين في كييف بعـد ان ووجهوا 
بالادلـة شـعروا بالاحـراج حيـث قام 
مسـؤول كبيـر فـي الخارجية هـو فان 
فـان ديـبن بتقـديم الادلة لهـم. خاصة 
انهم اكـدوا في عام 2008 ان الاسـلحة 
كانـت فـي طريقهـا للجيـش الكينـي. 
وتقـول الصحيفة ان ادارة اوباما التي 
انتهجت سياسـة جديدة مع السودان 
بعقوبـات  البلديـن  مـن  كلا  هـددت 
شـديدة، وهو مـا تراجعت عنـه ادارة 

اوباما لاحقا.
 وفي حوار بين رئيس هيئة الاركان 
عبـر  الامريكـي  والسـفير  الكينيـة 
المسؤول الكيني عن دهشته من الموقف 
الامريكي حيث قال ان واشنطن غضت 
الطـرف عـن شـحنتي اسـلحة وصلت 
للجنوبيـين فيمـا تثيـر مشـاكل حـول 

الاخيرة. وكان الناطق الرسـمي باسم 
الحكومـة الكينية الفـرد موتوا قد علق 
على اسـتيلاء الصوماليـين القراصنة 
علـى الشـحنة بقولـه انهـا «خسـارة 

عظيمة لنا». 
ولكـن الناطـق الرسـمي كان يكذب 
لان الجنوبيـين حصلـوا وتحـت عـين 
ادارة  بـوش علـى 67 دبابـة مـن نـوع 

«اس- 72».
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت 
مسـؤول جنوبـي قوله ان المسـؤولين 
فـي ادارة بـوش علمـوا عـن الصفقـة 
وتؤكـد  النظـر،  غـض  قـرروا  لكنهـم 
الوثائق ان الكينيين اعلموا الامريكيين 
القراصنـة  عـن الصفقـة. لكـن فضـح 
الصوماليين للصفقة ادى بادارة اوباما 
لتقـديم احتجاج للحكومـة الاوكرانية 

وكذا الكينية.
 وتقول الصحيفة ان مصير الاسلحة 
التـي لا تزال فـي صناديقها فـي الميناء 
الكيني تشـير الـى حالة الغليـان التي 
تسبق عملية الاستفتاء حيث تزعم ان 
الاسـلحة تتدفق الى الطرفين الشمالي 
والجنوبي لدرجة ان وزيرة الخارجية 
الامريكيـة، هيـلاري كلينتـون وصفت 

الوضـع بانه قنبلة موقوتـة. والغريب 
فـي الموقـف الامريكـي فـي  حينـه ان 
مبالـين  يكونـوا  لـم  الدبلوماسـيين 
للجنوبيـين،  العسـكرية  بالنشـاطات 
فحسـب تقرير كتبـه البرتـو فرنانديز 
الـذي عمـل مسـؤولا لمكتـب المصالـح 
الامريكيـة فـي الخرطوم، في تشـرين 
اخبـر  انـه  قـال   2008 الاول/اكتوبـر 
المسـؤولين الجنوبيين بانـه في الوقت 
الـذي لا ترغب فيـه الولايـات المتحدة 
بزيادة في نشـاطات الحشد العسكري 
لكنها تتفهم ان حكومة الجنوب تشـعر 
بالحاجـة الـى عمـل مثـل مـا تقـوم به 
المسـؤولين  وحـذر  الشـمال،  حكومـة 
اي  فـي  الحيطـة  باتخـاذ  الجنوبيـين 
عمليات شـحن اسـلحة قادمـة لتجنب 
عمليـة الاختطاف وما يترتب عليها من 

الكشف عنها واثارة انتباه الاعلام. 
الادارة  كانـت  ان  يعـرف  ولا 
الامريكية الحالية قد طلبت من حكومة 
لحـين  بالاسـلحة  الاحتفـاظ  نيروبـي 
عقـد الاسـتفتاء. ويقـول المسـؤولون 
الكينيـون ان الادارة الامريكيـة طلبت 
منهـم فـي الوقـت الحالـي عـدم نقـل 

الاسلحة للجنوب السوداني.

تقارير: ادارة بوش غضت الطرف عن تدفق شحنات اسلحة 
اوكرانية للجنوب السوداني.. والقراصنة الصوماليون كشفوا عنها

سودانيون جنوبيون خلال مسيرة تدعو الى الانفصال   (ا ف ب)

مفوضية الاستفتاء بجنوب السودان تعلن قفل مراكز التسجيل 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 

أعلنـت مفوضيـة اسـتفتاء جنـوب السـودان 
قفـل مراكـز التسـجيل للمواطنين الذين سـجلوا 
للاسـتفتاء علـى تقرير مصيـر جنـوب البلاد في 
السادسـة مـن مسـاء الأربعـاء 8 كانـون الاول/

ديسمبر. 
وكشـفت المفوضيـة عـن إحصائية التسـجيل 
الشـمالية والجنوبيـة وثمانـي دول  بالولايـات 

خارجيـة نهـار الأربعـاء وقـال مسـؤول الإعلام 
بالمفوضية جـورج ماكير في تصريحات صحافية 
انـه تم تسـجيل 105.850 ناخبـاً بالشـمال. وقال 
إنهـم تلقـوا اتصـالاً هاتفيـاً من حكومـة الجنوب 
تؤكد أن الذين سجلوا للاستفتاء بالجنوب حتى 
الثلاثـاء 7 كانـون الاول/ديسـمبر بلـغ أكثر من 3 
ملايـين شـخص، بجانـب أكثر مـن 52 ألف ناخب 
بدول المهجر وأشار إلى استمرار بعض المراكز في 
الخارج التي ألحقت مؤخراً في التسـجيل وبلغت 
النسـب المئوية للتسجيل 60 ٪ في الجنوب و40 

٪ بالشمال و50 ٪ في الخارج.

علـى صعيـد متصـل بحث علـي عثمـان محمد 
طـه نائب رئيس الجمهوريـة بالخرطوم امس مع 
ميخائيل شـبندر أيفر وزير خارجية النمسـا آخر 
التطورات لتنفيذ اتفاق السلام الشامل واستفتاء 

مصير جنوب السودان. 
وقـال وزيـر خارجية النمسـا عقب اللقـاء انه 
النمسـا  ان  الجمهوريـة  رئيـس  لنائـب  أوضـح 
بإمكانهـا تقـديم الكثيـر لمسـاعدة السـودان فيما 
يتعلق بالمواطنة والعلاقات المتشابكة بين الشمال 
والجنـوب في المسـتقبل مبينـاً أن اهتمام المجتمع 
الدولي بما يجري في السودان يساعد على ذلك.

وأبـان ميخائيـل أنـه تعـرف من نائـب رئيس 
الجمهوريـة على آخر مسـتجدات التطـورات في 
السـودان مؤكـداً لنائـب رئيـس الجمهوريـة ان 
النمسا على استعداد لمسـاعدة السودان في هذه 
اللحظـة الحاسـمة قبـل إجـراء الاسـتفتاء علـى 

مصير الجنوب.
وأثنى وزير خارجية النمسا على خبرة ودراية 
نائـب رئيس الجمهوريـة موضحاً أنه سـاهم في 
إنجـاز اتفاق السـلام الشـامل مما أكسـبه خبرة 
كبيرة ستسـاهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي 

ستواجه السودان وصولاً للسلام والاستقرار.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود: 

والتغييـر  الإصـلاح  جبهـة  نـددت 
بمحـاولات  الناصـري  الحـزب  فـي 
الأمـين العام للحزب أحمد حسـن التي 
تسـتهدف عرقلة المؤتمر العام الطارئ 
المقـرر انعقاده يـوم 17 كانـون الاول/

ديسـمبر الجـاري، وقالـت الجبهة في 
بيـان لهـا امـس ـ وصلـت نسـخة الى 
فشـل  علـى  ردا  ـ  العربـي»   «القـدس 
الأمين العام في الدعوة لاجتماع المكتب 

السياسي مساء أمس الأول. 
للحـزب  العـام  المؤتمـر  انعقـاد  ان 
يعـد شـرعيا  لأنـه تم بنـاء علـى طلب 
224 عضـوا مـن أعضائه وهـم يمثلون 
45 ٪ مـن أعضـاء المؤتمـر العام وهي 

نسـبة تزيد عن الثلث كما تنص لائحة 
الحزب.

الأمـين  ردده  مـا  البيـان  واسـتنكر 
العام مـن أن خطـاب التفويـض الذي 
حرره ضياء الدين داود رئيس الحزب 
للنائـب الأول سـامح عاشـور مـزور، 
مشـيرا إلى أنه  كلام لا يجب الرد عليه 
لخروجه من شـخص تهـاوى بالحزب 
إلـى القـاع حتى لـم يعد مصنفـا ضمن 
الأحـزاب الكبرى وتسـبب فـي تراجع 
دور ومكانة الحـزب ليصبح  في مرتبة 

متأخرة
ضمن أحزاب «بير السلم» وخروجه 
مـن الانتخابـات بنكسـة كبيـره فلـم 
ينجـح منه أحـد رغـم أن أحزابا أخرى 
لم تكن مصنفـة حصلت على مقاعد في 

المجلس الجديد.
وقال محمـود العسـقلاني المتحدث 

باسم جبهة الإصلاح بأن انعقاد المكتب 
السياسي الذي جرى مساء أمس الأول 
باطل ولا يعتـد بقراراتـه لأن النصاب 
الـذي انعقـد كان سـبعة أعضـاء فقط 
وكان النصـاب القانونـي طبقا للائحة 
الحزب يتطلب حضور 11 عضوا من بين 
21 عضوا هم أعضاء المكتب السياسي، 
وأضـاف بـأن الحديـث عـن اسـتقالة 
الدكتور حسام عيسى والأستاذ ضياء 
الديـن داود والأسـتاذ محسـن عطيـة 
يقلل من النسـبة المطلوبة – كلام يفتقد 
للحجة ولصحيـح القانون إذ المطلوب 
أن  مقبولـة  الاسـتقالات  تكـون  حتـى 
تعرض علـى الأمانة العامـة أو المؤتمر 
العـام أو اللجنـة المركزيـة وهـو الأمر 
الذي لم يحدث مما يجعل من تصرفات 
الأمين العام مبعثا للقلق والعشـوائية 

والتخبط.

مصر: جبهة الإصلاح والتغيير في الحزب الناصري
 تندد بمحاولات أمينه العام عرقلة مؤتمره الطارئ

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

الوقفـة  فـي  مشـاركتها  أبريـل   6 شـباب  حركـة  أعلنـت 
الاحتجاجيـة التي سـتنظمها القوى السياسـية يـوم الأحد 
المقبل أمام دار القضاء العالي، تحت شعار (باطل). احتجاجا 
علـى التزوير الفاضح لإرادة المصريين في انتخابات مجلس 
الشـعب، وضد ما قالت ان النظام اقترفه من تزوير وتزييف 
في الانتخابات البرلمانية، وللإعلان عن سحب الشرعية من 

البرلمان المزيف.
وجـددت الحركـة فـي بيـان لهـا امـس ـ  تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه - دعوتهـا إلـى عقـد برلمـان بديـل 
لانتخابـات موازية تتوافر فيها كافـة الضمانات التي تحقق 
عملية انتخابية حرة ونزيهة كبداية لإعلان العصيان المدني 
من قبـل المعارضة، واعتبار المرحلة الحالية فترة لنشـر تلك 
الثقافـة في الشـارع المصري وصولا لعصيـان مدني حقيقي 

يؤدي إلى التغيير الذي «نحلم به جميعا».
 وقالـت «نحـن اليـوم أكثر عزمـا وإصرارا علـى مواصلة 
معركـة التغييـر مـع كل القـوى الوطنية»، معتبـرة ما حدث 
بدايـة  بمثابـة  الماضـي،  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   28 يـوم 
لإجماع القوى السياسـية والشخصيات الوطنية والأحزاب 
والحـركات علـى ضـرورة تشـكيل برلمـان مـواز يعبـر عـن 

المصريين، ومجلس شعب يمثل الشعب وليس ضده.
وتسـتعد الحركـة حاليـا لتنظيـم خطـة عمـل واسـعة 
فـي الفتـرة القادمـة مـع بداية عـام 2011 للضغط لإسـقاط 
المجلـس المزور عـن طريـق الشـارع، وللدعـوة لانتخابات 
طبقـا للضمانـات المنصـوص عليهـا فـي قانـون مباشـرة 
الحقوق السياسـية الذي أعدته الحركة بالتعاون مع حركة 
«مصريـون من أجـل انتخابات حرة»، إضافة إلى اسـتمرار 
الحركـة في تحركاتها الدائمة فـي حملات توعية للمواطنين 
في الشارع والوصول اليهم في كل مكان بهدف إشراكهم في 
عملية التغيير السـلمي لإسـقاط نظام الحكم الذي وصفته 

بالفاسد.

«6 أبريل» المصرية تشارك في «وقفة الغضب
 ضد التزوير» وتجدد دعوتها لبرلمان مواز

العربـي»:   «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
واصـل مـا يقـرب مـن 200 عامـل مـن 
شركة اوراسكوم للإنشـاء والصناعة 
اعتصامهـم أمـام أبواب القريـة الذكية 
بمدينـة 6 أكتوبر، احتجاجـا على قرار 
إدارة الشـركة بتصفيـة فـرع الشـركة 

دون منح العمال أي حقوق.
 وأكـد العمال أن من تمـت تصفيتهم 
في الشهور القليلة الماضية لم يحصلوا 
علـى أي مسـتحقات مالية علـى الرغم 
من انهم يعملون بالشركة منذ ما يقرب 

من 15 عاما.
وكان العمـال البالـغ عددهـم نحو 
بمقـر  اعتصامهـم  أعلنـوا  عامـل   500
الشـركة فـي الكيلـو 32 طريـق مصـر 
يـوم  منـذ  الصحـراوي  إسـكندرية 
الخميـس 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي. 
وأكـد العمـال الذيـن يبيتـون بمقر 

الشـركة كان  أن عـدد عمـال  الشـركة 
الإدارة  وان  عامـل،   1000 إلـى  يصـل 
بـدأت في تصفية الذين يعملون بعقود 
سـنوية منـذ أربعة أشـهر حتـى وصل 
عـدد العمال إلـى 500 عامـل منهم 250 

عاملا بعقود دائمة.
مشـيرين إلى أنهم قرروا الاعتصام 
المهنـدس  المصنـع  مديـر  قـام  أن  بعـد 
محمود فوده بإبلاغهم بقرار التصفية، 
لافتـين إلى أن الشـركة تمتلك مصنعين 
يعمـلان في نفس النشـاط في مدينة 6 

أكتوبر والعين السخنة. 
ونفـى العمـال مـا نشـرته بعـض 
الصحـف بحل مشـكلتهم بعـد تدخل 
وزيـرة القـوى العاملة بعقـد اتفاقية 
عمـل مـع صاحـب الشـركة المهندس 
العمـال  بمنـح  سـاويرس،  أنسـي 
مستحقاتهم حسب نصوص القانون 
12 لسـنة 2003، وتوفير سـكن ملائم 

لمن يتـم نقلهم إلى فرعي الشـركة في 
العـين السـخنة أو مدينـة 6 أكتوبـر 
مـع صـرف بـدل انتقـالات مناسـب، 
مؤكديـن إنه لم يتم شـيء حتى الآن 
وأن الإدارة أكـدت لهم انـه لم يصلها 

أي تعليمات بذلك. 
مـن جانبهـا طالبـت دار الخدمـات 
النقابيـة والعماليـة مـا اسـمتها كافـة 
المجتمـع  فـي  الديمقراطيـة  القـوى 
المصـري بسـرعة التضامن مـع العمال 
المعتصمين، مؤكدة علـى أحقية العمال 
في صرف مكافأة نهاية الخدمة حسـب 
نـص القانـون 12 لسـنة 2003 وكافـة 
حقوقهـم الماديـة التـي امتنعـت إدارة 
الشـركة عـن صرفهـا منذ أربعة أشـهر 
وأكـدت فـي بيان لهـا اليوم أنهـا تعلن 
عمـال  مطالـب  مـع  الكامـل  تضامنهـا 
شركة اوراسكوم للإنشـاء والصناعة 

المشروعة. 

اعتصام أكثر من 200 عامل بأوراسكوم
 للإنشاء ضد تصفية فرع للشركة

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

والاسـتخباراتية  الأمنيـة  السـلطات  حـررت 
بولايتـي غرب وجنوب دارفـور الطيارين الثلاثة 
مـن جمهورية لاتفيـا بعد اختطافهم لمـدة 35 يوماً 

من قبل مجموعة مسلحة بحي المطار بنيالا.
وأكـد الدكتور عبد الحميد موسـى كاشـا والي 

ولايـة جنـوب دارفـور للصحافيـين مسـاء امس 
بجهـد  تمـت  الرهائـن  تحريـر  عمليـة  ان  الاول 
خالص من الأجهزة الأمنيـة بعد تبادل المعلومات 
الاسـتخباراتية بين ولايتي غرب وجنوب دارفور 
مشيداً بالمهنية العالية التي تم بها تحرير الرهائن 
دون حـدوث اي ضحايا لافتاً إلـى أنهم يتمتعون 
الآن بصحـة جيـدة وأن حكومة الولايـة لم تدفع 
أي فديـة للخاطفـين لإطـلاق سـراح الرهائن وتم 

تسليمهم إلى الجهات المختصة.

وفـي الخرطـوم عقـدت هيئـة قيـادات حركـة 
جيش تحريـر (جناح مناوي) امس اجتماعاً بدار 
الحركة برئاسة الريّح محمود جمعه نائب رئيس 
الحركـة حـول ما يدور عـن عودة رئيـس الحركة 

للحرب مؤكدة التزامها باتفاقية أبوجا. 
وفـي تصريحـات صحافيـة عقـب الاجتمـاع 
صـرح عـادل محجوب حسـين الناطق الرسـمي 
للحركـة والمسـؤول الإعلامي أن رئيـس الحركة 
إذا اتخـذ قرار العودة إلى الحـرب فهيئة قيادات 

الحركـة ليسـت طرفاً فـي ذلك موضحـاً أن هيئة 
قيـادات الحركـة ملتزمـة باتفاقية أبوجـا وعلى 
أتم الاسـتعداد لتكملـة ملـف الترتيبـات الأمنية 
واضعـين فـي الاعتبـار أن سـلام دارفـور يعتبر 
خيـارا اسـتراتيجيا مؤمنـين علـى رأب الصـدع 
والاصـلاح بـين المنشـقين فـي الحركـة. وأوضح 
الناطـق الرسـمي للحركـة أنـه تم تكويـن لجنة 
عليا من حركة جيش تحرير السودان للحوار مع 

المؤتمر الوطني. 

■ طهـران ـ د ب ا: اعلـن الرئيس محمود أحمدي 
نجـاد امس الخميس إن اتفاق مبادلة اليورانيوم قد 
يكـون القضيـة الوحيـدة المتعلقة بالطاقـة النووية 
التي سـتثيرها إيران في الجولـة المقبلة للمحادثات 

متعددة الاطراف. 
أحمـدي  عـن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
نجـاد «لدينـا خطـوط حمراء غيـر قابلـة للتفاوض 
فـي محادثاتنـا مع قـوى العالم ويشـمل ذلـك وقف 

تخصيب اليورانيوم». 
وذكـر أحمدي نجاد في اجتماع مع طلاب بوسـط 
إيـران «لكننـا مسـتعدون للتعاون مـع القوى حول 
مبادلـة اليورانيـوم المخصـب وسـنرحب بتعاونهم 

معنا في بناء مزيد من المحطات النووية». 
وفـي اتفـاق جـرى التوقيع عليـه فـي أيار/مايو 
الماضـي مـع تركيـا والبرازيـل وافقـت إيـران علـى 
تخزين 1.2 طن علـى الاقل من اليورانيوم المنخفض 
التخصيـب فـي تركيـا ثـم مبادلتـه بوقـود نـووي 
ليستخدم في مفاعل نووي بحثي في طهران. وقوبل 
الاتفاق بتشـكك من قبل المجتمع الدولي نظرا لانه لم 
يتنـاول قضية تجميـد إيران لتخصيـب اليورانيوم 

وفقا لمطالب مجلس الامن الدولي. 
محادثاتهـا  الاسـبوع  هـذا  إيـران  واسـتأنفت 
مـع بريطانيـا والصـين وفرنسـا وألمانيـا وروسـيا 
والولايات المتحدة في جنيف. ومرة أخرى لم يسـفر 

الاجتماع عن أي نتائج ملموسة لكن اتفق المشاركون 
على مواصلة المحادثات أواخـر كانون الثاني/يناير 

المقبل في اسطنبول. 
وتريـد إيـران أن تنضـم تركيـا التـي تعتبـر هي 
عارضتـا  اللتـين  الوحيدتـين  الدولتـين  والبرازيـل 
عقوبـات مجلس الامـن الدولي الاخيـرة على إيران 
إلـى المحادثـات لكـن المشـاركين الاخريـن يتوقع أن 

يرفضوا الاقتراح. 
وأكـد أحمدي نجـاد علـى أن مبادلـة اليورانيوم 
يمكـن أن يجعل إيـران توقف تخصيـب اليورانيوم 
الوقـود  وشـراء  مبادلـة  لان  نظـرا  بالمئـة   20 إلـى 

سيكونان أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. 

وتـردد أن المفاوضـين الاخريـن فـي جنيـف لـم 
يعارضـوا إحيـاء اتفاق مبادلـة اليورانيـوم لكنهم 
تطالـب  المتحـدة  الامم  قـرارات  أن  علـى  أصـروا 
بضـرورة أن تقبـل طهـران وتنفـذ وقـف تخصيب 

اليورانيوم. 
وقـال أحمدي نجـاد إن التعـاون المسـتقبلي مع 
قـوى العالـم يعتمـد علـى اعتـراف الجانـب الاخر 
بالحقـوق النوويـة الايرانية ورفـع العقوبات التي 
أن  علـى  طهـران  وتصـر  المتحـدة.  الامم  تفرضهـا 
مشـروعاتها النووية لاغراض سلمية فقط وترفض 
المخـاوف الغربيـة بأنهـا ربمـا تسـتخدمها لانتـاج 

أسلحة نووية.

بعد اختطاف دام 35 يوماً: تحرير الطيارين اللاتفيين الثلاثة بجنوب دارفور

أحمدي نجاد: مبادلة اليورانيوم قد تكون القضية النووية الوحيدة المطروحة في محادثات اسطنبول 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: رفضـت محكمـة مصرية امس 
احتجاجـات  فـي  بالمشـاركة  متهمـين  عـن  مؤقتـا  الإفـراج 
المتظاهريـن الأقباط على وقف إنشـاء كنيسـة غير مرخصة 

الشهر الماضي، فيما عرف بـ»أحداث العمرانية».
وقالت مصـادر قضائية ليونايتد برس انترناشـونال ان 
محكمة جنح مسـتأنف البدرشـين رفضت الاسـتئناف الذي 
قدمه دفاع المتهمين في أحداث العمرانية وطالبوا فيه بإخلاء 
سبيل 144 سجينا على ذمة القضية، وقررت استمرار حبس 

المتهمين احتياطيا.

وقال عادل ميخائيل، رئيس فريق الدفاع عن المتهمين، في 
تصريح للصحافيين، إنه قدم التماسا إلى المحكمة طالب فيه 
بإخلاء سـبيل المتهمين تحت أي ضمان تراه المحكمة، لانتفاء 
مبررات الحبس الاحتياطي. لكـن فريق الدفاع عن المتهمين، 
بحسـب المصـادر، لم يـدرج فـي التماسـه أسـماء 14 متهماً 

بداعي السهو وسقوط أسمائهم.
وعـاد المتهمـون إلـى زنازينهم في سـجن طرة بعـد قرار 
المحكمـة ونقلتهـم الشـرطة تحـت حراسـة 20 سـيارة أمـن 

مركزي بحضور أكثر من 600 شرطي.

محكمة مصرية ترفض الافراج مؤقتا عن المتهمين
 الاقباط في «أحداث العمرانية»

بـدأت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محكمة مصرية الخميس أولى جلسات 
نظر الاسـتئناف علـى الحكـم الصادر 
الثقافـة  وزارة  أول  وكيـل  بحبـس 
محسن شـعلان و10 مسؤولين آخرين 
في واقعة اتهامهم بالتسـبب في سرقة 
للفنـان  الخشـخاش،  زهـرة  لوحـة 

الهولندي فنسنت فان غوخ.
وكانـت محكمـة جنح الدقـي قضت 
فـي اكتوبر الماضـي بمعاقبة شـعلان، 
و10متهمين آخرين من موظفى الوزارة 
بالحبس 3 سـنوات مع الشغل، وكفالة 
10 آلاف جنيـه لـكل متهـم فـي قضيـة 
سـرقة لوحـة زهـرة الخشـخاش مـن 
داخـل متحـف محمـود خليـل. وقالت 
بـرس  ليونايتـد  قضائيـة  مصـادر 
انترناشونال ان محكمة جنح مستأنف 
الدقـي قررت، فـي اولى جلسـات نظر 
نظـر  تأجيـل  الخميـس،  الاسـتئناف 
القضيـة لجلسـة 6 يناير/كانون المقبل 

للإطلاع والاستعداد للمرافعة.
وطالـب محامي الدفاع عن شـعلان 
التهـم  جميـع  مـن  موكلـه  ببـراءة 
المنسـوبة اليه والتـي تضمنت الإهمال 

الإداري والقصـور في تأدية واجباتهم 
الوظيفيـة، وانضم دفاع جميع المتهمين 

إلى طلب التأجيل نظر القضية.
وكانـت لوحة «زهرة الخشـخاش» 
التـي يقـدر ثمنها بــ 55 مليـون دولار 
سـرقت فـي آب اغسـطس الماضـي من 
متحـف محمـود خليل بحـي الدقي في 

القاهرة.

وكانـت معاينـة النائـب العـام فـي 
مصر للمتحف بعد السـرقة كشـفت ان 
المتحف به 43 كاميرا مراقبة الكترونية، 
غيـر أنها جميعها معطلة عن العمل عدا 
منها 7 كاميـرات فقط، فضلا عن وجود 
أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من 
اللوحات داخل المتحف، إلا انها جميعا 

معطلة أيضا ولا تعمل.

بدء إعادة محاكمة مسؤولين مصريين
 في قضية سرقة «زهرة الخشخاش»

محسن شعلان



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6688 الجمعة  10  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 4 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6688 Friday 10 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

تفكيك أكبر موقع إلكتروني للقاعدة واعتقال عصابة منظمة
ارتكبت 98 جريمة في بغداد بين أعضائها عشرة من منتسبي الداخلية

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

كشـفت وزارة الدفـاع عـن تمكنها من 
تفكيـك ما وصفته «أكبر موقع الكتروني» 
كان يستعمله تنظيم القاعدة في الترويج 
والتقاريـر  البيانـات  وبـث  لأفـكاره، 

المصورة للعمليات الارهابية.
الـوزارة  باسـم  الناطـق  ذلـك  أعلـن 
اللـواء محمـد العسـكري، موضحـا «ان 
قـوات الجيش تمكنـت من كشـف الموقع 
الالكتروني (الفرقان)، والاسـتيلاء على 
جميع أجهزتـه ومعداته، موضحا أن هذا 
الموقـع كان يبث البيانـات التي يصدرها 
التنظيم والتقارير المصورة عن العمليات 
الارهابيـة التـي ينفـذهـا، ويحـاول من 
خلالها كسـب التأييد وإضفـاء الشرعية 
علـى الجرائم التـي يرتكبها تحـت غطاء 

الدين.
جنسـيات  مـن  عناصـر  ان  وأضـاف 
عربية كانت تدير الموقع الذي يعد بمثابة 
وزارة اعـلام للتنظيم، «ليس في العراق 
فحسـب، وانمـا فـي العالـم»، مؤكـدا ان 
الـوزارة سـتعقد اليوم مؤتمـرا صحافيا 
تظهر فيه تفاصيل موسـعة بشـأن كشف 
الموقـع وأهميته. من جانب اخـر، أعلنت 
وزارة الداخليـة القاء القبـض على عدد 
من الأشـخاص وصفتهم بأنهم يشكلون 
أخطـر عصابة إجرامية فـي بغداد. وقال 
مديـر عـام مكافحـة الارهـاب والجريمة 
المنظمـة اللواء ضياء حسـين فـي مؤتمر 
صحافي عقـده أمـس: ان المتهمين الذين 
عرضهـم أمام وسـائل الاعلام، هـم أفراد 
عصابة سطو مسلح تستعمل المسدسات 
المواطنـين  دور  مهاجمـة  فـي  الكاتمـة 

ومكاتبهم التجارية.
وكشـف حسـين النقـاب عـن وجـود 
يعملـون  المتهمـين  هـؤلاء  مـن  عشـرة 
«ان  الـى  مشـيرا  الداخليـة،  وزارة  فـي 
جهـود المديريـة فـي رصـد حالـة الثراء 
الفاحـش بين عدد من منتسـبي الوزارة، 
تطلـب زرع أحـد العناصر بينهـم والذي 
كشـف معلومـات فتحـت البـاب لإلقـاء 
القبـض على أفـراد المجموعـة». وأوضح 
أن الصـورة الاولـى التـي تكونـت لـدى 
الاجهزة الامنيـة ان تلك المجموعة تنتمي 
الـى احـدى الجماعـات المسـلحة، الا ان 

انهـم  بينـت  الاسـتخبارية  المعلومـات 
ينتمـون الى «تنظيم خيطي» يعتمد مبدأ 
«الجوالـة» وهم مجرمـون متخصصون 
بجمع المعلومات عن الهدف قبل مهاجمته 
ويعتمدون أسلوب تنظيم القاعدة نفسه 
فـي الايقـاع بالضحايا. وبـين ان رئيس 
العصابة المنظمة المدعو الحاج عامر ألقي 
القبض عليه سـابقاً في منطقة العامرية 
بتهمـة حكم على اثرها بالسـجن لمدة 20 
عامـا، مضيفا ان المتهم تمكن بعد ذلك من 

الفرار من سجن التسفيرات في بغداد.
جميـع  ان  الأمنـي  المسـؤول  وأكـد 
المتهمـين تم اعتقالهم وفق مذكرات قبض 
قانونية، مشيدا بدور السلطة القضائية 

فـي التعـاون ودعـم جهـود المديرية في 
ان  حسـين  وأوضـح  الاهـداف.  اعتقـال 
العصابـة تتكـون من 53 عضـوا تم القاء 
القبض علـى 30 منهم حتـى الان، مؤكدا 

استمرار ملاحقة المتهمين الاخرين. 
وردا علـى سـؤال «الصبـاح» بشـأن 
أيـدي  بـين  وقعـوا  الذيـن  الضحايـا 
العصابـة، قال مديـر مكافحـة الارهاب: 
ان المجرمـين قتلوا عـددا مـن ضحاياهم 
لاسـيما الذين تم اختطافهم وتم تسـليم 
الفديـة مـن ذويهـم، مناشـداً المواطنـين 
الذين يتعرفـون على الجناة ان يتقدموا 
بدعـاوى قضائية في المحاكم لاسـتعادة 
حقوقهـم. واسـتعرض مديـر معلومـات 

بغداد العميد باسـم كريم موسى ظروف 
القاء القبـض على العصابـة، قائلا: انه 
تم تشـكيل فريـق عمـل لمتابعـة الخلايـا 
الاجراميـة بعـد ورود شـكاوى عدة من 
مناطق مختلفة في بغـداد تفيد بحصول 
جرائم سرقة واختطاف وتسليب وقتل. 
وأعلـن ان العصابة ثبتت» مسـؤوليتها 
عن ارتكاب 98 جريمة بين اختطاف تجار 
وسـرقة دور سـكنية ومكاتـب تجاريـة، 
مشـيرا الى انه تم القـاء القبض على 30 

متهماً خلال 45 يوماً.
وبين العميد باسـم ان العصابة كانت 
تعتمـد التنظيـم الخيطـي وهي مقسـمة 
علـى خلايا تتألف الواحدة مـن (4 ــ 5) 

أشـخاص ولا توجـد علاقـات بينهـم بل 
يرتبطـون برئيس العصابـة ويعتمدون 
ارسـال  خـلال  مـن  «الجوالـة»  طريقـة 
مخبرين لجمـع المعلومات عـن الضحية 
وتزويـد المجرمين بمعلومـات كاملة عنه 
مثل الاسـم والصورة الشـخصية ونوع 
السيارة ولونها ورقمها وساعة خروجه 
ودخولـه من والـى البيـت أو محل عمله 
والطـرق التي يسـلكها. وكشـف أن أبرز 
الجرائم التـي نفذتها المجموعة اختطاف 
السـيد عبد الجبار الجابري، وهو وكيل 
احـد المراجـع الدينية، بعد تسـلمه مبلغ 
قطعة أرض كان قد باعها لأحد المواطنين، 

مطالبين بفدية 100 الف دولار.

عناصر من قوات الشرطة العراقية في موقع انفجار سيارة مفخخة في العاصمة بغداد 

 بغداد ـ «القدس العربي»:

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، جنوب العراق عن 
جاهزيتها للتعامل مع جماعة مسـلحة تسـعى لمعاقبة 
فئـات تصفها بـ»الشـاذة» وبعيدة عـن الأخلاق، في 
حـين نبهت جهـات مدنية لوجـود خلـل بالتعامل مع 

حالات غير أخلاقية بالمدينة.
وأعـرب الناطق الإعلامي لمديرية الشـرطة العقيد 
مرتضـى الشـحتور عـن رفضـه لـ»الدعـوات التـي 
تضمنتهـا المنشـورات التـي وزعتهـا جهـة إرهابيـة 
تدعـى صوت الحق هـددت بقتل المتاجريـن بالخمور 
التصرفـات  بأصحـاب  وصفتهـم  ومـن  والمخـدرات 
فـرض  ومحاولتهـا  واجتماعيـا  أخلاقيـا  المرفوضـة 
قانونها الخاص»، مشـيرا إلى أن الأجهزة الأمنية هي 
«الجهـة الوحيـدة المعنية بضبـط المخالفـين للقانون 
طبقـا لإجراءات محددة على أن تتم إحالتهم للجهات 

القضائية المختصة ليحاكموا بنحو عادل لينال المذنب 
منهم الجزاء العادل الذي يستحقه».

لـ»التعامـل  جاهـزة  الأمنيـة  الأجهـزة  إن  وقـال 
مـع هـذه الجماعة التـي انشـقت عن إحـدى الجهات 
وسـتتعامل بحزم مع أي اتجاه يسعى لفرض إرادته 

على المجتمع خارج سلطة القضاء والقانونية».
 يقـول عمـار مالك، مـن أهالي سـوق الشـيوخ إن 
العديد من مناطق القضاء «شـهدت توزيع منشورات 
لمجموعـة تطلـق علـى نفسـها اسـم سـرايا صرخـة 
الحق تهـدد في إنـذار وصفته بالأخير بإنزال أقسـى 
العقوبـات بالمتاجريـن بالحبـوب المخـدرة وبائعـي 
والمتهمـين  الدعـارة  وبيـوت  والسـاقطات  الخمـور 
بممارسـة اللواط والقوادين من الجنسـين وفضحهم 
مـن خلال توزيع الصـور ومقاطع الفيديـو قبل قتلهم 

بأبشع الأساليب»، بحسب بيانها.
وأعـرب عن اعتقاده أن الجماعـة «غير قادرة على 

تنفيـذ تهديدهـا بسـبب الإجـراءات الأمنيـة الجيدة 
ورفض أهالي المدينة لهذه التصرفات من الطرفين».

مـن جهته قال غيـدان هادي عضو لجنـة منظمات 
المجتمع المدنـي للحقوق الإنسـان، إن هنالك «حالات 
جديـدة ظهرت مؤخـرا بالمحافظة مـن الجنس الثالث 
ملابسـهن  يرتـدون  الذيـن  بالنسـاء  والمتشـبهين 
وأحذيتهـن ويضعـون مسـاحيق التجميـل بنحـو لا 
يميزهـم عـن النسـاء»، مبينـا أنـه خسـر فـي إحدى 
الحالات» رهانا مع واحد منهم تبين فيما بعد أنه رجل 

مخنث من خارج المحافظة».
وأوضح أن قسما منهم يأتون من «خارج المحافظة 
حيـث يقومون بعقد قران اثنـين منهم بصيغة خاصة 
ينظمهـا كبيـر صنفهم بحسـب تعبيرهم يكـون ملزما 
للطرفـين ويعيشـان بعده حيـاة أشـبه بالزوجية»، 
منوها إلى أن هؤلاء الشباب «يتعمدون إبراز مفاتنهم 
الانثوية من خلال أخذ هرمونات انثوية وحبوب منع 

الحمـل وغيرها من المـواد الطبيـة أو الكيميائية التي 
يمكـن الحصـول عليها بسـهولة مـن الصيدليـات أو 
بمعرفتهم وبما يساعد على تغطية مظاهر الرجولة».

إلى ذلك عد الإعلامي حسين الغزي، أن ظهور هذه 
الفئات ورد الفعل المهدد بالعنف «مؤشـرا على وجود 
قصور بالتوعية الدينية والأخلاقية والأمنية»، محملا 
جهـات «عـدة المسـؤولة والتقاعـس الـذي أدى إلـى 
وجود مثل هذه الجماعات العنيفة التي تحاول فرض 
قانونهـا لإعادة البناء الأخلاقـي لمجتمع المحافظة بين 
الحـين والآخـر دون أن تعطي فرصة للمتهـم بالدفاع 

عن نفسه في بادرة خطيرة».
وناشـد الغزي، رجال الدين والمثقفين والتربويين 
ومنظمـات المجتمع المدنـي لـ»التدخـل ومعالجة هذه 
المسـائلة بوعي يأخذ بالحسـبان البنـاء الاجتماعي 
العـادات  ترفـض  التـي  للمحافظـة  والأخلاقـي 

والتصرفات الدخيلة».

قالت إنها ستنزل أقسى العقوبات بالمتاجرين بالحبوب المخدرة وبائعي الخمور والساقطات 

مجموعة متشددة في جنوب العراق تنذر المخالفين للأعراف الاجتماعية بالقتل والتنكيل

بغداد ـ «القدس العربي»:

أعلنـت مؤسسـة إسـرائيل- كـورد، 
فـي  ذاتـه  بالاسـم  مجلـة  تصـدر  التـي 
اربيـل، الأربعـاء، عـن افتتـاح مكتب لها 
في إسـرائيل، بهدف التعريـف بالقضية 
الكرديـة وخلـق صلات بـين الأكـراد في 
مختلـف الـدول وبينهـا إسـرائيل، فـي 
خطـوة قلل مـن اهميتهـا أسـتاذ جامعي 
بسـبب ما سـماه «عدم فاعلية» المؤسسة 
المذكورة في الحياة الثقافية والسياسية 

في الإقليم.
وقال رئيس تحرير مجلة إسـرائيل- 
كورد مولود آفند في حديث لـ»السومرية 
نيـوز»، إن «المجلة افتتحـت مكتباً لها في 
أورشـليم مؤخـراً، لأن جـزءاً كبيـراً من 
تغطيتهـا تتركـز على إسـرائيل والأكراد 

الذين يعيشون هناك».
وأضاف آفند أن «مكتب المجلة هو أكبر 
مـن أن نعتبـره مكتبـاً بـل هو أقـرب إلى 
المركـز الثقافـي، لأنـه يتعاون فـي إقامة 
العديـد من المشـاريع الثقافية مع جمعية 
الثقافة اليهودية الكرديـة المهتمة بالكرد 
بـين  «مـن  أن  وأوضـح  إسـرائيل».  فـي 

المشـاريع التي تعمل علـى تنفيذها المجلة 
في إسـرائيل إطلاق برامـج لتعليم اللغة 
الكرديـة لأبنـاء الجيـل الثانـي والثالث 
للجاليـة الكرديـة فـي إسـرائيل والذين 
يعانون من صعوبات في تعلم الكردية».
وبين رئيس تحرير مجلة إسـرائيل- 
بمشـروع  بـدأت  «المجلـة  أن  إلـى  كـورد 
إصدار جريدة بالعربية باسـم إسـرائيل 
- كردسـتان، وقد صدر العدد الأول منها 
يـوم الثلاثاء، وحظيـت بإقبـال من قبل 
الجاليـة الكرديـة هنـاك ووزعت بشـكل 

كبير»، حسب قوله.
ولفـت آفنـد إلـى ان مكتب مؤسسـته 
فـي أورشـليم «سـيعمل علـى التعريـف 
مـن  حالـة  وخلـق  الكرديـة  بالقضيـة 
التواصـل بـين الأكـراد الذين يعيشـون 
هناك وأبنـاء قومهم في العـراق وغيرها 

من الدول».
وكانت المؤسسة نشـرت على موقعها 
أن  الأربعـاء،  امـس  الانترنـت،  علـى 
المؤسسـة «وبعـد سـنتين من تأسيسـها 
وإصدارها 16 عددا من مجلة إسـرائيل-
كورد، افتتحت مكتبها في إسرائيل خلال 
زيارة رئيس المؤسسـة داود باغسـتاني 

لإسـرائيل»، مضيفـا «تم افتتـاح مكتـب 
المؤسسـة بحضور عدد كبير مـن اليهود 

الكرد المتواجدين في إسرائيل».
داود  المؤسسـة  رئيـس  وكان 
تصريحـات  فـي  أعلـن  قـد  باغسـتاني، 
صحافيـة سـابقة انه ينوي تشـكيل وفد 
شعبي من إقليم كردستان العراق لزيارة 
«تعزيـز  بهـدف  العـام،  هـذا  إسـرائيل 
العلاقـات مع مواطني الدولة العبرية من 

ذوي الأصول الكردية»، حسب قوله.
ويعـد افتتـاح مكتـب المجلـة الكردية 
العراقية في إسـرائيل أول نشـاط علني 
لجهـة عراقيـة داخـل إسـرائيل، حيث لا 
تقيم بغداد والدولة العبرية أية علاقات.

وحسب إحصاءات رسمية للمؤسسة 
بـين  مـا  إسـرائيل  فـي  هنـاك  المذكـورة 
150-165 ألفـا مـن يهـود أكـراد العـراق 

وسورية وإيران وتركيا.
وتصدر المؤسسـة التي تأسسـت عام 
كـورد،  إسـرائيل-  باسـم  مجلـة   2008
باللغات التركيـة والعربية والانجليزية 
فضلا عـن اللغة الكرديـة، وهي مرخصة 
مـن نقابـة صحافيـي كردسـتان، وصدر 

منها 16 عددا لحد الآن.

مجلة كردية عراقية تفتح مكتبا لها في إسرائيل

سقوط 4 جنود عراقيين
 بين قتيل وجريح 

في هجوم غرب بغداد
■ بغداد، العراق ـ يو بي اي: سقط أربعة من 
عناصر نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي بين 
قتيل وجريح في هجوم مسلح غرب بغداد فجر 

امس الخميس.
وقال مصــدر امني إن «مســلحين مجهولين 
هاجمــوا فجر اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش 
العراقي فــي منطقة أبو منيصر فــي قضاء أبو 
غريــب غرب بغــداد، ما أســفر عن مقتــل اثنين 
من عناصرهــا وجرح اثنين آخريــن». وأضاف 
المصــدر، الــذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، 
إن «قــوة أمنيــة نقلت المصابين إلى مستشــفى 
قريب، فيما طوقت منطقة الحادث وبدأت حملة 

تفتيش بحثا عن المهاجمين».

عشـرات  بـدأ  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الاربعـاء  عصـر  العراقيـين  المسـيحيين 
مراسـم احيـاء الذكـرى الاربعـين لمقتـل 
46 من ابنـاء الطائفة في مجزرة كنيسـة 
سـيدة النجـاة للسـريان الكاثوليـك في 

بغداد.
وسـيقام الجناز الرسـمي على ارواح 
الضحايـا صبـاح الجمعـة في الكنيسـة 
التي لا تزال جدرانها وسـقفها ونوافذها 
وابوابهـا تحمل اثـار الرصاص والقنابل 
الناجمـة عـن الهجـوم، وهـو الاشـرس 
الذي يتعرض له المسـيحيون العراقيون 

منذ سقوط النظام السابق العام 2003. 
وقـال كاهن خـلال عظـة القـداس ان 
«الامـور تـزداد سـوءا اكثـر فاكثـر، ففي 
اول الامر قام المسلحون بطرد المسيحيين 
مـن منازلهم، لكنهـم قتلوهم فيمـا بعد». 
واضـاف «انهم يقتلون المسـيحيين الان، 
قتلهـم  يحاولـون  انمـا  كافـراد،  ليـس 

كمجموعات». 
وتابـع الكاهن «يقول المسـؤولون انه 
يجب علينـا ان نبقى هنا فالعـراق بلدنا 

ايضا، لكنهم لا يفعلون شيئا». 
فـي 31 تشـرين الاول/اكتوبر، اقتحم 
عـدد من المسـلحين الكنيسـة الواقعة في 
حي الكرادة، وسط بغداد، وقتلوا 44 من 
المصلـين بالاضافـة الى كاهنـين.  وقضى 
فـي الاعتداء الذي اعلنت شـبكة القاعدة 
عناصـر  مـن  سـبعة  عنـه  مسـؤوليتها 
الاجهـزة الامنيـة فضـلا عـن المهاجمـين 

وعددهـم خمسـة، بحسـب مصـادر فـي 
الشـرطة.  وما يزال احد مداخل الكنيسة 
مخلعا وقسم كبير من باب اخر مكسورا، 

وكذلك الزجاج الملون. 
وحلقـت طوافـة مـرارا فـوق المنطقـة 
سلسـلة  تضمـن  الـذي  القـداس  اثنـاء 
من الصلـوات المرفقـة بتراتيـل. وخضع 
الرجـال لعمليـة تفتيـش دقيقة جـدا في 
حمايـة  الشـرطة  عناصـر  تولـى  حـين 
الكنيسـة مـن الخـارج.  مـن جهتـه، قال 
الكاهن الدومينيكاني امير جاجي لوكالة 
فرانـس برس «نبـدا اليـوم الصلاة على 

ارواحهم وسنقيم جناز الاربعين غدا». 
واضـاف ان «العديـد مـن المشـاركين 
اليـوم كانوا في الكنيسـة خلال الاعتداء 
او انهم يمتون بصلة قربى للضحايا وهم 
بحاجـة الى دعـم معنـوي». وتابع «رغم 
الترهيب والعنـف اللذين حدثا هنا، فان 
النـاس يأتون مجـددا تعبيـرا عن حبهم 

وتقديرهم للشهداء». 
بـدوره، قال وليـد بطرس الـذي كان 
في الكنيسـة خلال الاعتـداء برفقة ابنته 
وصهـره ولـم يصابـوا بجـروح «اشـعر 
حاليـا ببعـض الارتيـاح، اشـعر افضـل 
بقليـل» مـن السـابق و»نصلـي لراحـة 
انفـس» الذين قضـوا.  واضـاف بطرس 
العامـل فـي احـد المطاعـم والاب لعائلـة 
مـن خمسـة اولاد انـه لا يريـد البقاء في 
العراق مشـيرا الى تقديمـه طلبا للهجرة 
الى فرنسـا. وتابع «لا اشعر بالامان هنا. 

انا مستعد للرحيل اريد ان اشعر بالامان 
فقـط. فالامـور هنـا تسـير يوميـا نحـو 
الاسـوأ».  وختم قائلا «ربما سيسـتغرق 
الامر اكثر من عشـر سـنوات لكي يشـعر 
المسـيحي انه مرحب به من جديد في هذا 
البلد».  ويتعرض المسيحيون العراقيون 
منـذ اسـابيع لاعمـال عنـف داميـة تدفع 
بالعديـد منهم الى مغـادرة بلدهم، حيث 
يعيشون منذ بدء المسيحية قبل الفي عام 
تقريبـا. واخـر الاعتداءات مقتـل عجوز 

وزوجته في بغداد قبل ثلاثة ايام.  
كما لقي سـتة من المسيحيين مصرعهم 
واصيـب 33 اخرون بجروح في سلسـلة 
اعتداءات في العاشر من تشرين الثاني/
نوفمبـر.  كمـا قتـل مـا لا يقل عن خمسـة 
خـلال  الموصـل  منطقـة  فـي  اشـخاص 

الاسابيع الماضية. 
ومنذ العام 2004، تعرضت حوالى 52 
كنيسـة وديـرا لهجمات بالمتفجـرات كما 
لقي حوالى 900 مسيحي مصرعهم فضلا 
عن اعمال خطف طالت المئات منهم لطلب 
فديـة.  وكان عدد المسـيحيين في موئلهم 
التاريخي يتراوح بـين 800 الف ومليون 
ومئتي الف قبل الاجتياح الامريكي ربيع 
العام 2003، وفقا لمصادر كنسـية ومراكز 
ابحاث متعددة.  ولم يبق منهم سوى اقل 
من نصف مليون نسمة اثر مغادرة مئات 
الالاف منهـم، كما انتقل بضعـة الاف الى 
مناطـق آمنة في شـمال البلاد مثل سـهل 

نينوى واقليم كردستان. 

احياء ذكرى الـ40 لضحايا مجرزة الكنيسة في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»:

دان حزب البعث العربي الاشــتراكي ما وصفه بالصفقات 
الرخيصــة حول (الحكومة الجديدة) عبــر الحلف بين المالكي 
والطالبانــي وقــال البعــث في بيــان تلقت «القــدس العربي» 
نســخة منه، واصلوا مقاومتكم الباســلة للمحتلين الامريكان 
الأوغــاد وحلفائهــم الصهاينــة والإيرانيــين وعملائهم الذين 
عملوا على تنفيذ مخططات أســيادهم في تكريس المحاصصة 
العرقية والطائفية والســعي المحموم لتمزيق العراق وتدميره 
وإبادة أبناء شعبه وإذلالهم وتجويعهم وحرمانهم من ابسط 

الخدمات.
وقال: لقد عززت ثورة العراق ثورة السابع عشر - الثلاثين 
من تموز عام 1968 وعبر مســيرة 35 عاماً النســيج الاجتماعي 
العراقــي ورســخت الوحدة الوطنيــة العراقيــة وضمنت لكل 
العراقيــين حقوقهم المتســاوية التــي تمتع فيها أبناء شــعبنا 
الأبــي بأطيافهــم كلها ومن بينهم المســيحيين، وتجســد ذلك 
عمليــا وقانونيا بالمســاواة في الحقــوق والواجبات والعيش 
الحــر الكــريم وهــذا ما أكــده أبنــاء شــعبنا المســيحيون عبر 
اللقاءات التــي أجرتها معهم بعض الفضائيات، واليوم يتذكر 
ابناء شعبنا العراقي البطل بكافة مكوناته خصوصا ابناءه من 
المسيحيين، وهم يتعرضون لابشع انواع التنكيل والتصفيات 
الجســدية المتلاحقة، كيف ان ثورة البعث العملاقة قد حمتهم 
ووفرت لهم كامــل حقوقهم تماما مثلما فعلــت مع كل عراقي 

على امتداد الارض العراقية. 
يا أبناء شعبنا العظيم 

يا أبناء امتنا العربية المجيدة 
لا شك انكم تدركون الدور الخسيس الذي ينهض به العميل 
الطالبانــي عبــر مؤامرته الخسيســة في التعبيــر الصارخ عن 
ارتمائه في الحضن الإيراني ومعاداته للتطلع الوطني الواحد 
للشــعب العراقي عبر إطلاقــه للمبادرات المشــبوهة تعاضده 
الأحزاب الطائفيــة العميلة المرتبطة بإيــران بالترويج لتفتيت 
العراق وتقســيمه الى كانتونات ضعيفــة وهزيلة ومتصارعة 

والنســخة الجيدة للتقســيم هي الترويج لما يســمونه (الحكم 
الذاتي للمســيحيين) والدعــوة الى (إقليم البصــرة) و(إقليم 
الانبار)، فضلاً عن تأجيج الصراع بين محافظات العراق حول 
الحدود بينهــا وكأن العراق دول متنازعــة ومتصارعة وليس 

دولة واحدة وكيانا وطنيا واحدا! 
وفي هذا الاطار التآمري التقسيمي يأتي الترويج لبضاعتهم 
الكاســدة ونغمتهم النشــاز المســماة (المناطق المتنازع عليها) 
وهي اســطورة من اســاطير الاحتــلال لم تكن موجــودة قبله 
واختلقت لتسويق التقسيم، كما حصل في دفع بعض العملاء 
للمطالبة بسلخ ناحيتي الرحالية والنخيب عن محافظة الانبار 
وضمهــا الى محافظة كربلاء، وهي الفريــة التي رفضها أبناء 
المحافظتــين والشــعب العراقي كلــه، خصوصا لانها توســع 
نطاق الشروخ المفتعلة بخلق شــروخ بين العرب انفسهم هذه 

المرة وليس فقط بين العرب والاكراد والتركمان وغيرهم! 
وهــذا التصعيــد التآمــري البــارز والخطير هو الــذي دفع 
المقاومة الباســلة والقوى الوطنية والقومية والإسلامية كافة 
الى تصعيد كفاحهــا لتعزيز الوحدة الوطنية العراقية وفضح 
محاولات تشجيع هجرة أبناء شعبنا المسيحيين وكذلك فضح 
الاعيــب تمزيق العــراق وتفتيته الى دويــلات وكيانات هزيلة 
متقاتلة، والاصرار على التمسك ببندقية المقاومة بصفتها الرد 
الحاســم على كل اشــكال التآمر على وحدة العــراق وهويته 
وشــعبه، والســير قدمــاً علــى طريــق التحرير والاســتقلال 
والنهوض الوطني والقومي والإنســاني الحضاري الشامل. 
العراقــي  الاجتماعــي  النســيج  تمزيــق  مؤامــرات  لتخســأ 
ومحاولات تقسيمه وتفتيته وتدميره ونهب ثرواته. وليخسأ 
الخاسئون من المحتلين الأوباش وحلفائهم الأشرار وعملائهم 

الأذلاء.
والمجد لشهداء البعث والمقاومة والعراق والامة.

ولرسالة امتنا الخلود.
قـيـــادَة قــطـــر الـعــرَاق

مكتب الثقافة والإعلام
كانون الأول 2010

البعث: مؤامرات تقسيم العراق وتفتيته
 مفضوحة وسيقبرها جهاد الشعب والمقاومة 

اعتقال انتحارية حاولت تفجير 
نفسها خلال احتفال للشيعة بالعراق 

■ بعقوبــة (العراق) ـ د ب أ: أعلن مســؤول عراقي أن قــوات أمنية تمكنت 
امس الخميس من اعتقال امرأة تحمل حزاما ناسفا كانت تعتزم تفجير نفسها 
خلال إحياء الشيعة مراسم عاشوراء في احدى الحسينيات في مدينة بعقوبة 

(57 كم شمال شرقي بغداد). 
وقــال مثنــى التميمــي رئيس اللجنــة الأمنيــة في مجلــس مدينــة بعقوبة 
لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د. ب.أ) إن «القــوات العراقية وبنــاء على معلومات 
استخباراتية تمكنت من اعتقال امرأة انتحارية تنتمي إلى تنظيم القاعدة كانت 
تروم اســتهداف المواكب الحســينية بالقرب من حســينية عبــد الكريم المدني 

وسط بعقوبة». 
وذكر التميمي أن «الانتحارية كانت مخدرة بعد تناولها كميات من الحبوب 
المخدرة ســيما وان اغلــب العمليــات الانتحارية التي شــهدتها مناطق بعقوبة 
خلال السنوات الأخيرة نفذت عن طريق عناصر القاعدة والنساء الانتحاريات 

بعد تناول كميات من الحبوب المخدرة». 

اللاجئون العراقيون ينتقدون اداء مفوضية اللاجئين وبرنامج الاغذية الدوليين
لاجئـون  انتقـد  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق    ■
عراقيون في سورية بشدة اداء المفوضية 
الاغذيـة  وبرنامـج  للاجئـين  العليـا 
العالمـي التابعـين للامم المتحـدة، مؤكدين 
رداءة  بسـبب  تتراجـع  اوضاعهـم  ان 
المسـاعدات المقدمـة لهـم وتأخيـر تطبيق 
اعـادة التوطـين الممنوح لهـم بالمقارنة مع 

نظرائهم في الدول المجاورة.
وفـي احـد مراكـز توزيـع المسـاعدات 
فـي دوما (15 كلم شـمال شـرق دمشـق)، 
عبـر مئات العراقيين الذين جاؤوا لتسـلم 
اداء  علـى  احتجاجهـم  عـن  المسـاعدات، 
المفوضيـة وعلـى نوعيـة وكميـة الغـذاء 

المقدم من برنامج الاغذية العالمي. 
ويروي اوشـانا خمـو (49 عاما) الذي 
دخل سورية في 2004 لوكالة فرانس برس 
«اتصلـوا بي فـي 2009 من اجل المباشـرة 
واخبرونـي  التوطـين  اعـادة  باجـراءات 
بانني سـاذهب الى المانيا. تم اسـتدعائي 
عـدة مرات بعد ذلك الى مقـر المفوضية في 
كفرسوسـة مـن اجـل متابعة الملـف حيث 
اسـاء العاملون معاملتي واجلوا اكثر من 
مرة منحي التوطين مبدين اسبابا مختلفة 

في كل مرة». 
واضـاف ان هـذا الامـر «ينطبـق علـى 
الكثيريـن»، متهما موظفي المفوضية بانهم 
«يتقاضون رواتب دون ان يحلوا مشـاكل 
العراقيـين» الذيـن «يتعرضـون للمذلـة» 
على حد تعبيره. وتابع اوشـانا ان «اغلب 
عنـاء  يتحملـون  ولا  مرضـى  العراقيـين 

الانتظار والمجيء الى هنا». 
امـا شـاميران يوسـف اغـا خـان (43 
عاما) التـي جاءت الى سـورية في 2005، 
فقالـت «اختـاروا توطينـي فـي الولايات 
المتحـدة منذ عـام ونصـف العـام الا انهم 
عدلـوا عـن ذلـك لان شـروط التوطـين لا 
تنطبق لي، علما بان اخي ذهب عن طريق 

لبنان بعدي وحصل على الهجرة». 
واكـد محمـد يوسـف (45 عامـا) الذي 
سـجل اسـمه لاعـادة التوطين منـذ 2006 
 (...) بعـدي  العـراق  غـادر  مـن  «هنـاك 
وحصـل الان على اعادة التوطين وسـافر 
الـى امريكا. لكن اغلبنا في سـورية لم تتم 
دراسـة ملفاته والخدمة هنا مختلفة عنهم 
جذريـا».  وبعـد ان رأى انـه «ليـس هناك 
عراقي يرغـب بالعودة الى العراق في ظل 
هذه الظروف:، قال «لدي اصدقاء في مصر 
وتركيـا والاردن ولبنـان. الوضـع لديهـم 
مختلف والمشكلة ليست بالبلد بل في عمل 

المنظمـة».  من جهة اخرى، اكد خمو تردي 
نوعية المساعدات التي يتلقاها من برنامج 
الاغذية العالمي. وقال ان «المساعدات التي 
كانـت تصلنا كانت جيـدة ومتنوعة لكنها 
اليـوم (...) رديئة وهي تأتي بعبوات غير 
مختومة». واضاف ان هذه المساعدات «لا 
تقدم على هذا الشـكل الا هنا في سورية»، 
موضحـا انه «حتى الطيور لا تأكل البرغل 

المقدم». 
وتؤكـد هـدى وهـي فـي العشـرينات 
مـن عمرها ان «هناك سـلعا لا تسـتخدمها 
كالبقـول لذلـك نضطـر لتوزيعهـا بينما لا 
يتم توزيع المنتجات الضرورية كالمعلبات 
واللحـوم والالبـان».  واقترحت حسـاب 
كلفـة السـلة الغذائية واعطـاء بدل نقدي 
عنهـا «ممـا يمكننا من شـراء السـلع التي 
نريدهـا لان المنتجات الموزعة لا تتناسـب 
واحتياجاتنـا».  وصـرح محمـد يوسـف 
«في السـابق كان يتم توزيع مـواد مفيدة 
كالسـمك والجـبن لكـن منـذ عـام ونصف 
العام تدهور وضع المساعدات» مشيرا الى 

ضـرورة تحسـين النوعية «ولـو كان ذلك 
على حسـاب الكمية». ويدخل في النقاش 
احد العراقيين بدون ان يعرف عن نفسـه، 
قائلا «من هـم في الخـارج وضعهم افضل 

من هنا». 
واضاف «نحن عائلة من ستة اشخاص 
لا يمكننا العمل. المساعدات التي نتلقاها لا 
تكفي لسـد احتياجاتنا وبخاصة اننا على 
ابـواب الشـتاء ويلزمنـا اغطيـة ووقـود 
للتدفئـة».  وردا علـى هـذه الاحتجاجات 
علـى نوعية المـواد الغذائية، قالت سـيلي 
لبرنامـج  الاعلاميـة  المسـؤولة  موزمـل 
الاغذيـة العالمي «قبل انتقـاء نوعية المواد 
نقوم بسـبر احتياجات العائلـة الغذائية 

بحسب السعرات الحرارية». 
علـى  المعونـات  «نعـرض  واضافـت 
الحكومة السـورية التي تعطـي موافقتها 
بحسـب المقاييس المحلية قبـل توزيعها»، 
علـى  تأتينـا  «المسـاعدات  ان  موضحـة 
شـكل منح ولا نقوم بشـرائها حيث تأتينا 
بكميـات ضخمة ممـا يضطرنا الـى فتحها 

حسـب  عبـوات  فـي  تعبئتهـا  واعـادة 
الحصص المخصصة». 

امـا مسـؤولة مشـروع اللاجئـين فـي 
الهـلال الاحمر منى كـردي، فقالـت «نعلم 
انهـم لا يحتاجـون اغلـب المـواد التي يتم 
توزيعهـا ممـا يضطرهـم لبيعهـا وشـراء 

المواد التي يحتاجونها بثمنها». 
وحول الرعاية الصحية يقول يوسـف 
«صحيـح ان هنـاك خدمـات صحيـة لكن 
الازدحام شـديد للحصـول عليها ونضطر 
احيانـا الـى الانتظـار ثلاثـة ايـام لزيارة 

طبيب الاسنان او العيون». 
وتعاني ثريا غـازي (56 عاما) المصابة 
بسرطان الثدي الامرين. وقالت «اتقاضى 
راتبا وقدره سبعة الاف ليرة سورية (150 
دولارا) ادفـع منه 5 الاف للايجار والباقي 
لا يسـد رمقـي، اعتمـد اعتمـادا كليـا على 
المساعدات».  وبين هؤلاء اللاجئين، ضابط 
سـابق طلب عدم الكشـف عن هويته، قال 
ان «وضعنا نحن الضباط سـيئ للغاية».  
واضاف «انني هنا منذ سـت سنوات (...) 

والضباط غير مشـمولين باعادة التوطين 
وليـس بامكانـه العـودة الـى العـراق»، 
متسـائلا «هل سـنقضي حياتنا معتمدين 
علـى المسـاعدات؟».  وتقـدر سـورية عدد 
اللاجئين العراقيـين على اراضيها بمليون 
وربـع مليـون شـخص فيمـا يبلـغ العـدد 
المتحـدة  الأمم  مفوضيـة  لـدى  المسـجل 
لشـؤون اللاجئـين حتـى نهايـة تشـرين 

الاول /اكتوبر 139 الفا و586 شخصا. 
«مذكـرة  بموجـب  المسـاعدات  وتقـدم 
تفاهم لمشـروع الطوارئ الخـاص بتقديم 
المساعدة للعراقيين الموجودين في سورية 
بقيمـة 32 مليـون دولار» وقعتها الحكومة 
مـع   2010 تموز/يوليـو  فـي  السـورية 
البرنامج.  وبحسـب تحقيق اجراه المكتب 
المركـزي للاحصاء في سـورية عن الاسـر 
العراقية يشـعر 52,1 بالمئـة من العراقيين 
باليأس من اوضاعهـم بينما يجهش 37,8 
بالمئة بالبكاء بسهولة وينتاب 25,4 بالمئة 
منهم نوبات فزع او هلع مفاجئ فيما يراود 

التفكير بالانتحار 7,8 بالمئة منهم. 

لاجئون عراقيون ينتظرون استلام مساعدات في مقر مفوضية اللاجئين في دمشق 
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عـادت مقاتـلات حربيـة اسـرائيلية 
فجر امس وقصفت عدة مناطق في قطاع 
غزة، تضررت على اثرها احدى المدارس 
بعـد اصابـة اسـرائيلي بجـراح جـراء 
اطلاق نشـطاء من المقاومة الفلسطينية 
قذائف هـاون على منطقة النقب الغربي 

جنوبي اسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات 
هجومية اسرائيلية شـنت ثلاث غارات 
علـى مواقـع فـي مدينـة غـزة ووسـط 

القطاع.
احـدى  فـان  المصـادر  وبحسـب 
الغـارات اسـتهدفت منطقـة قريبة من 
مركز شـرطة في منطقة المغراقة وسـط 
قطـاع غـزة، قبـل ان تعـود الطائـرات 
وتقصف موقعا عسـكريا يتبـع كتائب 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القسـام 
حمـاس، على حدود مخيـم النصيرات 

وسط القطاع ايضا.
وادى القصـف لموقـع القسـام الـى 
التيـار  وانقطـاع  بالكامـل،  تدميـره 
الكهربائـي عـن المنطقة نتيجـة اصابة 

خطوط حمل الكهرباء جراء القصف.
ولـم يبلـغ عـن وقـوع اصابـات في 
صفـوف السـكان، خاصـة وان الموقـع 
شـن  لحظـة  خاليـا  كان  العسـكري 

الغارات الاسرائيلية.
وفـي غـارة ثالثـة شـنت طائـرات 
مروحيـة غارة علـى موقع يتبـع ايضا 
كتائـب القسـام بحـي الزيتون شـرق 
تدميـره،  الـى  ادى  مـا  غـزة،  مدينـة 
«تونـس»  بمدرسـة  اضـرار  والحـاق 

المجاورة للموقع.
ولـم يسـفر هـذا القصـف ايضا عن 
وقـوع اصابات فـي صفوف السـكان، 
غيـر انه احدث اضـرارا ماديـة فادحة 
وانـه  خاصـة  المجـاورة  المنطقـة  فـي 
تسـبب فـي تدميـر جزئـي للمدرسـة، 
حيـث ادى القصـف الـى تدميـر نوافذ 
المدرسـة، واحـدث اضـرارا بالغـة في 
مقاعـد الدراسـة، عـلاوة عـن احداثه 

فتحات في بعض الغرف الدراسية.
وتعهـد وزيـر التربيـة والتعليم في 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس في مؤتمـر صحافي عقـده في 
المدرسـة بمواصلـة العمليـة التعليمية 
وقـال  الاسـرائيلية،  الغـارات  رغـم 
«المسـيرة  عسـقول  محمـد  الدكتـور 
التعليميـة بخيـر، والتدميـر لن يوقف 
مسـيرة التعليم في مدرسـة تونس الا 

بضع ايام لاعمال الصيانة».
ووصـف عمليـة القصـف والتدمير 
والمؤسسـات  للمـدارس  الاسـرائيلية 
همجيـة»،  «عمليـة  بأنهـا  التعليميـة 
وطالب المؤسسـات الدوليـة بالتدخل 

المقاومة اطلقت قذائف هاون على النقب واصابت مسؤول امن اسرائيليا بجراح

الطائرات الاسرائيلية تشن غارات جوية على غزة 
رام الله ـ «القدس العربي»وتدمر مواقع عسكرية وتحدث اضرارا جسيمة في احدى المدارس

من وليد عوض:
حـذرت مؤسسـات حقوقية الخميس مـن تزايد احكام 
الاعدام الصادرة عن محاكم الحكومة المقالة في قطاع غزة 

الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام .2007
وجـددت الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الانسـان «ديـوان 
المظالـم» مطالبتهـا للحكومـة المقالـة بغزة بوقـف اصدار 
احكام الاعـدام، انسـجاما والجهود التـي يبذلها المجتمع 
الدولي نحـو الغاء عقوبـة الاعدام، واسـتبدالها بعقوبة 

تحقق العدالة في اطار الفلسفة الجنائية. 
وقالـت الهيئـة «ان المحكمـة العسـكرية الدائمـة فـي 
مدينـة غزة، اصدرت احكاما بالاعدام بحق 4 مواطنين في 
جلسـتين منفصلتين هم: جميل زكريا جحـا (28عاما) من 
سـكان مدينة غزة، وجهاد جهاد محمد منصور من سـكان 
مخيم المغازي، وايمن عوض حسـين المسـارعي (29عاما) 
مـن مدينـة غزة»وجميعهم من منتسـبي القـوة «17» امن 

الرئاسة الفلسطينية.
ووفقا لمعلومات الهيئة فقد اصدرت المحكمة العسـكرية 
الدائمـة في جلسـتها المنعقدة في مدينة غـزة يوم الاثنين 
الموافق 2010/12/6، حكما بالاعـدام رميا بالرصاص على 
متهمين، وصـدر الحكم وجاهيا بحق الاول، وغيابيا بحق 
المتهمَـين الاخرَين كفارين من وجه العدالة، بعد ان وجهت 

لهـم تهمة الخطف بالاشـتراك، والقتل قصدا بالاشـتراك، 
الثـوري لسـنة 1979،  العقوبـات  وفقـا لاحـكام قانـون 

وقانون العقوبات رقم 74 لسنة .1936
وفي ذات اليوم اصدرت المحكمة العسكرية ذاتها حكما 
بالاعـدام شـنقا حتى الموت بحـق المواطن ممـدوح محمد 
العطار (34عاما)، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية، 
وفقا لقانون العقوبات الثوري لسنة 1979، وصدر الحكم 

غيابيا.
وطالبـت الهيئـة بالكف عـن العمل بعقوبـة الاعدام لما 
تشـكله من انتهاك سافر لكافة الاعراف والمواثيق الدولية 
الخاصة بحقـوق الانسـان، قائلة:»بالرغم مـن الدعوات 
المتكـررة الصـادرة عن الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان 
«ديـوان المظالـم» وغيرها مـن منظمات حقوق الانسـان، 
الداعيـة الى عـدم اصـدار احـكام بالاعـدام او تنفيذ هذا 
الحكم بحق مواطنين فلسطينيين، الا ان المحكمة العسكرية 

الدائمة في مدينة غزة، اصدرت احكاما بالاعدام».
كمـا واكـدت الهيئة على ضرورة عـدم افلات اي مجرم 
مـن العقاب، محـذرة من اسـتمرار صـدور هـذه الاحكام 
التي تشكل مّسـا خطيرا بحق الانسان في الحياة والحق 
في المحاكمـة العادلة، الذي تنص عليهـا المواثيق الدولية 

لحقوق الانسان والقوانين الفلسطينية النافذة.
ومن جهة اخرى حذرت السـلطة الوطنية الفلسطينية 
المواطنـين في قطاع غزة من شـراء اية اراضي حكومية قد 

تعرضها حركة حماس او اية جهة اخرى للبيع.

وكانـت الحكومـة المقالـة فـي غزة فتحـت البـاب امام 
المواطنـين للتقـدم بطلبـات لشـراء اراض حكوميـة فـي 

القطاع.
وقال ناطق رسمي باسم السلطة الفلسطينية برام الله 
فـي تصريح صحافـي «ان هـذه الاراضي امـلاك حكومية 
لا يجـوز بيعها او التصرف بها الا وفـق النظم والقوانين، 
وبموجـب مراسـيم رئاسـية»، مشـددا على ان اي شـراء 

لهذه الاراضي يعتبر باطلا قانونا.
وكانت مصادر في غرة اكدت ان وزارة الاشغال العامة 
والاسـكان فـي الحكومة المقالـة بغزة بدأت ببيـع اراضي 

حكومية في القطاع.
وقالت وزارة الاشـغال العامة والاسـكان في غزة انها 
ومنـذ صبـاح يـوم الاحد قامـت باسـتقبال مئـات طلبات 
التسـجيل لتملك قطاع الاراضي في المشـاريع الاسـكانية 

التي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا. 
وقال سـمير اللـوح القائـم بأعمال مدير عام الاسـكان 
التعاونـي فـي الـوزارة المقالة ان هنـاك اقبـالا جيدا على 
التسـجيل لطلبـات تسـجيل الاراضـي فـي مقر الـوزارة 
الرئيسي وجميع المديريات، مشيرا الى انه تم الاجابة عن 
كافة الاستفسارات للمواطنين وتوضيح الشروط اللازمة 

للتسجيل.
واضـاف اللـوح «ان التسـجيل لتملـك قطـع الاراضي 
سيسـتمر لمـدة شـهرين وهنـاك توقعـات بازديـاد عـدد 

المسجلين لتملك قطع الاراضي خلال الايام القادمة».

قلق من تزايد احكام الاعدام الصادرة في غزة 
والسلطة تحذر المواطنين من شراء الاراضي الحكومية من الحكومة المقالة

فلسطينيون يتفقدون اثار الدمار بعد القصف الاسرائيلي لمنازل ومدارس في غزة

لوقف هـذه الاجراءات سـواء في قطاع 
غزة او في الضفة الغربية.

وفـي حـادث اخـر اصيب يـوم امس 
بنيـران  فلسـطينيان  شـابان  اصيـب 
الاحتـلال يعمـلان في جمـع «الحصمة» 
فـي احـدى المناطـق الحدوديـة شـمال 

قطاع غزة.
وقال ادهم ابو سـلمية الناطق باسم 
الخدمـات الطبيـة ان قـوات الاحتـلال 
فتحـت صبـاح اليوم نيـران اسـلحتها 
الرشاشة تجاه عدد من عمال «الحصمة» 
علـى اطـراف بلـدة بيـت لاهيا، شـمال 
قطاع غـزة، ما ادى الى اصابة شـقيقين 
بجـراح، وقـال انهـم نقلـوا الى مشـفى 

قريب، ووصف اصابتهم بالمتوسطة.
الى ذلـك، فتحـت الـزوارق الحربية 
نيـران اسـلحتها الثقيلـة علـى مناطق 
ساحلية وسط القطاع دون ان يبلغ عن 
اصابات، كما اطلقت القوات الاسرائيلية 
المرابطـة على الحـدود الشـرقية لمدينة 
رفـح جنوب القطـاع نيرانها الرشاشـة 

تجاه المناطق الفلسطينية.
وسبقت هذه الغارات هجمات مماثلة 
شنتها مقاتلات اسرائيلية فجر الاربعاء 
اسـتهدفت مدينتـي رفـح وخانيونـس 
واسـفرت عـن تدميـر مزرعـة دواجـن 

ونفق تهريب واصابة شاب بجراح.
وقال متحدث عسـكري اسرائيلي ان 

هـذه الغـارات جـاءت ردا علـى اصابة 
مواطن اسـرائيلي بجراح جراء سقوط 
قذيفة هـاون على احـدى مناطق النقب 
الغربي. وكان مسـؤول امن اسـرائيلي 
فـي احـدى البلـدات المقامـة فـي النقب 
الغربـي، اصيـب بجروح ما بـين طفيفة 
ومتوسـطة نتيجة سـقوط عدة قذائف 
هـاون اطلقها نشـطاء المقاومة على تلك 

المنطقة ليل الاربعاء.
وتحدثت مصادر عسكرية اسرائيلية 
عـن تعـرض منـزل فـي تجمـع «شـاعر 
هنيغـف» في النقب لاضرار اثر سـقوط 

صاروخ محلي على المنطقة.
وقال المتحدث العسكري الاسرائيلي 
ان الطائـرات الهجوميـة شـنت غارات 
علـى ورشـة حـداد، مدعيـا انهـا تنتـج 
وسـائل قتالية، اضافة الـى غارات على 
مواقـع تمارس فيها  نشـاطات للفصائل 
ان  ايضـا  وذكـر  غـزة،  فـي  المسـلحة 
مسـلحين من قطـاع غزة اطلقـوا صوب 
مناطـق النقـب الغربـي خمـس قذائف 

هاون.
من جهتها تبنت عدة جهات مسـلحة 
في القطاع مسـؤوليتها عن شن عمليات 
مـن  قريبـة  اسـرائيلية  لمواقـع  قصـف 
الحـدود، وقالـت الويـة الناصر صلاح 
الدين الجناح العسكري للجان المقاومة 
الشـعبية المسـؤولية انهـا اطلقـت عدة 

قذائـف هاون على النقـب الغربي، ادت 
الى اصابة مسؤول الامن الاسرائيلي.

وذكـرت ان احدى خلاياها المسـلحة 
اطلقـت عشـرة قذائف هـاون نحو قوة 
اسـرائيلية كانت بالقرب مـن معبر كرم 

ابو سالم جنوبي قطاع غزة.
كمـا اعلنت كتائب ابـو علي مصطفى 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
مواقـع  عـدة  قصـف  عـن  مسـؤوليتها 
بخمسـة  للقطـاع  محاذيـة  اسـرائيلية 

قذائف هاون من عيار 100 ملم. 
«خيـار  بــ  تمسـكها  علـى  واكـدت 
المقاومة والتصدي للاحتلال»، مشـيرة 
الى ان عملية القصف «تأتي على شـرف 
وردا  الجبهـة،  لانطلاقـة   43 الذكـرى 
طبيعيـا على جرائم الاحتلال المتواصلة 

بحق الشعب الفلسطيني». 
ولا تـزال اجواء القطاع تشـهد توترا 
وجابـت سـماء القطاع طول يـوم امس 
طائـرات نفـاذة مقاتلـة، فيمـا شـهدت 
المناطـق الحـدود الشـرقية والشـمالية 
المتاخمة لحدود اسـرائيل حركة نشـطة 
لقـوات الاحتـلال، حيـث ذكـر السـكان 
القاطنـون فـي تلـك المناطـق ان هنـاك 
تحـركات عسـكرية للجيـش والآليـات 
المصفحة، وذكـروا ان الامر ينـذر بقيام 
قـوات الاحتـلال بشـن عمليـات توغـل 

برية.

لندن ـ «القدس العربي»:
طالب بسـام أبو شـريف المستشـار الخاص للرئيس 
الراحل ياسـر عرفات دول العالم التـي أيدت قيام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة وكاملة السـيادة على الأرض التي 
احتلـت عـام 1967 إلى الاعتراف الرسـمي بها كما فعلت 
البرازيـل والأرجنتـين، قال «نحن نطالب بشـكل خاص 
دول أوروبـا التـي بذلـت كل الجهـد فـي الضغـط علينا 
لمتابعـة المفاوضـات حتـى فـي ظل ظـروف لا تخـدم إلا 

الطرف الإسرائيلي».
وقـال الآن وقد أصبح واضحا للمـلأ كما كان واضحا 
فـي كواليـس الدبلوماسـية الأوروبيـة والأمريكية بان 
إسـرائيل تتبع منهجية سياسـية للتعطيل والسـيطرة 
الكاملة على الأرض الفلسـطينية المحتلة فان هذه الدول 

مطالبة:
أولا: احترام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

ثانيـا: الالتـزام وتطبيق معاهـدة جنيـف وأحكامها 
المتعلقة بالاحتلال ومسؤولية المحتل أمام العالم.

ثالثـا : أن تضـع حـدا للحلـف الإسـرائيلي وان تبدأ 
المسـتقلة  الفلسـطينية  بالدولـة  الرسـمي  بالاعتـراف 
وعاصمتهـا القدس الشـرقية وان تتعامل معها على هذا 
الأسـاس وان تتخذ مواقف منسـجمة مع هذا ضد الذين 

يحتلون أراضي الدولة الفلسطينية.
إننـا ننبه العالم إلى أن ما جرى على ارض فلسـطين 
من ممارسـات اسـتعمارية بشعة وممارسـات عنصرية 
موازية في البشـاعة سـوف يـؤدي إلى كارثـة لن تبقى 

ضمن حدود الشرق الأوسط.

بسام أبو شريف يطالب دول العالم 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مثل البرازيل والأرجنتين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطيني  الرئيـس  اعلـن  فيمـا 
الخميـس  لقائـه  عقـب  عبـاس  محمـود 
عـن  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
رفضه بشـكل قاطع العـودة للمفاوضات 
مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان، اكدت 
لـ»القـدس  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر 
السياسـية  اللجنـة  بـأن  العربـي» 
الفلسطينية المكونة من اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير وبعض اعضـاء اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح سـتعقد اجتماعـا 
لها ظهر اليوم الجمعة برئاسـة امين سـر 
اللجنة التنفيذية ياسـر عبد ربه لبلورة 
خطـة فلسـطينية للتحـرك عقـب فشـل 
الجهـود الامريكية في وقف الاسـتيطان 

الاسرائيلي.
ومن جهته اكد حنا عميرة عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
لـ»القدس العربي» الخميس بأن اللجنة 
السياسـية الفلسطينية سـتجتمع اليوم 
الجمعة بغياب عباس وبرئاسة عبد ربه 
لبحث الرد الامريكي الـذي يقول «انهم ـ 
الامريـكان - فشـلوا في اقناع اسـرائيل 
بوقف الاسـتيطان»، مضيفا «سنبحث ما 

هي الخطوات المقبلة».
وعلمـت «القـدس العربي» بـأن هناك 
تباينـا في وجهـات النظر داخـل القيادة 
الفلسطينية بشأن الخطوة الفلسطينية 
المرتقبـة ردا على فشـل واشـنطن باقناع 
حيـث  الاسـتيطان  بوقـف  اسـرائيل 
اوضحت المصادر الفلسـطينية بان هناك 
اصواتا داخـل القيادة تطالب بالتجاوب 
مـع ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما 
واعطائها فرصة اخيرة من خلال العودة 
مرة اخرى للمفاوضات غير المباشـرة مع 
اسرائيل اي من خلال الوسيط الامريكي 
جورج ميتشـل في حين تطالـب اصوات 
اخرى في القيادة الفلسـطينية بضرورة 
اعلان الجانب الفلسـطيني بشكل رسمي 
عـن وقف المفاوضات لانها فشـلت فشـلا 
ذريعـا وحمـل الملـف الفلسـطيني برمته 

للامم المتحدة ومؤسساتها.
عميـرة  قـال  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
لـ»القدس العربي» «انا من وجهة نظري 
المفاوضـات  وقـف  عـن  الاعـلان  يجـب 
والاعتراف بفشـلها فشـلا ذريعا ونهائيا 
وان الرهـان على الـدور الامريكي اصبح 

غيـر ممكـن، ونقـل الملـف برمتـه لـلامم 
المتحـدة»، مشـيرا الـى ان هـذا الخيـار 
مطروح فلسـطينيا الا انـه اضاف «ولكن 
منوهـا  نعـرف»،  لا  التنفيـذ  يبـدأ  متـى 
الـى ان القيـادة الفلسـطينية بانتظار ما 
يحمله ميتشـل الاسـبوع القـادم لعباس 
اضافة للاجتماع المرتقـب للجنة المتابعة 

العربية للسلام.
ورجـح عميـرة ان يتـم اعطـاء ادارة 
اوباما فرصة اخرى بهدف تحريك عملية 
السـلام، وقال «انا اعتقد بان الاجتماع- 
اجتماع اللجنة السياسـية الفلسـطينية 
اليوم- سـيخرج باعطاء فرصة اضافية 
للامريكيـين، ولكن لن يكون هناك توافق 

على هذا الموقف».
واوضـح عميـرة بـأن اعطـاء فرصـة 
اخرى لواشنطن ستكون من خلال عودة 
الجانـب الفلسـطيني للمفاوضـات غيـر 
المباشـرة التي ترعاهـا الادارة الامريكية 

من خلال ميتشل.
وعلمت «القـدس العربي» بأن القيادة 
وقـف  امكانيـة  تـدرس  الفلسـطينية 
التنسـيق الامنـي مـع اسـرائيل ردا على 
فشل واشـنطن في الضغط على اسرائيل 
فشـل  وبالتالـي  الاسـتيطان  لوقـف 

المفاوضات.
عميـرة  قـال  القضيـة  تلـك  وحـول 
مـن  خيـار  «هـذا  العربـي»  لـ»القـدس 
لكـن بشـكل غيـر  المطروحـة  الخيـارات 
مباشـر، وهذا سـيكون بعد اللجـوء الى 
السـاحة الدوليـة - الامم المتحدة- وفي 
حال بقيت الامور على ما هي عليه سيكون 
هناك اعادة نظر ليس في التنسيق الامني 
فقط بل في جميع التزامات السلطة تجاه 
وخطـة  اوسـلو  اتفـاق  اسـرائيل»وفق 
خارطـة الطريـق الدوليـة التـي تطالـب 
السلطة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية 
ومحاربة ما تسـميه بـ «الارهاب» اضافة 

للتنسيق الامني مع اسرائيل.
وبشـأن طلـب واشـنطن مـن الجانب 
فلسـطيني  موفـد  ارسـال  الفلسـطيني 
للولايات المتحـدة الامريكية التي وصلها 
الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس طاقـم 
المفاوضات الفلسـطيني ورئيس الوزراء 
وزيـرة  للقـاء  فيـاض  سـلام  الدكتـور 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
قـال عميـرة «اعتقـد ان الادارة الامريكية 
تريـد حـرف الموضـوع باتجـاه الاتفـاق 
على مـا يسـمى اتفاق اطـار علـى قضايا 
الوضع النهائي يجـري تنفيذه على مدى 

10-15  سـنة»، مضيفـا «هذه هـي النقلة 
التي تسـعى اليها واشـنطن» بعد فشلها 
في الزام اسـرائيل بوقف الاستيطان من 
اجـل اسـتئناف المفاوضات المباشـرة مع 
الفلسـطينيين، محذرا مـن وقوع الجانب 
الفلسـطيني فـي تلـك المصيـدة علـى حد 
قوله، مضيفا «نحـن الاطار الذي نعترف 
به هـو اطـار قـرارات الشـرعية الدولية 
فـي  الدخـول  جديـد.  اطـار  يوجـد  ولا 
مفاوضـات حول اطار جديـد يعني وضع 
قـرارات الشـرعية الدوليـة موضع حوار 

ومفاوضات».
ومـن جهتهـا اكـدت الدكتـورة حنـان 
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  عشـراوي 
بـان اجتمـاع اليـوم فـي رام اللـه الهدف 
منـه بلـورة موقـف فلسـطيني مـن آليـة 
التحرك سـواء على صعيـد لجنة المتابعة 
العربية للسـلام اوعلى صعيد الخطوات 
الفلسطينية المفترض القيام بها بعد فشل 

المساعي الامريكية.
الاذاعـة  حسـب  عشـراوي  واكـدت 
الفلسطينية الرسمية بان زيارة عريقات 
الحاليـة لواشـنطن للقـاء كلينتـون هي 
لاستكشـاف الامور في واشنطن وليست 
لاعطـاء ايجابات فلسـطينية على ما ورد 
فـي الـرد الامريكـي بشـأن الاسـتيطان، 
طـرح  واشـنطن  فشـل  ان  الـى  مشـيرة 
تساؤلات حول قدرتها على تحقيق انجاز 

على صعيد عملية السلام.  
ومـن جهتـه شـدد عبـاس الخميـس 
عقب لقائه مبـارك في القاهرة على رفض 
القيـادة الفلسـطينية والمصريـة العودة 
للمفاوضـات فـي ظل الاسـتيطان، مؤكدا 
على عدم وجود لقاءات سرية من الجانب 

الإسرائيلي.
وكان عبـاس تلقـى ردا امريكيـا يفيـد 
بفشل واشنطن في اقناع اسرائيل بوقف 
الاسـتيطان تمهيدا للعـودة للمفاوضات 
الفلسـطينية  القيـادة  الـذي دفـع  الامـر 
للشـروع بحملة مشاورات واتصالات مع 
معظم الاطراف العربية لبحث سـبل الرد 

على ذلك الفشل الامريكي.
وقال عباس فـي مؤتمر صحافي عقده 
فـي القاهـرة عقـب لقائـه مبـارك «نحـن 
فـي القاهـرة بعـد جولـة قمنـا بهـا فـي 
تركيـا واليونـان، وصباح اليـوم أجرينا 
الرئيـس  فخامـة  مـع  معمقـة  محادثـات 
محمـد حسـني مبـارك، وهـذه الجلسـة 
تناولـت مـاذا بعد، ومـاذا سـيأتي بعد»، 
مضيفا «لدينا مشـاورات الآن مع الإدارة 

الأمريكيـة، والسـيناتور جورج ميتشـل 
سـيصل إلى المنطقة يـوم الاثنين، وطبعا 
سـيكون هنـاك اجتمـاع للجنـة المتابعـة 
العربيـة خـلال الأيـام القليلـة القادمـة، 
والمشـاورات،  النتائـج  كانـت  ومهمـا 
مبـارك  الرئيـس  الأخ  وموقـف  موقفنـا 
يقـوم علـى أنه لـن نقبـل مفاوضـات مع 
بقـاء الاسـتيطان، وأرجو أن يكـون هذا 
واضحـا تمامـا، وهذا أوضحنـاه للإدارة 
الأمريكيـة»، مجـددا مطالبتـه بمرجعيـة 

واضحة لعملية السلام. 
وردا علـى سـؤال حـول سـبب زيارة 
عبـاس  قـال  واشـنطن  إلـى  عريقـات 
المشـاورة،  أجـل  مـن  ذهـب  «عريقـات 
أرسلنا الدكتور صائب لنعرف ماذا جرى 
بالضبط بين الأمريكيين والإسرائيليين».

وتوجـه رئيس الـوزراء الفلسـطيني 
سـلام فيـاض الخميـس الـى واشـنطن 
المسـؤولين  مـع  محادثـات  لاجـراء 
الامريكيـين حـول الازمـة التـي تواجهها 

مفاوضات السلام.
مـع  محادثـات  فيـاض  وسـيجري 
كلينتـون اليـوم الجمعـة قبل مشـاركتها 
مؤتمر في مركز سـابان لسياسـة الشرق 
الاوسـط سـتتحدث فيـه عـن الخطـوط 
لدفـع  جديـدة  لاسـتراتيجية  العريضـة 
عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين 
قدما، وذلك عقب ابلاغ واشـنطن القيادة 
الـوزراء  رئيـس  برفـض  الفلسـطينية 
تجميـد  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 

الاستيطان الاسرائيلي مرة اخرى.
ومن جهته قال عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح عـزام الأحمـد الخميـس إن 
تخلي واشنطن عن الضغط على إسرائيل 
لوقف الاسـتيطان يُمثل تخليا عن دورها 
الأخلاقي، مشيرا الى أن السلطة لم تُفاجأ 
من الموقـف الأمريكـي الذي يكشـف عدم 
رغبـة الولايات المتحدة بممارسـة دورها 

الضاغط على اسرائيل لحل الأزمة. 
 ومـن ناحيتـه وصـف تيسـير خالـد 
عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الادارة  دعـوة  الخميـس،  الفلسـطينية 
الفلسـطيني  للجانبـين  الأمريكيـة 
للبحـث  واشـنطن،  الـى  والاسـرائيلي 
وقـف  قبـل  المفاوضـات  اسـتئناف  فـي 
السياسـية  «المنـاورة  بــ  الاسـتيطان 

الخطيرة».
واشار خالد في بيان صحافي «ان هذا 
الدعـوة تنطوي على تواطـؤ بين الادارة 
الأمريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، 

السلطة تدرس وقف التنسيق الامني والتخلي عن التزاماتها تجاه اسرائيل وفق خطة خارطة الطريق واتفاق اوسلو ردا على فشل المفاوضات

عباس يؤكد عدم العودة للمفاوضات قبل وقف الاستيطان واللجنة السياسية الفلسطينية تجتمع اليوم في رام الله 
واشنطن تستقبل فياض وعريقات في ظل سعيها لحرف المسار نحو اتفاق اطار لقضايا الحل النهائي ينفذ خلال 15 عاما

لقطع الطريق على الآفاق الايجابية التي 
فتحها الاعتراف البرازيلي والارجنتيني 
بدولـة فلسـطين فـي حـدود الرابـع مـن 

حزيران عام 1967».
وأكد خالد ان هذا التوقيت في الدعوة 
الى المفاوضات في واشـنطن يؤشر ليس 
فقـط علـى تراجـع الادارة الأمريكية عن 
المواقـف التـي عبر عنهـا الرئيـس باراك 
اوبامـا فـي خطابـه فـي جامعـة القاهرة 
فـي حزيـران الماضـي وفـي خطابـه أمام 
الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة في ايلول 
الماضي، بل وعلـى تواطؤ وصفه بـ «غير 
المسـبوق» مع منـاورات سياسـة حكومة 
«الأبارتهايـد» فـي اسـرائيل وسياسـتها 
تعطـي  التـي  التوسـعية،  الاسـتعمارية 
السياسـية  خياراتهـا  فـي  الأولويـة 
الأرض  علـى  والاسـتيلاء  للإسـتيطان 
«العنصـري»  والفصـل  الفلسـطينية 
والتطهيـر العرقـي، الـذي تمارسـه فـي 

المناطق الفلسطينية.
وفـي مواجهة هذا التراجع في المواقف 
الامريكيـة  الادارتـين  بـين  الأمريكيـة 
الـى  والاسـرائيلية، دعـا تيسـير خالـد 
الثبـات علـى الموقف برفض العـودة الى 
أي شكل من اشكال التفاوض مع اسرائيل 
قبل وقف جميع النشـاطات الاستيطانية 
في جميع الاراضي الفلسـطينية المحتلة، 

بما فيها مدينة ومحافظة القدس.
ودعا خالد دول العالم التي لم تعترف 
وبخاصـة   ،1967 فلسـطين  بدولـة  بعـد 
دول الاتحـاد الاوروبـي الـى السـير فـي 
نفـس الطريق الذي سـارت فيه البرازيل 
والارجنتين، والاعتراف بدولة فلسـطين 
المسـتقلة في حـدود الرابع مـن حزيران، 
وذلـك مـن أجـل اعـادة بنـاء المفاوضات 
بين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي 
على اسـس جديدة ومن أجـل التقدم الى 
أمام في جهود تسـوية سياسـية حقيقية 

للصراع، توفر الأمن والاستقرار لشعوب 
ودول المنطقـة بمـا فيهـا دولـة فلسـطين 
حقـوق  وصـون  القـدس  وعاصمتهـا 
اللاجئـين الفلسـطينيين في العـودة الى 

ديارهم. 
وكانت واشـنطن اعلنت انهـا ما زالت 
تأمـل بالتوصـل قبـل الصيـف المقبل الى 
اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين، 
وذلك بعد ان كانت اعلنت الثلاثاء فشلها 
في اقناع اسـرائيل بوقف الاستيطان في 

الضفة الغربية.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكية فيليب كراولي امام الصحافيين 
«لقـد عدلنـا مقاربتنا، لكن هدفنـا لا يزال 
التوصـل الـى اتفاق-اطـار فـي غضون 

سنة».
وكانت الدبلوماسية الامريكية حددت 
في اب (اغسـطس) الماضي هدف السـنة 
هذا للتوصل الى اتفاق سـلام في الشرق 

الاوسـط .واعلن كراولـي «نعتقد ان ذلك 
«سـيتعين  القـول  وكـرر  ممكنـا».  يبقـى 
بالضـرورة العمـل بجـد، لن يكـون الامر 

سهلا، لكن هدفنا لم يتغير».
واكد كراولي ايضا ان الولايات المتحدة 
الاسـتيطان  مواصلـة  شـرعية  تقبـل  لا 

الاسرائيلي في الضفة الغربية.
حـول  موقفنـا  «ان  المتحـدث  وقـال 
يتغيـر.  ولـن  يتغيـر  لـم  الاسـتيطان 
الولايات المتحدة لا تقبل شرعية مواصلة 
وسـنواصل  الاسـرائيلي،  الاسـتيطان 

التعبير عن هذا الموقف».
وكانـت واشـنطن تمكنـت فـي بدايـة 
ايلـول (سـبتمبر) من تحريـك محادثات 
مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين. لكن 
العملية تعثرت بعد بضعة اسابيع بسبب 
انتهاء سريان مفعول قرار مؤقت لتجميد 
البناء في المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة. 

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

 دعـت هيئة العمـل الوطنـي امس الى 
تصعيـد النضـال والمقاومة الشـعبية في 
مواجهـة الاحتلال الاسـرائيلي، وذلك في 
الذكرى الثالثة والعشـرين لــ «انتفاضة 

الحجارة» التي اندلعت في العام  1987.
فصائـل  تضـم  التـي  الهيئـة  وقالـت 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي بيـان 
لهـا تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
ان هذه المقاومة الشـعبية يجب ان توجه 
ضد سياسـة الاحتلال القائمـة على القتل 

والاغتيال ونهب ومصادرة الاراضي وهدم 
البيوت وتهجير السـكان والاستمرار في 
الاسـتيطان وتهويد مدينة القدس. وجاء 
فـي البيـان «تحـل بنا هـذه الايـام ذكرى 
عظيمة تجسدت فيها كل معاني التضحية 
و الوفاء للوطن والشـعب والقضية، انها 
ذكـرى الانتفاضـة الاولـى التـي فجرتهـا 
الجماهير الكادحة في التاسـع من كانون 

الاول (ديسمبر) من العام».
واكدت ان تلك الانتفاضة كانت «شكلا 
مـن اشـكال الاحتجـاج العفوي الشـعبي 
بالمخيمـات  المـزري  العـام  الوضـع  علـى 
واهانـة الشـعور القومـي والقمـع الـذي 

يمارسه الاحتلال ضد ابناء شعبنا».

وذكرت ان «انتفاضة الحجارة» جاءت 
دفاعـا عن حقـوق الشـعب الفلسـطيني، 
بطوليـة   وطنيـة  «ملحمـة  خـلال  مـن 
اروع  الفلسـطيني  الشـعب  فيهـا  سـطر 
صفحات النضـال والمقاومة مقدما خلالها 
التضحيات الجسـام من شـهداء واسرى 
و جرحى في سـبيل نيـل حقوقه الوطنية 

والحرية والاستقلال».
التحريـر  منظمـة  فصائـل  واشـارت 
تأتـي  الحجـارة»  «انتفاضـة  ذكـرى  ان 
والقضيـة الفلسـطينية تمـر فـي «اخطـر 
وادق المراحل حيث العدوان الاسـرائيلي 
القائـم والمسـتمر علـى شـعبنا وارضنـا، 
الداخلـي  والانقسـام  التشـرذم  وحالـة 

الفلسـطينية  السـاحة  تعيشـها  التـي 
فيظـل حالة مـن العجز العربـي والصمت 
الدولـي والتواطؤ الامريكـي مع الاحتلال 

الاسرائيلي».
وشـددت الهيئـة علـى ان التحديـات 
والمخاطـر الجسـيمة التي تتهدد الشـعب 
الفلسطيني ومشـروعه الوطني «تتطلب 
وتغليـب  الفلسـطيني  الصـف  توحيـد 
المصلحـة الوطنيـة العليـا وانهـاء حالـة 
الانقسـام واسـتعادة الوحـدة وتحقيـق 
الشـعب  ليتمكـن  الوطنيـة  المصالحـة 
قـواه  كافـة  حشـد  مـن  الفلسـطيني 
وطاقاتـه لمواجهـة الاحتلال وسياسـاته 

العدوانية».

فصائل المنظمة تطالب بتصعيد النضال
 والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بــكل  اللبنانــي  الملــف  حضــر 
تشعباته امس في قصر الاليزيه بين 
الرئيس الفرنســي والسوري نيكولا 
ســاركوزي وبشــار الاســد بحسب 
ما كشــفت مصادر دبلوماســية في 
بيروت، مضيفة «ان الرئيس الفرنسي 
ابلغ خلال الساعات الماضية رسائل 
عبر القنــوات الدبلوماســية ان ملف 
لبنان هو فــي رأس قائمة الاولويات 
التي ســيعرضها مع الرئيس الاســد 
مباشــرة بعــد المحــور الاول الخاص 
بالعلاقات الفرنســية ـ الســورية ولا 

سيما الاقتصادية منها».
الســفير  «ان  المصــادر  وذكــرت 
الفرنســي دوي بييتــون كان اجرى 
اتصــالات  سلســلة  الاربعــاء  يــوم 
هاتفية مع عدد من القيادات المسيحية 
وغير المســيحية وضعهم خلالها في 
اجواء توجهات القيادة الفرنســية، 
كما جمع بعض الملاحظات اللبنانية 
وارسلها في شــكل عاجل الى قصر 
الاليزيــه في ما خص ملف العلاقات 

اللبنانية - السورية».
نقلهــا  التــي  الملاحظــات  وأبــرز 
الســفير بييتون بملفين اساســيين: 
ترسيم الحدود اللبنانية - السورية 
والمعتقلــون والمفقــودون اللبنانيون 

في السجون السورية.
زيــارة  اليــوم  بيــروت  وتشــهد 
روســيا  خارجيــة  وزيــر  لنائــب 
ألكسندر سلطانوف بعد زيارة نائب 
مســاعد وزيرة الخارجية الامريكية 
جيفــري كالفر. وتأتــي هذه الحركة 
الدبلوماســية فــي وقــت مــا تــزال 
الازمة الحكومية تــراوح مكانها في 
ظــل عدم تمكــن مجلس الــوزراء من 
الانعقاد بسبب الشرط الذي تضعه 
المعارضة والمتمثل ببت ملف شــهود 
الزور.وقد واصل الرئيس الحريري 
جهــوده ومســاعيه في اتجــاه عقد 
مجلس الــوزراء علــى أن يعقب ذلك 
توجيه الدعوة الــى الوزراء في حال 
نجاح المساعي. لكن هذه الدعوة التي 
انتظرها الوزراء امــس من اجل عقد 
جلســة يوم الســبت لم تصل. وكان 
الحريــري التقى المعاون السياســي 
للرئيــس بــري النائــب علي حســن 
خليل الذي قال « هناك امور ايجابية 

متقدمــة فــي المســعى الســعودي ـ 
السوري لحل الازمة «، متمنياً «توافر 
اجواء دولية تعزز تقدم المسعى». الا 
انه اشــار الــى «ان المعارضة تطالب 
بعقد جلســة حكومية على اســاس 
البــت في النقطــة التي انتهــت اليها 
الــوزراء  لمجلس  الســابقة  الجلســة 

وهي ملف شهود الزور». 
فــي غضــون ذلــك، أعلــن نائــب 
لـــ «القــدس  بيــروت تمــام ســلام 
العربي» امس «أن مجلس الوزراء لا 
يمكن أن يقترن انعقاده بشروط لأن 
ذلك غير دســتوري وغيــر طبيعي». 
ورأى «أن تعطيــل مجلــس الــوزراء 
أمــر ينعكــس ســلباً وشــللاً علــى 
مؤسســات الدولــة وعلــى مصالح 
النــاس، وهــذا غيــر مقبــول بتاتاً، 
وتتحمل المســؤولية عنه كل القوى 
السياسية التي لا تتجاوز خلافاتها 
بل تعمّقها فــي مواجهات نتج عنها 
هــذا التعطيــل، وهذا مؤســف جداً 
وليــس فيــه إلا مزيــد مــن الضرر». 
وشــبّه ما يواجهه رئيــس الحكومة 
ســعد الحريــري حالياً بمــا واجهه 
رؤســاء وزراء ســابقون فــي محن 
سياســية»، ودعــا رئيــس الــوزراء 

وعــدم  الصمــود  «الــى  الحالــي 
التراجع»، قائــلاً «إذا كان الآخرون 
يريدون من العرقلة ســبيلاً لتصفية 
حسابات سياســية، فليس مجلس 
الــوزراء ولا رئيس مجلــس الوزراء 
واســتبعد  المناســب».  المــكان  هــو 
ســلام «أن تواجه بيــروت حالياً ما 
واجهته في 7 ايار 2008»، وقال «إذا 
كانت بيروت العاصمة ستواجه أي 
خلــل أمنــي أو أي اســتهداف أمني 
فمعنــى ذلك أن كل لبنان ســيواجه 
هــذا الامــر، ولا أعتقد أن هــذا الامر 
وارد ولا أعتقد أن تخويف الناس به 
أمر مطلــوب. وإذا كان عند أي جهة 
القــدرة على الانفــلاش امنياً فيجب 
أن تفكّر كثيراً كثيراً قبل الاقدام على 
ذلك لأننــي لا أدري عندئذ إذا كانت 
ستسلم الجرة هذه المرة  أو ستكون 
هنــاك دوحــة ثانيــة أو أي مجــال 
لانقاذنا من أتون أي ضرر أو اذى». 
واعتبر رداً على ســؤال أنه  «إذا كان 
من صراع ســني شــيعي فســيكون 
صراعــاً فتنويــاً وفئويــاً ومذهبيــاً 
وطائفيــاً ولــن يحصد منــه احد إلا 
ضرراً بالغاً وكبيراً وشــهدنا نماذج 

عنه في السنوات القريبة الماضية».

ملاحظات لبنانية أرسلت بشكل عاجل الى الاليزيه قبل زيارة الاسد

لبنان: تعطيل مجلس الوزراء مستمر 
وسلطانوف يزور بيروت اليوم

■ دمشـق ـ رويترز: اجتمع الرئيس السـوري بشار 
الاسـد في باريس مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي 
قبل لائحـة إتهام منتظرة من محكمة دولية قد تثير عنفا 

جديدا في لبنان. 
وقال دبلوماسيون إن ساركوزي قدم اثناء محادثاته 
مع الاسـد امس الخميـس مقترحات بشـأن كيف ينبغي 
للسياسـيين في لبنان ان يتعاملـوا مع لائحة الاتهام في 

قضيـة اغتيال رئيـس الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
الحريري.

وقال دبلوماسي «ساركوزي يبحث جاهدا عن نجاح 
فـي السياسـة الخارجية وهو سـيعرض بعـض الافكار 
علـى الاسـد... الفرنسـيون حريصون على كسـر عزلة 
سـورية لانهم يعتقدون ان الاسد يمكن ان يكون له دور 

حاسم في استقرار لبنان».

وقـال علي عبد الكريم السـفير السـوري فـي بيروت 
ان لبنان سـيكون ضمـن جدول اعمال محادثات الاسـد 

وساركوزي.
واضـاف قائلا للصحافيين بعـد اجتماع مع الحريري 
ان لبنـان هو بالتأكيد شـأن يهم فرنسـا تمامـا مثما يهم 
سـورية والملـف اللبنانـي سـيكون فـي جـدول اعمـال 

المحادثات بين الرئيسين.

الرئيس السوري يجري محاثادت مع نظيره الفرنسي تتناول لبنان 
الرئيس الفرنسي لدى استقباله نظيره السوري في باريس

اسـطنبول ـ تل ابيب ـ ا ف ب ـ رويترز:  اعلن اوزدم 
سـانبرك المسـؤول التركـي الذي شـارك فـي الاجتماع 
الثنائي بين تركيا واسـرائيل فـي جنيف لوكالة فرانس 
برس الخميس ان البلديـن يريدان طي صفحة الحادث 
متوجهـا  كان  الـذي  الانسـاني  للاسـطول  المأسـاوي 
الـى غزة «علـى الفـور» لكن هنـاك جدل حـول صياغة 

الاعتذارات الاسرائيلية.
وقـال سـانبرك الذي حضـر الاحد والاثنـين لقاءات 
جنيف مع مسـؤولين اسـرائيليين في محاولـة لتجاوز 
الازمة الدبلوماسـية الخطيرة بـين البلدين اللذين كانا 
حليفـين اسـتراتيجيين في السـابق «هناك جـدل حول 

الصيغة، حول كلمة اعتذار». 
واضاف هذا السـفير السـابق والمسـؤول الكبير في 
الخارجيـة التركيـة «بخصـوص الجانـب التركـي، لـم 

يفاوض ابدا حول كلمة غير اعتذار». 
وبحسـب الصحافة الاسـرائيلية فان بعـض القادة 
الاسـرائيليين يرفضون كلمة اعتـذار ويفضلون صيغة 

اخرى مثل «الاسف». 
وخـلال اجتماعات جنيف وضع الطرفـان اتفاقا من 

صفحة ونصف الصفحة عرض على قادة البلدين. 
وينـص الاتفـاق علـى تقـديم اسـرائيل اعتـذارات 
وتعويضـات مرفقة بذلـك و»التـزام باعـادة العلاقات 
الجيـدة التي كانـت قائمة على الفور» بـين البلدين قبل 
الازمة.  وهذا يعني عودة السـفير التركي الى اسـرائيل 
لان السـفير الاسـرائيلي في انقرة لم يغـادر البلاد كما 

اوضح سانبرك. 
وقال «من غير المرتقـب عقد اجتماع جديد في الوقت 

الراهن. ننتظر قرار» القادة. 
وتبلورت رغبة البلدين بالمصالحة مع ارسـال تركيا 
طائرتـي اطفـاء فـي نهايـة الاسـبوع الماضي لمسـاعدة 

اسرائيل على اخماد الحريق في شمال البلاد. 
وقـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
لتحسـين  «فرصـة  تشـكل  البـادرة  هـذه  ان  الثلاثـاء 

العلاقات بين البلدين». 
ومن جهتهـم قال مسـؤولون الخميس إن اسـرائيل 
اقترحـت دفـع تعويضات لأقـارب الأتراك الذيـن قتلوا 
خلال هجوم على سفينة متجهة الى غزة مقابل مساعدة 
أنقرة في تأمين جنود البحرية الإسرائيلية من الملاحقة 

القضائية.
بدفـع  عرضـا  «قدمنـا  اسـرائيلي  مسـؤول  وقـال 
تعويضـات وطلبنـا مـن الأتـراك أن يقومـوا بمـا يلزم 
لتبديـد مخاوفنـا القانونيـة. نريدهم ايضـا أن يعيدوا 
سفيرهم ويسـمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة». 
وأضـاف «بيد أنه مازالت هناك عقبات كبيرة في الوقت 

الحالي».
وذكرت مصادر دبلوماسـية إسـرائيلية أن مسـودة 
الاقتـراح تعـرض على تركيـا نحو 100 الـف دولار لكل 
أسـرة من أسـر الرجال الذيـن قتلتهم القـوات الخاصة 
الإسـرائيلية في اشـتباكات علـى متن السـفينة مرمرة 

وتعبير إسرائيل عن «أسفها» للحادث.
والأربعـاء قـال مستشـار نتنياهـو رون ديرمـر إن 
يقبلهـا  تسـوية  «صيغـة  تبحثـان  وتركيـا  اسـرائيل 
الجانبان.. تعيد علاقاتنا مع تركيا الى مسـارها وتنهي 

المسألة برمتها من على جدول الأعمال الدولي».
وقـال دريمـر لراديـو اسـرائيل «يجـب أن نتذكر أن 
هناك جهات في الأمم المتحدة وهناك قوى تود أن تشهد 

إلقاء القبض على رجالنا».
وأضـاف «ما يهـم رئيس الـوزراء هو حمايـة جنود 
البحريـة والقـادة. قلنا في كل مناقشـة وكل اجتماع إن 
القـوات تحركت دفاعا عن النفس لا شـك في هذا وليس 

بدافع تعمد الأذى».
وبعـد دعـاوى قضائيـة رفعتهـا جماعات مسـاندة 
للفلسـطينيين فـي الخـارج ضـد ضبـاط كبار وساسـة 
حاولت إسـرائيل تجنب أي إجـراءات تركية مماثلة في 
المحافـل الدولية وسـارعت لإجـراء تحقيقـين داخليين 
سـتمثل نتائجهمـا ردهـا علـى تحقيـق الأمم المتحـدة. 
ورفضت تركيـا التحقيقـات الإسـرائيلية بوصفها غير 
كافيـة. وجـاءت محادثات جنيف بعد أن أرسـل رئيس 
وزراء تركيـا رجـب طيـب أردوغـان طائرات لمسـاعدة 
إسـرائيل في مكافحة حرائق الغابات الأسبوع الماضي. 
وكان نتنياهو قد تعهد «بالتوصل الى سبل للتعبير عن 

تقديرنا» للأتراك.
لكـن أردوغان زعيـم حـزب العدالة والتنميـة الذي 
تجـاه  اسـرائيل  تنتهجهـا  التـي  السياسـات  ينتقـد 
الفلسـطينيين لـم يبد مرونة يـوم الثلاثـاء فيما يتعلق 
بشـروط تركيـا. بـل انه أضـاف مطلبا قديمـا وهو فتح 

حدود قطاع غزة.
وقـال لنـواب من حـزب العدالـة والتنميـة «اذا كان 
هناك مـن يريدون فتح صفحة جديـدة فإنني أكرر أنهم 
يجـب أن يقـروا بذنبهم ويعتـذروا ويدفعـوا تعويضا. 
أقـول ايضـا إن الحصار تم تخفيفه لكن هـذا ليس كافيا 

ويجب رفعه».
وقـادت السـفينة مرمـرة قافلـة مسـاعدات حاولت 
اختـراق الحصـار الإسـرائيلي المفـروض علـى غـزة. 
وأدت موجـة غضب دولية نجمت عـن اعتراض القافلة 
في عرض البحر الى سـماح اسـرائيل بدخول المزيد من 
السلع الى سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة 

برا وليس بحرا.

تل ابيب تعرض تعويضات على انقرة لحماية جنودها من الملاحقة القضائية

مسؤول تركي: جدل بين تركيا واسرائيل 
حول كيفية صياغة الاعتذار لطي صفحة الخلاف

صورة جندي اسرائيلي تم ضربه خلال عملية الانزال الاسرائيلية على سفينة مرمرة التركية 
في عملية ادت الى استشهاد 9 اتراك وجرح العشرات 

ومن بين أقـوى المدافعين عن الحصار ليبرمان الذي 
يقود حزب (اسرائيل بيتنا) اليميني المتطرف الشؤيك 
فـي الائتلاف مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو. 
وتقول مصادر سياسـية إن ليبرمان يستبعد عادة من 

الاتصالات الدبلوماسية الإسرائيلية الحساسة.
وفي إشـارة الى أن عددا من جنـود البحرية أصيب 

خـلال الهجـوم علـى السـفينة مرمـرة قـال ليبرمـان 
لرويتـرز «الأتـراك هـم الذيـن يجـب أن يدفعـوا لنـا 

تعويضا وليس العكس».
وينـذر هـذا بمواجهـة محتملـة فـي مجلـس وزراء 
نتنياهـو اذا طرح اتفاق التقارب المقترح بين اسـرائيل 

وتركيا على المجلس للموافقة عليه.

■ عمان ـ يو بي آي: إتهم الإسلاميون 
حقـوق  منظمـة  الخميـس  الأردن  فـي 
رايتـس  «هيومـان  الدوليـة  الإنسـان 
واتـش» بالتدخـل فـي الشـأن الأردنـي 
الداخلـي و»تحريض الحكومـة الأردنية 
علـى مواطنيها»، مسـتهجنين بيانا صدر 
للمنظمـة الدوليـة انتقـد قيـام مواطنـة 
السـياح  مـن  مجموعـة  بطـرد  أردنيـة 
الإسرائيليين من مطعمها قبل ايام، حيث 
وصفـت المنظمـة تصـرف المواطنـة بانه 

«تمييز عنصري».
وقال مسـؤول الملف الوطني في حزب 
جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود 
في تصريح له «إننا في حزب جبهة العمل 
الإسلامي نرفض هذا التصرف من جانب 
هذه المنظمة لا سيما وان الشعب الأردني 
مـن أكثر الشـعوب تضـررا بعد الشـعب 
الفلسطيني من وجود الكيان الصهيوني 
الغاشم بمواقفه العنصرية التي لا تخفى 

على احد».
«اسـرائيل»  ممارسـات  الـى  واشـار 
العدوانية «العنصرية، لافتاً الى ما تقوم 

به من قتل وتنكيل وتجويع وحصار.
واعتبر الزيـود انه «لا يجوز لمثل هذه 
المنظمـات التدخـل فـي الشـأن الأردنـي 
مواطنيهـا  علـى  الحكومـة  وتحريـض 

وطلب تشريعات بهذا الشأن»، وتساءل 
«لمـاذا تسـكت المنظمـات الدولية لحقوق 
الإنسـان، حينما يأتي الإجرام والتجاوز 
مـن الطـرف الصهيونـي؟ أم أنـه الكيـل 

بمكيالين؟».
الـى ان الاحتـلال لا يـزال  كمـا نـوه 
يحتجز خلـف قضبان سـجونه آلافاً من 
الفلسـطينيين «جريمتهم أنهـم يدافعون 
عـن حقوقهـم المشـروعة التـي إغتصبها 

هذا الكيان».
المواطنـة  بموقـف  الزيـود  واشـاد 
«فعـل  بأنـه  ايـاه  واصفـاً  الأردنيـة، 
ضمائـر  عـن  ويعبـر  وصحيـح  جـريء 
الأردنيـين الذين يرفضـون التطبيع بكل 
أشـكاله وألوانه»، مشـيراً الى ان نصرة 
هـي  «المظلـوم»  الفلسـطيني  الشـعب 
«مسـؤولية وطنية لـكل مواطـن في هذا 
البلـد الحبيـب». وتابع «نحـن لا نعترف 
العـدو  مـع  والإتفاقيـات  بالمعاهـدات 
الصهيوني، ونعتبرها غير ملزمة لشعبنا 

في تبني سياسة التطبيع».
سـلوى  تدعـى  مواطنـة  وكانـت 
البرغوثي طـردت مجموعة من السـياح 
الإسـرائيليين من مطعـم تملكه في مدينة 
فاسـتدعتها  المملكـة،  جنـوب  العقبـة، 
السـلطات الأمنيـة للتحقيـق معهـا بناء 

على شكوى تقدم بها السياح.
وقد رحبت القوى السياسية المعارضة 

للعلاقة مع إسرائيل بتصرف المواطنة.
وأصـدرت «هيومـن رايتـس واتـش» 
الاردنيـة  الحكومـة  فيـه  دعـت  بيانـا 
الحادثـة،  فـي  جـدي  بشـكل  للتحقيـق 
وقالـت «علـى الاردن ان يحقـق بالكامل 
ويديـن علنـاً رفـض صاحبـة مطعـم في 
ليهـود  الخدمـة  تقـديم  أخيـراً  العقبـة 

إسرائيليين».
وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط 
في المنظمة كريستوف ويلكي قال «عندما 
يتعلق الأمر بالمطاعم، فهناك التزام حتى 
علـى أصحـاب الأعمـال الخاصـة بعـدم 
التمييـز بنـاء علـى الجنسـية أو الدين. 
علـى السـلطات الأردنيـة أن تحقـق وأن 
تضمن وجود ما يكفي من قوانين وتدابير 

أخرى للتصدي لمثل هذه الحوادث».
وقـال ويلكـي «هنـاك فـارق كبير بين 
المعارضـة السـلمية لسياسـات البلـدان 
ضـد  العنصـري  والتمييـز  الأخـرى، 

مواطنيها».
وأضاف «ليس من الواجب أن يتعرض 
أي إسـرائيلي في الأردن، أو أي عرب في 
إسرائيل أو أي مكان آخر، للتمييز بسبب 

تصرفات وأعمال الحكومات».

الإسلاميون في الأردن يتهمون 
«هيومن رايتس» بالتدخل في الشأن الأردني

ا ف ب: انضـم نحـو 250  ـ  القـدس   ■
حاخامـا اسـرائيليا الـى خمسـين آخريـن 
يدعون في رسـالة الى تحـريم بيع وايجار 
المنـازل والاراضـي الـى غيـر اليهـود فـي 
مبـادرة اثـارت اتهامات بالتمييز، حسـبما 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  افـادت 

الخميس.
ومن موقعي الرسـالة الجـدد حاخامات 
موظفون يشـرفون على الخدمـات الدينية 
كالـزواج فـي البلديـات ومـدراء مـدارس 
تلمودية في اسـرائيل ومستوطنات الضفة 

الغربية. 
وكتـب الحاخامـات فـي بيـان حصلـت 
فرانس برس على نسـخة منه ان «التوراة 
تحـرم بيع غريب منـزلا او حقلا من اراضي 

اسرائيل الى غريب». 
وتابـع البيان ان «كل مـن يبيع او يؤجر 
شـقة (لغير يهـودي) في حـي يقطنه يهود 
يلحق ضررا كبيـرا بجيرانه لان نمط حياة 
(غير اليهـود) يختلف عن اليهـود، ولانهم 

يضطهدوننا ويتدخلون في شؤوننا». 
(شـمال  صفـد  حاخامـات  كبيـر  وكان 
اسـرائيل) شـمويل الياهو اول من دعا في 
تشـرين الاول (اكتوبر) سـكان مدينته الى 

عدم ايجار شقق للعرب. 
فيهـم  بمـن  اخريـن  حاخامـات  لكـن 
حاخامـات متشـددون دانوا هـذه الدعوة 

التي تستهدف اساسا عرب اسرائيل. 
وفي مقال نشرته «يديعوت احرونوت» 
اكد يهـودا جلعاد احـد حاخامات كيبوتس 
انـه «يشـعر بالعـار كيهـودي متديـن» من 

بيان الحاخامات الخمسين. 
وندد رئيس الحكومـة بنيامين نتنياهو 
والرئيس شمعون بيريس ورئيس البرلمان 

ريوفين ريفلين بشدة بهذا البيان. 
وانتقـد الوزير بدون حقيبة بيني بغين، 
ابن رئيس الوزراء السـابق مناحيم بيغن، 
التـي  «المشـينة»  المبـادرة  هـذه  الخميـس 
«تطال اقليـة».  واثار البيان احتجاج عرب 
اسـرائيل وانتقـادات جمعيـات الدفاع عن 

حقوق الانسان. 
لرؤسـاء  القطريـة  اللجنـة  ودانـت 
السلطات المحلية العربية في البلاد «تغلغل 
الفكر والممارسة العنصريين وتحولهما الى 
نوع من الايديولوجيا التي يعتمدون عليها 
كمصدر مشرع ومحرك للعنصرية» لا سيما 

تجاه العرب. 
العربيـة  «الجماهيـر  ان  واكـدت 

الفلسـطينية فـي البـلاد ليسـت غريبة عن 
هـذا المكان فهو وطنهـا وبيتها وارضها ولن 
تسـتطيع اي فتوى واي سياسـة ان تحول 

دون هذا الحق الراسخ في وطنها». 
العربـي  النائـب  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
الاسـرائيلي محمـد بركـة رئيـس الجبهـة 
الديمقراطية للسلام والمساواة الثلاثاء ان 
هذا النداء «دعـوة عنصرية بامتياز» داعيا 
المستشـار القضائي للحكومة الاسـرائيلية 
الى «التحقيق مع هـذه العصابة، وتقديمها 

للمحاكمة». 
وتابـع بركة «لسـنا هنا فـي ضيافة احد 
ولا تحـت رعايـة او وصايـة احـد كائنا من 
دائمـا  ونقولهـا  «قلناهـا  واضـاف  كان».  
وباسـتمرار اننـا لـم نهاجـر مـن اي مـكان 
الـى هنـا، بل اسـرائيل هـي التـي هاجرت 
الينـا، ولا يمكن لاي جهة مـا ان تقتلعنا لان 

جذورنا عميقة». 
ويتحدر عرب اسـرائيل البالـغ عددهـم 
نحو 1.3 مليون شـخص من 160 الف فلس
طيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الـدو

لة العبرية سـنة 1948 بينمـا نـزح اكثر من 
760 الفـا اخرين او طردوا مـن ديارهم بيد 

المجموعات المسلحة اليهودية. 

ارتفاع عدد الحاخامات الداعين الى تحريم 
بيع المنازل لغير اليهود في اسرائيل عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يصطـاد عضو البرلمان الاردني المخضرم 
الكـريم  عبـد  القانونيـة  لجنتـه  ورئيـس 
الدغمي ببسـاطة تلـك المفارقة التي يشـعر 
دون  البرلمـان  مؤسسـة  فـي  الجميـع  بهـا 
تشـخيصها والمسـتندة الى ضعف التعبير 
السياسـي عند اركان المؤسسة التشريعية 
مقابـل متانـة وصلابـة وتقاليـد واضحـة 

عندما يتعلق الامر بالتشريع.
 الدغمـي يفتـح قلبه وهـو يوضح وجهة 
نظره في هذا السياق مشيرا لمعادلة بسيطة 
والاحتـكاك  بالتجربـة  اسـتخلصها  جـدا 
المباشـر، فالتشـريع يتيح للمشـرع ملاذات 
للخـلاص وللحوار مع الدولة والمؤسسـات 
الرسـمية ويمـرره النـاس بالعـادة بالحـد 
الادنـى من النقـاش، اما الموقف السياسـي 
او التركيز عليه فيغضب المؤسسة الرسمية 
احيانـا او غالبـا، ولا يرضـي النـاس وفقـا 

لطبيعة المجتمع الاردني.
ولـدى الدغمـي تجربة مسـتمدة في هذا 
الاتجـاه فيها الكثيـر من الشـواهد، فعندما 
فكـر بعدم الموافقة علـى اتفاقية وادي عربة 
ابنـاء عشـيرته  قبـل 17عامـا سـأله احـد 
ودائرتـه الانتخابيـة سـؤالا متذاكيـا: هـل 

مـررت اليوم من عنـد مزرعتـك العائلية؟.. 
اجاب الدغمي ببراءة: نعـم فعالجه الرجل 
نفسـه بالسـؤال التالي: هل شاهدت يهودا 
بالقرب منهـا او لاحظت بـأن المزرعة فككت 
ونقلت الى اسـرائيل؟.. بنفـس الدرجة من 

البراءة اجاب الدغمي: لا لم يحصل ذلك.
التساؤلات انتهت بعبارة قالها السائل: 
يا اخي والله شيء غريب كل العالم صنعت 
مصـر  فـي  اسـرائيل  مـع  وصلحـا  سـلاما 
والاردن والسـلطة الا ابـن الدغمـي لا يريد 

السلام!
هنـا بطبيعة الحـال يمكن التقـاط ما هو 
جوهـري فـي المسـألة، فالموقف السياسـي 
سـواء اكان مناكفا او معارضا او مشاكسـا 
او مسـتقلا لا يحظى بأي غطاء من الشعب، 
كمـا يرصد الدغمـي، ولا يوجـد في صفوف 
يحـرق  كمـا  صاحبـه  يسـاند  مـن  النـاس 
ومنظومـة  الدولـة  مـع  السياسـي  اوراق 
المصالـح التـي يمثلهـا فـي البرلمـان باسـم 
النـاس والمنطقـة التـي يمثلهـا لذلـك تبقى 
مغـادرة الموقـف السياسـي خصوصـا فـي 
اكثـر  خطـوة  الاضطراريـة  غيـر  الحـالات 
امانـا واقل كلفة وفي الواقع وللاسـف اكثر 
انتاجيـة مـن التشـبث بمواقـف ذات طابع 
سياسـي لا يغطيها الرأي العام ولا القواعد 

الانتخابية.
 بهذا المعنى- يشـرح الدغمي لـ»القدس 
الشـعبي  الدعـم  غيـاب  وفـي   - العربـي» 

لاصحاب المواقف السياسية يصبح التركيز 
على «التشـريع» بالنسبة لاي نائب برلماني 

مؤثر اسلم واكثر انتاجية.
مـن هنا فيمـا يبدو قـرر الدغمـي تكثيف 
جهده ومهارته وخبرته في منطقة التشريع، 
ومن هنا يجلس الدغمي بلا منافس او منازع 
في موقـع «المشـرع الاول» الآن فـي البرلمان 
الاردني فكلام الرجل بالتشـريعات ونقاطه 
النظاميـة في الجلسـات اصبحـت مرجعية 
لجميـع اعضاء مجلس النـواب وهي بمثابة 

فتوى يلحقها الاخرون.
 عليه يتسـاءل الدغمـي: اليس ذلك مفيد 
اكثـر للجميـع؟ .. ويضيـف: نائـب مثلـي لا 
يمثـل نفسـه بـل يمثـل مصالـح واتجاهات 
النـاس الذيـن انتخبـوه ومجتمعنـا عموما 
لا يهتـم بتغطية ومسـاندة اصحاب المواقف 

السياسية وهذا جزء من طبيعتنا.
وعليـه ايضـا وعنـد التشـريع لا تأخـذ 
الدغمـي فـي الحق والنـص القانونـي لومة 
لائـم.. يقول: فـي التشـريع انا رجـل جدي 
للغاية ودقيق بقسـوة ولا اسـمح بعبور اي 
ثغرات ولا تسـاهل او مساومة عندما يتعلق 

الامر بالتشريع لاجيالنا.
لكـن ذلك بكل الاحـوال لا يمنع سياسـيا 
مـن وزن الدغمـي مـن الاشـتباك بالموضوع 
السياسـي عندمـا يتطلب الامر، ففـي لبنان 
قابـل صدفة احد الجنرالات في محل تجاري 
وتناقشا قليلا وابلغ الدغمي صديق الصدفة 

اللبناني بخلاصة الانطباعـات: عندكم ثمة 
طوائف وزعامات لها الـولاء قبل اي اعتبار 
اخر، الامـر الـذي ينتهي احيانـا بصراعات 
من مختلف الانواع.. عندنا المسـألة مختلفة 
فلدينـا مرجعيـة واحـدة فقط تشـكل ملاذا 
للجميـع .. حتـى عندمـا نختلف فيمـا بيننا 
نلجـأ للمرجعيـة للفصـل ونفـس المرجعية 
الاسـتقرار  نعمـة  لادامـة  غالبـا  تتدخـل 
وترسيم قواعد الاشتباك - عندما تحصل- 
السـؤال الآن- قال الدغمي لصديق الصدفة 

اللبناني - اينا افضل حالا؟.
وفـي السياسـة المحليـة والاقليمية يبدو 
الدغمـي قلقـا من عـدم الوضوح فـي الكثير 
من المساحات ومن تعدد الاحتمالات، والامر 
بطبيعـة الحـال ينعكـس علـى اي مشـاريع 
فـي الداخـل اقتصاديا وسياسـيا وبرلمانيا، 
فالاشـياء غيـر واضحـة المعالـم والمرحلـة 

مقلقة فعلا بكل تداعياتها واحتمالاتها.
يوافق الدغمي على حزمة مشـاعر القلق 
التـي تنتاب غالبية النخب الاردنية بسـبب 
العمـل المنظـم الـذي يتـرك بلاده فـي قائمة 
تسـاؤلات  ويطـرح  اقتصاديـا»  «الحافـة 
مشـروعة عـن خلفيات سياسـية تقف وراء 
المسـاعدات  حجـب  او  تقليـص  او  تقنـين 
الاقتصاديـة العربيـة والدولية عـن الاردن 

ومحاصرة مصالحه الاقتصادية احيانا.
مسـألتين  مـن  واثقـا  الدغمـي  ويبـدو 
اساسـيتين.. لا يوجـد فـي اسـرائيل اليـوم 

من يؤمـن بالسـلام الحقيقي فعـلا او يعمل 
من اجله، وهنـاك مؤامرة فعلا على المصالح 
العليـا للاردنيـين قوامهـا طروحـات تفضل 
او تستسـهل حل القضية الفلسـطينية على 
حساب الاردن والاردنيين، وعليه فمخاوف 
الوطـن البديل بالنسـبة لـه حقيقية وهناك 
مـا يبررها وليسـت مجـرد اوهام سياسـية 
او اعلاميـة ومـا يهتم بـه عمليا فـي ظل هذا 
الواقع هو السؤال التالي: ماذا نحن فاعلون 

لحماية مصالحنا وانفسنا؟.
اذا بـدأ تنفيـذ المؤامـرة بـرأي الدغمي لا 
خيارات كثيـرة امام الاردني والفلسـطيني 
وقـد يحتـاج الامـر لحـرب تحريـر شـعبية 
وبروز ادبيات المقاومة.. هذا ما يقوله الواقع 

وان كان لا يتناسب مع الموقف الرسمي.
وقد زار الرجل فلسطين ومر عبر المناطق 
الفاصلـة بـين شـرقي النهر وغربيـه وخطر 
فـي ذهنه السـؤال التالـي: لو كان السـلام 
كما نفهمه احتمالا عند الاسـرائيلي.. فلماذا 
اذا اقـام كل هذه المشـاريع والبنية التحتية 
على حدودنا؟.. هل الاحتلال مسـتنير لهذه 
الدرجـة حتى يترك للفلسـطينيين حزمة من 
المشاريع الكبيرة والمزارع والمصانع ويرحل 

عنها؟.
من هنا يؤمن الدغمي بأن سـؤال السلام 
الاردنيـة  النوايـا  حسـن  رغـم  الحقيقـي 
جـدا  مـؤرق  سـؤال  والشـعبية  الرسـمية 

لاعماق المعادلة الاردنية بكل تفعيلاتها.

عبد الكريم الدغمي: سؤال السلام مؤرق جدا لكل تفاصيل المشهد الاردني
والمنطقة عالقة بين مشروعين اسرائيلي لئيم وايراني طموح

لندن ـ «القدس العربي»:
رحب البروفسـور مناويل حساسـيان السـفير الفلسطيني 
لدى المملكة المتحدة بالتصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية 
البريطانـي وليم هيـغ الخميس، والتي أكد فيهـا على خيبة أمل 
بريطانيـا من قرار اسـرائيل عدم تجديد تجميد الاسـتيطان في 
المناطق الفلسـطينية المحتلة، وكذلك اشارته الى ان الاستيطان 
منـاف للقانون الدولي وتأييـده حل الدولتين المبنـي على قرار 
مجلـس الامـن 242 وحـدود 4 حزيـران 1967 وأن القـدس هـي 

العاصمة المستقلة للدولتين وحل عادل لقضية اللاجئين.
وأشـار حساسـيان الـى ان هـذا الموقف الواضـح والصريح 
يشـكل تقدمـا فـي الموقـف الرسـمي البريطانـي التقليـدي من 
القضيـة الفلسـطينية ويمثـل خطوة مهمـة في سـياق المواقف 
الدولية التي باتت تضيق ذرعا بالممارسـات الاسـرائيلية التي 

تتحدى القانون الدولي وتدمر ما تبقى من عملية السلام.
وكان وزيـر الخارجية وليم هيغ قد ادلـى بتصريح صحافي 
نشـره موقـع وزارة الخارجية الخميس قال فيه «أشـعر بخيبة 
الأمـل لعـدم تجديد إسـرائيل لقـرار تجميد بناء المسـتوطنات، 
بينما محادثات السلام مجمدة حاليا. إن موقف بريطانيا دائما 
هو أن المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، 
وتمثل عائقا أمام السلام. وقد خاطبت مبعوث الولايات المتحدة 
السـيناتور ميتشـل لتأكيد دعـم بريطانيا للجهـود الرامية إلى 
إيجـاد سـبيل للمضي بالمحادثـات. هنالك حاجة ماسـة لإحراز 
تقـدم تجـاه التوصل إلى حـل الدولتـين، بناء على حـدود عام 
1967، على أن تكون القـدس عاصمة لكلتا الدولتين، إلى جانب 
التوصـل إلـى تسـوية عادلـة لقضيـة اللاجئـين. هذا مهـم جدا 
للإسـرائيليين وللفلسـطينيين وللمجتمـع الدولي، بمـا في ذلك 

المملكة المتحدة«.

السفير الفلسطيني في لندن يرحب 
بتصريحات وزير الخارجية البريطاني 

بشأن رفض اسرائيل تجديد قرار تجميد الاستيطان
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال ناصـر مهـل وزيـر الإعـلام الجزائـري ان التلفزيـون الحكومي 
سـيفتح أمام النقاش السياسـي مجـددا بعد فترة الانغـلاق التي عرفها 
خـلال السـنوات الماضيـة، مشـيرا إلـى أنـه مـن الضـروري مشـاركة 
صحافيـين أكفـاء في هذه النقاشـات حتى تكون في المسـتوى. وأضاف 
مهل أمس الخميس في تصريحات صحافية على هامش جلسة بالبرلمان 
خصصت لطرح الأسـئلة الشـفهية على الوزراء، أن التحضير جار على 
مسـتوى التلفزيون من أجل إطلاق برامج سياسـية جديدة، ولكن لا بد 

من وجود صحافيين أكفاء قادرين على المشاركة في هذه البرامج.
وأوضـح مخاطبا الصحافيين الذي طرحوا عليه الأسـئلة: «إذا كنتم 
تعتبـرون أن الصحافة تضم كفاءات كثيرة، فأنا شـخصيا لا أوافق هذا 
الـرأي، هناك نقائـص كثيرة».  واعتبـر الوزير أنه من المفيـد أن «يتكلم 
الجزائريـون عـن مشـاكلهم بأنفسـهم، ولا يتركـوا الفرصـة للآخريـن 
ليتكلمـوا عن مشـاكلنا بالطريقة التي يريدون». وأكـد أن جهودا كبيرة 
تبـذل من أجل تحسـين نوعية البرامج التي يبثهـا التلفزيون، مؤكدا أن 
برنامجا ناجحا لا يمكن تحضيره في 24 سـاعة فقط، وأن هناك شركات 
إنتاج خارج التلفزيون تم إشراكها من أجل إحداث تغيير نوعي وعميق، 

وأن نتائج هذا العمل ستعرف قريبا.
وذكر وزير الإعلام أن التغييرات التي سـتطرأ على التلفزيون تشمل 
جوانب فنية وشكلية مهمة، خاصة بالنسبة للنشرات الإخبارية، مشددا 
علـى أنه من الضروري تحفيز الصحافيـين العاملين في التلفزيون، وأن 

هناك معايير حول مهنة الصحافة يجب احترامها.
وأوضـح الوزيـر أن المفاوضـات الجارية حـول الاتفاقيـات الخاصة 

بمختلـف فـروع قطـاع الإعـلام سـتتوصل قريبـا إلـى نتائـج، وهـي 
مفاوضـات تهدف إلى زيـادة رواتب الصحافيـين العاملين في القطاعين 

العام والخاص، مؤكدا أن الصحافي لا يجب أن يكون فقيرا. 
وقال ان المشاورات ستبدأ قريبا بخصوص استحداث بطاقة موحدة 
للصحافة الوطنية، مشـيرا إلى ان ناشري الصحف والنقابات مدعوين 
للمشـاركة في هذه المشاورات، وأن الوزارة ستوفر الإطار المناسب لهذا 
الحـوار بين ممثلي المهنة. وقال ان الصحافيين المنتسـبين لقطاع الإعلام 
يجـب أن يتحملوا مسـؤولياتهم، داعيـا إياهم إلى العمل معا لتجسـيد 
مشـروع البطاقـة الموحـدة.   جديـر بالذكر أن هـذه التصريحـات تأتي 
فـي إطـار توجه جديـد لإحداث تغييـر على وسـائل «الإعـلام الثقيل»، 
وخاصة التلفزيون. فقد فاجأ الوزير مهل الجميع قبل أشهر عندما اعتذر 
للجزائريـين على مسـتوى البرامـج التـي يقدمها التلفزيـون الحكومي 
الذي يسـمى بالقناة «اليتيمة» بسبب عدم وجود قنوات خاصة، منتقدا 

أداء وبرامج التلفزيون.
واعتبـر هذا التصريح ثـورة غير متوقعـة، كونه متناقضـا تماما مع 
الخط الذي يسـير عليـه التلفزيون. وراجت إشـاعات عن أن التصريح 
هو نتيجة لخلاف بين الوزير ومدير التلفزيون عبد القادر العلمي، بينما 
أشارت مصادر أخرى الى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من ضاق 
ذرعـا بالطريقة التي يعالج بها التلفزيون الأخبـار والأحداث، وأنه هو 

من طالب بضرورة نزوله إلى الشارع لنقل الصورة الحقيقية.
وبـين ليلة وضحاها تحـول التلفزيون من النقيض إلـى النقيض، إذ 
أصبـح ينتقد الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية للبـلاد، وابتعد نوعا 
مـا عـن تلميـع الـوزراء والمسـؤولين خلافا لما جـرى عليه الحـال خلال 

السنوات العشر الماضية. 

وزير الإعلام الجزائري يعلن قرب فتح التلفزيون
 الحكومي للنقاش السياسي ويعلن: الصحافي لا يجب أن يكون فقيرا

■ لنـدن ـ «يو بـي آي»: أعلـن مصدر 
مقـرب مـن عائلة الليبـي المـدان بتفجير 
طائـرة لوكربـي عبـد الباسـط المقرحي 
المصاب بسـرطان البروستات ان وضعه 
الصحي تدهور وهو يشـارف على الموت 
بعدمـا دخـل فـي غيبوبـة منـذ أسـبوع، 
بينمـا تنفـي السـلطات البريطانية هذه 

الأنباء.
وقـال المصدر لشـبكة «سـكاي نيوز» 
البريطانيـة امـس الخميـس ان كل يـوم 
حيـاة  فـي  الأخيـر»  يكـون  أن  «يتوقـع 

المقرحي.
وأضـاف ان المقرحـي «موصـول إلـى 
أجهـزة الإنعـاش، وهو فـي غيبوبة منذ 

أيام، وكثر ينتظرون وفاته». 
وتابـع «هـذا اليـوم قريـب جـداً وكل 
يـوم يتوقع أحباؤه أن يكون الأخير» في 

حياته.
يشار إلى ان وزير العدل الاسكتلندي 
كيني مكاسكيل قرر إخلاء سبيل المقرحي 
(58 عاماً) في العشرين من آب/أغسطس 
من العام الماضي لأسباب إنسانية نتيجة 
إصابته بسـرطان البروستات وسُمح له 
بالعودة إلى ليبيـا ليموت هناك، بعد أن 
أمضى 8 سـنوات من حكم بالسجن مدى 
الحياة الذي صدر بحقـه في العام 2001 
فـي أعقـاب إدانتـه بتفجير طائـرة «بان 
أميـركان» فوق بلـدة لوكربي فـي العام 

1988 والـذي أدى إلى مقتل 270 شـخصاً 
189 منهم أمريكيون.

وقـد أثـار إطـلاق المقرحـي غضبا في 
أمريـكا ونددت عائـلات ضحايـا تفجير 
الطائـرة وكبـار المسـؤولين الأمريكيـين 
بهذه الخطوة، وتنامى الغضب أكثر بعد 

بقائه حيا 3 أشهر أكثر من المتوقع.
نفـت  البريطانيـة  السـلطات  غيـر 
امـس الخميس الأنبـاء عن وجـوده في 

غيبوبة.
ونفـى مجلـس ايسـت رينفروشـاير 
باسـكتلندا، والـذي يعـد مسـؤولا عـن 
مـا  المقرحـي،  علـى  القضائيـة  الرقابـة 

أوردته «سكاي نيوز». 
وقالت متحدثة «اننا على اتصال دائم 
مـع المقرحي علـى نحـو منتظـم وعندما 
نحتاج الـى ذلك بغرض متابعـة حالته. 
التكهـن الاعلامـي الـذي تـردد اليوم هو 
مجرد تكهن والشائعات لا اساس لها من 

الصحة». 
وثائـق  كشـفت  متصـل  سـياق  فـي 
موقـع  نشـرها  أمريكيـة  دبلوماسـية 
ويكيليكس أن اسكتندا تلقت عرضا سريا 

لنقل المقرحي إلى سجن سويسري.
وقالت صحيفة «الغارديان» الصادرة 
امـس الخميـس نقـلاً عـن الوثائـق «إن 
العـرض السـري اقتـرح نقـل المقرحـي 
إلى سـجن في سويسـرا بدلا من اعادته 

إلى ليبيا لاعفاء السـلطات الاسكتلندية 
عنـه.  مسـؤولية  أي  مـن  والبريطانيـة 
الحكومـة  فـي  مسـؤولون  واجـرى 
السـلطة  مـع  اتصـالات  السويسـرية 
فيهـا  ابـدوا  الاسـكتلندية  التنفيذيـة 
اسـتعدادهم لنقـل المقرحـي إلـى سـجن 

سويسري».
وذكـرت الوثائق، حسـب الصحيفة، 
أن الـوزراء الاسـكتلنديين اشـتبهوا في 
أن يكـون عـرض الحكومة السويسـرية 
محاولـة منها لـرأب الصـدع مـع الزعيم 
الليبـي العقيد معمـر القذافي بعد تدهور 
العلاقات بين البلدين نتيجة اعتقال ابنه 
هنيبعل في جنيف بتهمة اسـاءة معاملة 

الخدم.
«قدمـوا  الليبيـين  أن  إلـى  واشـارت 
أليكـس  الاسـكتلندي  الأول  للوزيـر 
سـالموند عروضـا سـخية مقابـل اخلاء 

سبيل المقرحي، لكنه رفضها».
وقالت برقية دبلوماسـية امريكية إن 
وزير العدل البريطاني وقتها جاك سترو 
ابلـغ دبلوماسـيين امريكيين في الأشـهر 
التي سـبقت الافـراج عن المقرحـي العام 
الماضـي، أن الأخيـر «يمكـن أن يعيش ما 
يصـل إلى خمس سـنوات، وأن السـلطة 
التنفيذيـة الاسـكتلندية مـن المرجـح أن 
تخلي سـبيله لعدم وجود شيء مصنف 

في القانون عن عمره المتوقع».

وثائق ويكيليكس: اسكتلندا تلقت عرضاً سرياً لنقله الى سجن سويسري 

أنباء عن ان المقرحي يصارع الموت منذ أسبوع واسكتلندا تنفي

الرباط ـ «القدس العربي»:

كشــفت البرقيات الســرية لوزارة الخارجية الامريكية التي 
ينشــرها موقــع ويكيليكــس الالكترونــي عــن اقتــراح امريكي 
بتوطــين آلاف الصحراويين فــي جزر الكناري الإســبانية، في 
أفق منحهم الجنسية الإســبانية لإنهاء النزاع حول الصحراء، 
وهــو ما اثار زوبعة في الأوســاط السياســية الإســبانية التي 

عبرت عن دهشتها وتوجسها من حلول مثل هذه.
وحســب مصادر صحافية مغربية فإن صاحب الاقتراح هو 
روبرت جاكســون الســفير الحالي للولايات المتحدة الأمريكية 
بالكاميــرون والقائم بالأعمال الســابق في ســفارة واشــنطن 
بالربــاط والــذي يقــول في اقتراحــه انه «نظــرا للعــدد القليل 
للصحراويين، فإن بإمكان إسبانيا منحهم الجنسية الإسبانية 
مــع إمكانية الهجرة إلى إســبانيا أو جزر الكنــاري أو أي مكان 
آخــر في الاتحــاد الأوروبي، مما سيشــكل أمرا مهمــا. فإعادة 

توطينهم ربما تكون حلا سهلا لمشكلة اللاجئين».
واستعملت في إســبانيا عبارات مثل «الحماقة» و»الهذيان» 
و»الهــراء» و»الجنون» لوصف مقترح الدبلوماســي الأمريكي، 
الا ان صحفا مغربية قالت ان هذا الاقتراح «يتماشى في حقيقة 
الأمر مع سياسة إســبانيا التي تحاول منذ عدة سنوات اعتبار 
الصحراويين «شبه» مواطنين إسبان يجب عليها توفير الحماية 
لهم، بما أن الآلاف منهم كانوا يحملون الجنســية الإسبانية إلى 

1975 عندما كانت الصحراء مستعمرة إسبانية».
ورفضت وزارة الخارجية الاســبانية التعليــق على الاقتراح 

فيما وصف عضو في قيادة الحزب الاشــتراكي الحاكم مقترح 
الدبلوماســي الأمريكي بـ»الهذيان»، مشــددا علــى «جهل» هذا 

الدبلوماسي بحقيقة الوضع في المنطقة.
واعتبــر غوســتافو دي أريســتيغي، رئيــس لجنة الشــؤون 
الخارجية عن الحزب الشــعبي بالكونغرســو (الغرفة السفلى 
للبرلمان)، المقترح «حماقة لا تستحق أي تعليق» وأن «الشخص 
الــذي طرح هــذه الفكرة ليس عليــه فقط أن يرجع إلى المدرســة 
الدبلوماسية وإنما عليه الرجوع إلى المدرسة وكفى»، وهو الرد 
الذي يظهر جليا اندهاش وتوجس الطبقة السياسية الإسبانية 
مــن حلول مثــل هذه ربمــا تأتي من قــوة عظمى مثــل الولايات 

المتحدة الأمريكية.
يماثاريــث،  غاســبار  الشــيوعي،  الحــزب  زعيــم  وهاجــم 
مباشــرة الدبلوماســية الأمريكيــة واتهم واشــنطن بالســعي 
لـ»خلــق معســكرات لاعتقــال الصحراويــين بجــزر الكناري» 
وقال السياسي الإســباني، والذي يعتبر من أهم داعمي جبهة 
البوليزاريــو بإســبانيا، إن «هــذه الفكــرة جنونيــة وتؤكــد أن 

الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الدبلوماسية الغيابية».
وعلى علاقة بالوثائق الامريكية حول نزاع الصحراء نسبت 
وثيقة نشــرها ويكيليكس إلى الرئيس التونســي زين العابدين 
بــن علي قوله خلال لقــاء مع ديفيد وولــش، مبعوث الخارجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم 28 شباط/
فبرايــر 2008 بالعاصمــة تونــس «إن الجزائــر تعرقــل جميــع 
المشــاريع الممكنة في المنطقة المغاربية بسبب موقفها من قضية 

الصحراء».

صدمة في اسبانيا بعد كشف ويكيليكس عن اقتراح 
امريكي بتوطين الصحراويين في جزر الكناري

لندن ـ «القدس العربي»:

أجـل أمير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
التـي كانـت مقـررة  زيارتـه لموريتانيـا 
أمـس الخميس والتي تمـت التحضيرات 
الكاملـة لهـا بما فـي ذلك وصـول طلائع 

الوفد المرافق للأمير.
وكان مقـررا أن يدشـن أمير دولة قطر 
فندقا ضخما في قلب العاصمة نواكشوط 
الموريتانـي  الرئيـس  مـع  يوقـع  وأن 
اتفاقيات تعاون تتضمن تمويلات قطرية 

سخية.
التأجيـل.  هـذا  أسـباب  تنجـل  ولـم 
الإخباريـة  والمواقـع  الصحـف  وذهبـت 
الموانـع  جامعـة  مذهـب  كل  الموريتانيـة 

والأسباب.
ورغم أن الجهات الرسمية الموريتانية 
ترجـع التأجيـل لطارىء طرأ فـي أجندة 
الأمير وتؤكد أن الأمير سيزور موريتانيا 
مستهل الشهر المقبل مترئسا دورة للجنة 
المشـتركة، فقد أكـدت مصـادر مطلعة ان 
توترا ما قد شاب العلاقات في آخر لحظة 

مما أدى لتأجيل الزيارة.
وأرجـع موقع «السـراج» الإالكتروني 
الموريتاني المسـتقل سبب تأجيل الزيارة 
لعـزم أميـر قطـر الشـيخ حمد التوسـط 
بـين الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد 
العزيز وابن عمه الرئيس الأسبق العقيد 

اعل ولـد محمد فال الـذي يرتبط بعلاقة 
حسنة مع العائلة الحاكمة في قطر، وهي 
خطـوة يقـول عارفون بطبيعـة الرئيس 
الموريتانـي (ولـد عبـد العزيـز ) انها لن 
تكـون محل ترحيب لديـه، فهو ينظر إلى 
سـلفه وابن عمه الأكبـر (ولد محمد فال) 
على أنه «أحد رموز الفسـاد»، اضافة الى 
كون الرئيس ما زال يشعر بغضب شديد 
علـى القطريـين لأنـه يعتقـد أنهـم قدموا 
للعقيد فال مسـاعدات مالية قبيل الحملة 

الانتخابية الماضية، حسب «السراج».
فـي  دبلوماسـية  مصـادر  وذهبـت 
الدوحـة إلـى أن العلاقـات الموريتانيـة 
القطريـة شـهدت مؤخـرا فتـورا بسـبب 
معلومـات اسـتخبارية وصلـت للرئيس 
رئيسـي  أن  مفادهـا  العزيـز  عبـد  ولـد 
اعـل  العقيديـن  الأسـبقين،  موريتانيـا 
ولد محمد فـال ومعاوية ولد سـيد احمد 
الطائـع، ينسـقان في العاصمـة القطرية 
للإجهـاز علـى نظـام الرئيـس ولـد عبد 

العزيز قبل أن يقوى عوده.
وتتابـع الجهـات الأمنيـة الموريتانية 
بكثيـر مـن التوجـس الإقامـات الطويلة 
الانتقاليـة  المرحلـة  رئيـس  بـات  التـي 
الماضية العقيد اعل ولد محمد فال يقضيها 
فـي العاصمة القطرية متتبعـة اتصالاته 
التي قد يجريها مع الرئيس الأسـبق ولد 
الطايع الـذي أطاح به الجنـرال ولد عبد 

العزيز في انقلاب عسكري عام 2005.
 وتحدثت مصادر صحافية موريتانية 
أخرى عن ارتباط هـذا التأجيل بالزيارة 
التـي أداهـا أميـر قطـر مؤخـرا للجزائر 
مباشـرة بعـد حصـول بـلاده علـى قرار 
«الفيفـا» باسـتضافة الدوحـة لنهائيات 

كأس العالم 2022.
وترى هـذه المصادر أن زيارة الشـيخ 
لـدى  امتعاضـا  لاقـت  للجزائـر  حمـد 
الحكومـة المغربيـة التـي لهـا ارتباطاتها 
المؤثـرة  بنظـام ولـد عبـد العزيـز لكون 
الزيـارة تمـت فـي خضـم  تدهـور غيـر 
مسـبوق للعلاقـات المغربيـة الجزائريـة 

بسبب أحداث العيون.
يكـون  أن  المراقبـون  يسـتبعد  ولا 
المغاربة أوعزوا لنظام نواكشوط بالعمل 
علـى تأجيل زيارة أمير قطر لنواكشـوط 
وبخاصـة أن المغاربـة يحملـون حكومة 
قطـر ما تقوم بـه قناة «الجزيـرة» (أغلق 
لـلآراء  بـث  مـن  الربـاط)  فـي  مكتبهـا 
الصحـراء  فـي  لسياسـاتهم  المعارضـة 
الغربيـة.  وأكـد مصدر مقرب من سـفارة 
قطر بنواكشـوط  لـ»الشـبكة الإخبارية 
قطـر  أميـر  أن  (مسـتقلة)  الموريتانيـة» 
«غيـر مرتـاح» لزيـارة لـم تكـن مبرمجة 
سـيقوم بها الرئيـس الموريتانـي لداكار 
بزيـارة  لصيـق  وقـت  فـي  (السـنغال) 

الشيخ حمد لنواكشوط.

تساؤلات في نواكشوط حول اسباب تأجيل
 زيارة لأمير قطر الى موريتانيا في آخر لحظة

المقرحي في الأيام التي أعقبت عودته الى ليبيا قبل عام ونصف العام

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالــت تقارير صحافية مغربيــة ان المغرب طلب 
من اســرائيل عــدم التدخل فــي ملــف الامازيغية 
نظــرا لحساســيته المحلية وحتــى لا يتحــول الى 
قضيــة دولية. وافادت التقاريــر ان الطلب المغربي 
جاء بمذكرة موجهة نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي مــن وزارة الخارجية المغربية الى الحكومة 
الاسرائيلية عبر القنصل المكلف بالشؤون المغربية 

بالسفارة الاسرائيلية بمدريد.
وقالــت وزارة الخارجية المغربيــة بمذكرتها ان 
«المغــرب يديــر تنوعه الثقافــي واللغوي بأســس 
ديمقراطية وكل تعامل تمييزي لجهات خارجية مع 
مكــون بعينه، يضر بسياســة حكومة جلالة الملك، 

وهذا شيء نتمنى أخذه بعين الاعتبار، لحساسية 
الموضوع بالنسبة للمغرب في هذه الظروف».

وحســب هــذه التقارير فــإن مذكــرة الخارجية 
المغربية الى الســفارة الإســرائيلية بمدريد، جاءت 
بعد تواتــر زيارات وفود إســرائيلية إلــى المغرب، 
حيــث زار بــروس مــادي وايتزمــان الباحــث في 
مركز موشــي ديان التابع لجامعة تل أبيب منطقة 
افران الأطلس الصغير خلال شهر ايلول/سبتمبر 
الماضــي وأجرى لقاءات مع نشــطاء فــي الحركة 
الامازيغيــة، في إطــار اســتعداده لإصــدار كتاب 
جديد تحــت عنوان»الحركة الهوياتيــة الامازيغية 
تحد لأنظمة شمال إفريقيا»، الذي تصدره في ربيع 
2011 جامعة تكســاس بريس في الولايات المتحدة 

الأمريكية.

ونفــى بــروس مــادي وايتزمــان، وهــو محرر 
تقرير صادر عن مركز موشــي ديان حول الحركة 
الامازيغية نشــرته مجلة «ابريــس» البرتغالية في 
شــهر آب/اغسطس الماضي، خلال زيارته الأخيرة 
للمغرب، «وجود أي برنامج للحكومة الإسرائيلية 
لدعــم الحركة الامازيغية»، مشــيرا الى أن تواجده 
بالمغرب يندرج في إطار الاهتمام بالأبحاث المتعلقة 
بمختلــف مظاهــر المجتمــع بــدول شــمال إفريقيا 
مثل وضعيــة المرأة، الحــركات الإســلامية، تطور 

واستمرار الأنظمة السياسية بالمغرب الكبير.
وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل 
انــدلاع  بعــد   2000 الاول/أكتوبــر  تشــرين  منــذ 
الانتفاضة الفلســطينية الثانية، غيــر أن العلاقات 
الاقتصاديــة لم تنقطع مــع الدولــة العبرية، حيث 

وصــل حجــم المبــادلات التجارية خلال العشــرة 
أشــهر الأولى من الســنة الجارية إلى 14.1 مليون 
الإســرائيلي  المكتــب  إحصائيــات  حســب  دولار 

للإحصاء.
 وبلغــت قيمة واردات المغرب من إســرائيل عند 
نهايــة شــهر تشــرين الاول/أكتوبــر الماضي إلى 
10.6 مليون دولار، في حين وصلت قيمة صادرات 
المغرب نحو إســرائيل إلــى 3.5 مليون دولار خلال 
نفــس الفتــرة كمــا تطــور عــدد الســياح المغاربة 
الوافديــن علــى إســرائيل خلال العشــرة أشــهر 
الأولى من الســنة الجارية بنســبة 9 بالمائة مقارنة 
بالفتــرة ذاتها من الســنة الماضية، ووصل عددهم 
إلى حوالي 2000 سائح علما أن ابواب المغرب ظلت 

مفتوحة للسياح الإسرائيليين.

تقارير: المغرب طلب من اسرائيل الابتعاد عن ملف الامازيغية «حتى لا يتحول لقضية دولية»

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

مغربيـة  حقوقيـة  منظمـات  قدمـت 
الاربعـاء بالربـاط وثيقـة للوقايـة مـن 
تضعهـا  آليـات  خـلال  مـن  التعذيـب 
والحقوقيـة  الرسـمية  المؤسسـات 
والسياسـية من اجل حماية الاشـخاص 
المحرومـين من الحرية مـن مختلف انواع 

انتهاكات حقوق الانسان.
واختارت المنظمات المساهمة لوثيقتها 
عنـوان «مـن المناهضـة إلـى الوقاية من 
التعذيـب» باعتبارهـا، حسـب ديباجـة 
الوثيقة، «نتاجا للتـداول والحوار قرابة 
سـنة لهـذه المجموعـة العاملة فـي مجال 
حقوق الإنسـان ووثيقة للترافع من أجل 
المصادقـة علـى البروتوكـول الاختياري 
الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، وأرضية للتشاور 
مع الجهاز التنفيذي والمؤسسـات المعنية 
فـي أفق إحـداث الآليـة الوطنيـة لزيارة 

مراكز الاحتجاز». 
ويرى واضعو الوثيقة انها «تعبير عن 
نسق سياسي ومدني واجتماعي وثقافي 
يسـتند إلى تجربـة التفاعل بـين هيئات 
المجتمع المدني والمسـؤولين السياسـيين 
للإنكبـاب علـى قضايا الفئـات المحرومة 
من حريتها وأداة هادفـة تعطي مضمونا 
ملموسا للشراكة في مجال احترام حقوق 
الإنسـان ومحاربة الإفلات مـن العقاب، 
ورؤيـة متفاعلـة بـين مختلـف المتدخلين 
لبلـورة مقاربة مشـتركة لاحترام مبادئ 
لتقويـة  ووسـيلة  الإنسـان  حقـوق 
التماسك الاجتماعي والثقافي والنهوض 
بقيم التضامن، وأسلوبا وقائيا لمناهضة 

الخروقات فـي أماكن الاحتجـاز، كمجال 
يعـرف توتـرات مسـتمرة بـين المكلفـين 
الاحتجـاز  مراكـز  فـي  القانـون  بتنفيـذ 

والمحرومين من حريتهم».
وحسب المذكرة التي تسلمت «القدس 
المنظمـات  فـإن  منهـا  نسـخة  العربـي» 
الموقعـة على الوثيقة هي المنظمة المغربية 
المغربيـة  والجمعيـة  الإنسـان  لحقـوق 
لحقـوق الإنسـان والمنتـدى المغربـي من 
والجمعيـة  والإنصـاف  الحقيقـة  أجـل 
المغربية للبحث والتبادل الثقافي ومركز 
حقـوق النـاس وجمعية عدالـة ومنتدى 
الكرامة والمرصد المغربي للحريات العامة 
ومنظمـة العفـو الدوليـة - فـرع المغرب 
ومنتدى بدائل المغرب وجمعية الوسـيط 
مـن أجـل الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
وجمعيـة حلقـة وصـل سـجن ـ مجتمـع 
والجمعية الطبية لإعـادة تأهيل ضحايا 
التعذيب وبوابة جسـور والمركز المغربي 
لحقوق الإنسـان ومركز دراسات حقوق 
الإنسـان والديمقراطية وجمعية هيئات 
والعصبـة المغربيـة للدفـاع عـن حقـوق 
للسـجون  المغربـي  والمرصـد  الإنسـان 
للاجئـين  القانونيـة  المسـاعدة  ومركـز 

وطالبي اللجوء.
وتعتبـر هـذه المنظمـات والجمعيـات 
الحقوقيـة ان «آليـة وطنيـة للوقايـة من 
التعذيب مسـتقلة سـتعزز حماية حقوق 
المؤسسـات  تعـدد  أن  ذلـك  الإنسـان 
والآليات الوطنيـة يؤدي إلى التخصص 
وتعزيـز حقـوق الإنسـان، كمـا ان هـذه 
الآلية قـوة اقتراحيـة في مجـال الوقاية 
من التعذيب ويشـجع انفتاح السـلطات 
المعنيـة بمراكـز الاحتجـاز علـى اللجنـة 
الفرعيـة لمنـع التعذيـب بالاضافـة الـى 
تقـوم  التـي  الزيـارات  بـين  مـا  تكامـل 
بهـا الجهـات المختصـة مـن اجـل حماية 

الأشـخاص بمراكـز الاحتجـاز والوقاية 
من التعذيب».

وتتضمـن هـذه الوثيقـة الاعتبـارات 
الحقوقيـة التـي انطلقت منهـا المجموعة 
فـي إعدادهـا، بالإضافـة إلـى الأهـداف 
والمبـادئ التـي قامت عليها كاسـتحضار 
الإنصـاف  لهيئـة  الختامـي  التقريـر 
وثيقـة  إحـداث  ودواعـي  والمصالحـة، 
مرجعية، وحماية الأشـخاص المحرومين 
مـن الحريـة، ومرجعيـة الآليـة الوطنية 
مراكـز  فـي  التعذيـب  مـن  للوقايـة 
الاحتجـاز وأهدافهـا، والترافـع من أجل 
المصادقـة على البروتوكـول الاختياري، 
واختصاصـات ومهـام الآليـة الوطنيـة، 
أماكـن  لمراقبـة  الأساسـية  والمبـادئ 
الاحتجـاز، وتكويـن وخصائـص الهيئة 

الوطنية للوقاية من التعذيب. 
وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة 
المغربية لحقـوق الإنسـان إن المجموعة، 
التـي اشـتغلت علـى هـذه الوثيقـة منذ 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي، اختـارت 
الاحتفـال بالذكـرى 62 للإعـلان العالمـي 
لحقـوق الإنسـان بتقـديم هـذه الوثيقة 
«الاسـتثنائية» الرامية إلـى الانتقال من 
مناهضـة التعذيب إلـى الوقايـة منه في 

مراكز الاحتجاز.
وأضافـت بوعيـاش أن الوثيقـة تمثل 
نتاجا للتـداول والحوار دام قرابة سـنة 
لهـذه المجموعة العاملة فـي مجال حقوق 
الإنسـان والتي تضم 20 جمعية ومنظمة 

غير حكومية.
خطـوة  الوثيقـة  أن  إلـى  وأشـارت 
أساسـية نحو إعمال فعلي لتوصية هيئة 
الإنصـاف والمصالحـة لمتابعـة انضمـام 
والبروتوكـولات  للاتفاقيـات  المغـرب 
الدوليـة، والقطع مع مرحلـة الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان وبلورة قواعد 

دولـة الحق والقانـون، ووثيقـة للترافع 
البروتوكـول  علـى  المصادقـة  أجـل  مـن 
مناهضـة  باتفاقيـة  الملحـق  الاختيـاري 
التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة 
أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 

المهينة.
وأضافـت أن المجموعة الوطنية تعتبر 
الوثيقـة بمثابـة تعاقـد بـين المؤسسـات 
الوطنية والسـلطات العمومية والمجتمع 
المدنـي المعنـي بالعمـل في مجـال حقوق 

الإنسان.
وأكد مصطفى المانوزي رئيس المنتدى 
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف على 
أهمية الوثيقة المرجعيـة من أجل إحداث 
الآليـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب 
التـي تم إعدادهـا من طـرف مجموعة من 

المنظمات والحركات الحقوقية.
وأضـاف أن مـن شـأن هـذه الوثيقـة 
أن تسـاهم فـي عدم تكـرار مـا حصل من 
انتهـاكات فـي مجـال حقـوق الإنسـان، 
مبـرزا أنها تشـكل وثيقة مرجعيـة وملكا 

عموميا ومجتمعيا.
العلمـي رئيـس  القـادر  واشـار عبـد 
حقـوق  عـن  للدفـاع  المغربيـة  العصبـة 
هـذه  عـن  الإعـلان  أن  إلـى  الإنسـان 
الوثيقـة يأتـي فـي مرحلة تتميـز بنضج 
الحركة الحقوقية المغربيـة وتعاطيها مع 
مجموعة من القضايا الأساسية للخروج 

بمقترحات عملية.
وأضاف أن مـن جملة المبـادرات التي 
تحققـت فـي هـذا الإطـار وضـع الآليات 
الإنسـان،  حقـوق  لحمايـة  الضروريـة 
والتي تم في سـياقها العمـل على إحداث 
آليـة مسـتقلة للوقايـة مـن التعذيب من 
أجـل القطـع مـع المراحـل السـابقة التي 
عرفـت الانتهـاكات الجسـيمة فـي مجال 

حقوق الإنسان.

شعارها «من المناهضة إلى الوقاية»
جمعيات أهلية مغربية تقترح مخططا لـ«الوقاية» من التعذيب قبل وقوعه

اختفاء طائرة صغيرة 
على متنها خمسة 
اشخاص في المغرب

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر فـي 
الدرك الملكي المغربـي اختفاء طائرة ذات 
محركـين ليـل الاربعاء الخميـس جنوب 
المغرب وعلى متنها خمسة اشخاص على 

الاقل بينهم طياران.
واكـد المصـدر لوكالـة «فرانس برس» 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان «الطائـرة 
التـي تتسـع لمـا بـين عشـرة مقاعـد و15 
مقعـدا ويملكهـا الـدرك الملكـي مـن طراز 
ديسـندر وكانت تقوم برحلـة بين طنجة 
شـرق)  (جنـوب  وورزازات  (شـمال) 
يـوم (الاربعـاء) عندمـا اختفـت». وقال 
مسـؤول محلي انه «لم يتـم تحديد مكان 
اختفاء الطائرة ولم يعثر عليها بعد على 
الطائرة». ولم يتوفر اي خبر رسـمي عن 

وقوع حادث ولا سقوط ضحايا.

الخطوط الجوية الجزائرية 
ستشتري 11 طائرة جديدة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت الصحف 
شـركة  ان  الخميـس  أمـس  الجزائريـة 
التـي  الجزائريـة  الجويـة  الخطـوط 
مؤخـرا  الاوروبيـة  المفوضيـة  انتقدتهـا 
لعدم خضوعهـا للمعايير الامنية، اعلنت 

انها ستشتري 11 طائرة جديدة.
عبـد  العـام  المديـر  الرئيـس  واعلـن 
الوحيـد بو عبد الله الاربعاء على هامش 
معـرض حـول السـياحة والرحـلات في 
العاصمـة الجزائريـة «لدينـا خطـة عمل 

تنص على شراء 11 طائرة جديدة».
واوضـح ان الشـركة تبحث عـن اربع 
الطبـي  للنقـل  واربـع  شـحن  طائـرات 
وطائـرات نقـل دون توضيـح اي صانـع 

طائرات ستتوجه اليه الشركة.

■ تونــس ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية التونســي كمال 
مرجان امس الخميس ان تسريبات موقع «ويكيليكس» المتعلقة 
بتونس «لا مصداقية لها» ، مســتبعدا أن تؤثر هذه التسريبات 

على العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية. 
وقال مرجان في خطاب ألقاه امس أمام مجلس المستشارين 
(الغرفة الثانية للبرلمان التونسي) إن «التسريبات لن يكون لها 
تأثيــر» على العلاقات بين البلدين، مضيفا أن وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة هيلاري كلينتــون أبلغته في اتصال هاتفي مســاء 
الاثنــين الماضي أن «هذه التســريبات تهم تقييمات شــخصية 
لسفراء الولايات المتحدة وهي لا تعبر البتة عن مواقف أمريكا 

أو علاقاتها الدبلوماسية مع مختلف الدول». 
ولفــت مرجان إلى أن هــذه التقارير «تــدون حتى في نقلها 
للقــاءات رســمية ظنــون محــرر التقريــر وأفــكاره وأحكامه 
المســبقة التي ينسبها إلى الطرف التونسي في اللقاء»، مشيرا 
إلــى أن «أبلغ مثال على ذلك التقريــر حول اللقاء (بين الرئيس 
التونســي زين العابدين بن علي) مــع المبعوث الأمريكي ديفيد 
وولــش عــام 2008 والذي وردت فيه تعليقــات تمس بعلاقات 
تونس مع أشــقائها والذي جاء فيه أن تونس لن تشــارك في 
قمة دمشــق بينما شــاركت تونس فــي هذه القمــة على أعلى 

مستوى». 
وأضــاف مرجان أن «محتوى بعض التقارير عندما يتناول 
الشــؤون الداخلية هو مجــرد نقل لأقاويــل وافتراءات بعض 

المناوئين المتحاملين دوما على بلادنا ولا قيمة لها ولا يمكن أن 
تعكس واقع تونس». 

وتابع بالقول إن «هذه التسريبات تهم تقارير تثير الالتباس 
حول مواقف تونس وعلاقاتها مع أشقائها في المغرب العربي 
وبعــض الــدول العربيــة الأخرى» مشــددا علــى أن «علاقات 
تونس ومواقفها غير قابلة للتشــكيك وأن هذه التســريبات لا 

مصداقية لها ولا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار». 
وقال مرجان إن «مواقف تونس معروفة ومعلنة في مختلف 
المحافل الدوليــة وهي واضحة مع كل الأشــقاء والأصدقاء.. 
فهي مواقف مناصرة دوما لقضايا العدل والســلم في العالم 
وترفــض التدخل في شــؤون الغيــر كما ترفــض التدخل في 
شــؤونها».  وكان مرجــان أعلــن في تصريحات نشــرت يوم 
الجمعــة الماضــي أن «تونــس تتابــع كل ما ورد بالمراســلات 
السرية للسفارة الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس بتأن 
ورصانة وعقلانية من مختلف جوانبها لاتخاذ الموقف الملائم 

بشأنها». 
وقالت تقارير ســرية لســفراء أمريكيين بتونــس بعثوا بها 
إلــى وزارة الخارجيــة الأمريكية وســربها موقــع ويكيليكس 
إن «الرئيــس بن علــي يتقدم في العمــر» وان «نظامه متصلب» 
و»لا يقبــل لا النقد ولا النصح ســواء من الداخــل أو الخارج» 
وانه «ليس لديه خليفة معروف» وأن الفساد «يستشري» في 

البلاد وخاصة في صفوف «المحيط العائلي» للرئيس. 

تونس تقول ان تسريبات ويكيليكس «لا مصداقية لها» 

■ كمبـالا ـ د ب أ: نفـى ناطـق باسـم 
الرئيـس الأوغنـدي يـوري موسـيفيني 
برقيـة  أوردتـه  مـا  الخميـس  امـس 
دبلوماسـية نشـرها موقـع ويكيليكـس 
يكـون  أن  خشـي  (موسـيفيني)  بأنـه 
الزعيم الليبي معمر القذافي حاول قتله. 
وجـاء في برقيـة تعود إلـى حزيران/ 
يونيو 2008 أرسـلها دبلوماسـي أمريكي 
بعدما التقى موسيفيني مع الدبلوماسية 
الأمريكيـة البـارزة إلـى أفريقيـا جنداي 
فريزر أن «موسـيفيني ذكـر أن التوترات 
مع القذافي تتزايد ونتيجة لذلك يخشـى 
أن يهاجم القذافي طائرته أثناء التحليق 

في المجال الدولي». 
وأضافـت البرقية «طالب موسـيفيني 
والأوغنديـة  الأمريكيـة  الحكومتـين 
بالتنسـيق معا لتوفير معلومات إضافية 
عبـر الرادار عـن الطائرة أثنـاء تحليقها 

في المجال الجوي الدولي». 
وسـاد خلاف طويل الأمد بين الرئيس 
الأوغنـدي والقذافـي، وهمـا اثنـان مـن 
الزعمـاء الأقويـاء الطاعنـين فـي السـن 
فكـرة  بسـبب  الأفريقيـة،  القـارة  فـي 
الزعيم الليبي لإقامـة «الولايات المتحدة 
الأفريقية» الأمر الذي يعتقد موسـيفيني 

انه أمر غير قابل للتنفيذ. 

وقال جوزيف تامال ميروندي الناطق 
باسم موسـيفيني لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ): «تلـك التعليقـات تبـدو خـارج 
السـياق لأن الرئيس زار ليبيا الكثير من 

المرات وكان هناك بمفرده مؤخرا». 
وأضـاف « هـذه الإشـارة عـن ليبيـا 
تتطلب رد فعل من جانب الرئيس نفسـه 

لأنه ليس لها أساس». 
وذكـرت البرقيات المكتوبـة بين عامي 
اعتقـد  موسـيفيني  أن  و2008   2007
أن السـودان كان يسـاعد جيـش الـرب 
للمقاومـة الـذي خاض تمـردا طويلا في 

شمال أوغندا. 

أوغندا تنفي خشية موسيفيني
 من محاولة اغتيال القذافي له 

الرباط ـ «القدس العربي»:
أدين مغربي متهم بقتـل امرأة من أصل مغربي أيضا تبلغ من 

العمر 28 عاما في ربيع 2008 بجنيف، بالسجن لمدة 15 عاما.
ونقل عن مصـادر صحافية سويسـرية أن محكمة الجنايات 
أقـرت يـوم الاربعـاء بمسـؤولية محـدودة للمتهـم فـي مقتـل 
مواطنتـه وأن ما دفع هيئة المحكمة إلى التخفيف من مسـؤولية 
المتهـم، الذي يعمل سـائقا لسـيارة أجـرة والأب لطفلين والذي 
يعيـش منفصلا عن زوجته، انه كان تحت تأثير المخدرات أثناء 
وقـوع الحادث، وأن الدافع وراء الجريمـة يظل غامضا حيث لم 

يكشف المتهم قط عن الأسباب التي دفعته إلى طعن ضحيته 33 
مرة قبل أن يذبحها بواسـطة سـكين يسـتعمل في الجزارة يبلغ 

طوله 25 سنتيمترا».
وحسـب النيابـة العامة، التـي طالبت بسـجن المتهم لمدة 15 
سنة، فإن هذا الأخير نفذ جريمته دون أي وخز ضمير وبطريقة 

فظيعة ووحشية مع نية إلحاق الأذى بالضحية.
وأضـاف المصدر أن محامي سـائق سـيارة الأجـرة اعتبروا 
أن هـذا الأخيـر كان في حالة غيـر عادية خلال الحادث بسـبب 
تعاطيه للكوكايين، وأنه دخل إلى محل سـكن المواطنة المغربية 

دون أن تكون لديه النية لقتلها.

القضاء السويسري يحكم بسجن مغربي أُدين بقتل مواطنته

وزير الاعلام الجزائري ناصر مهل
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الحزب الوطني 
لم يلتزم بتعليمات مبارك

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على انتخابات مجلس الشـعب التي قـال عنها يوم 
الأربعاء في «المصري اليوم» زميلنا خفيف الظل جلال عامر والذي لم يحالفه الحظ 
في الانتخابات في الإسكندرية: «أظن أن السيد الرئيس كان صادقاً في وعده وكان 
لأسـباب داخليـة وخارجيـة يريد انتخابات نزيهـة، ولكن الحزب لـم يلتزم، فقد تم 
اختطاف الحزب وأصبح خارج السيطرة لذلك على السيد الرئيس إبراء للذمة أمام 

التاريخ أما أن يحل المجلس أو يتخلى عن رئاسة الحزب.
وكل مـا أركـب قطـار يصيبنـي دوار البحر فـإذا كان الحزب عـدد «أعضائه» «3» 
ملايين فإن عدد «أعدائه» «73» مليوناً، فأوعى يغرك جسمك فلا تجعلوا الانتخابات 
في «صناديق» ولكن اجعلوها مثل «الجبنة» في «براميل» فالصندوق يحملونه مثل 
التابـوت فـي خطوة جنائزية وكأنـه ذاهب إلى القبـر لكن البرميـل يمكن دحرجته 
مباشـرة إلى داخل المجلس، ويا حاسـدين الناس مالكم ومال النـاس، فضعوا على 

باب المجلس حدوة زرقاء وما تبصليش بعين «ردية» شوف المدفوع فيا.
فهل يدرك السيد الرئيس إحدى الحسنيين حل المجلس أو التخلي عن الحزب، أم 

نستمر في كتابة الشعر ودحرجة البراميل؟».

مناقشة عن الانتخابات بين 
رمسيس الثاني ووزيره الحرامي روكا

وهكـذا أغرانـي جلال أن أفتـح الباب أمام خفيفـي الظل، حيث احضـر لنا زميلنا 
بـ»الأخبار» عبدالقادر محمد علي جدنا رمسـيس ووزيره الحرامي روكا وأسـمعنا 
بعـض مـا دار بينهما في نفس اليـوم - الأربعاء - وهو: «قـال روكا الحرامي للملك 
تـوب الحصانة توب حرير سـيادتك وزرايره دهب عيار 24 وجيوبـه عمرانة بخير 

ربنا كله، بس صرف في الدعاية 4 أنارب سيادتك عشان خاطر عيون الحصانة.
قلت له مش كتير أربع أنارب يامدحت بيه؟ قال لي عيبك أنك غشـيم في الحساب 
يا معلم، أرنب الانتخابات بيحدف بعد النجاح خمستاشر، ما انت عارف إن الأنارب 

ولادة.
قـال الملك: ولكن اللجنة العليـا للانتخابات حددت تكاليـف الدعاية بمائتي ألف 

جنيه فقط.
قال روكا: قلت له الكلام ده سيادتك، سخسخ على روحه من الضحك وقال لي ده 
المرشـح لو اشـترى بيهم لب ووزع على كل ناخب لباية، نص الدايرة مش ح تقزقز، 

لجنة الانتخابات بتطبق القانون، بتعمل اللي عليها وتسيب المرشح لضميره.
وإذا كان ضميـره صاحـي والتـزم يسـقط بالتلاتة، وكـده يبقى بيغش نفسـه، 

وأعوذ بالله من الغش والغشاشين.
قـال الملك: المؤكد ان أصوات سـكان منشـية القرد كانت حاسـمة فـي فوزه، ومن 

واجبه الوفاء بوعوده وإخراجهم من المستنقع الذي يعيشون فيه.
قال روكا للملك: النائب لازم يتفرغ للحاجات الكبيرة.

يقعـد تحـت القبة مع الوزرا والأكابـر يخططوا لمصلحة البلد تلتميت سـنة قدام، 
بيعصروا مخهم ياولداه مع الراجل الطيب بتاع المالية عشان يعملوا قوانين جديدة 
تجيب للحكومة فلوس عشان يبقى معاها بدل الفلوس فلوسين وتلاتة، مش معقول 

يسيب ده كله ويقول منشية القرد، دي حتى اسمها فضيحة».

«الوفد»: للحزب إياه ألف محاولة
أما خفيف الظل الثالث فكان شاعر «الوفد» شفيق سلوم الذي كتب يوم الأربعاء 

أيضا قصيدة امتدح فيها الحزب الوطني بقوله في بعض أبياتها:
للحزب إياه ألف محاولة

بالسنجة» وتوفيق المولى
وأصحاب الصوت الحنجوري

ما تيجي تلاعبني «دورين طاولة»
والطاولة ما هي برده سياسة

والقهوة مزروعة حراسة
والله والله أنا خايف

ليبيعوا المجلس «بالقبة»
وان حتى باعوه طاب وأنا مالي
ما أنا عايش فيها موقوف حالي

يدوني حسابي وأنا سفر
وأخذ أولادي وأروح مالي

فلتحيا الناس الهاكا باكا
ولتحيا الشلة الملطوطة».

ما حدث بالانتخابات 
جرح شرعية مجلس الشعب

وبعـد أن ضحكنا كثيـرا، نلتفت الـى الجد، ونبدأ مـع زميلتنا والناقـدة الأدبية، 
ورئيسة تحرير «الأهالي»، فريدة النقاش وقولها عن الحزب الفائز: «سواء نجحت 
الطعـون والملاحقـات القانونية فـي الوصول إلى حـل مجلس الشـعب الجديد قبل 
انتهـاء مدتـه أم لا، فإن ما حدث فـي الانتخابات الأخيرة من تزويـر فاضح قد جرح 
شـرعية مجلس الشـعب قبل أن يبدأ، بل جرح شـرعية النظام كله، وأصبح واضحا 
تماما للجميع بمن في ذلك من المطبلين والمزمرين الذين يتحدثون بجرأة يحسـدون 
عليها عن النزاهة والشفافية ان كل ما سوف يصدر عن المجلس الجديد سوف يكون 
مطعونا عليه وفاقدا للمصداقية وللشرعية، ومن الآن فصاعدا سيكون كل من العنف 
المادي والرمزي هما مصدر شـرعية النظام وليس رضاء الناس عن سياسـاته، فلم 
يصـدق أحـد أن هذه النتيجـة الاسـتحواذية الإقصائية الفضائحية هـي تعبير عن 
القبـول العام بالخيارات السياسـية والاقتصادية - الاجتماعيـة للنظام الذي أفقر 
الملايـين وانحاز كلية لفئة من كبار الأثرياء وفتح لهم أبواب الكسـب غير المشـروع، 

فعاثوا في البلاد فسادا وإفسادا».

«الأهرام» تتعاطف
 مع احزاب المعارضة

وعلـى الرغم من هـذا العنف فـي مهاجمة الحـزب الحاكم، فإن زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأهرام» وأحد مديري تحريرها أحمد موسـى، أبدى تعاطفا مع أحزاب المعارضة 
وكان يتمنـى لها حظاً أوفر، بقوله في نفـس اليوم - الأربعاء - «كانت لدى الجميع 
طموحات بتمثيل كبير للوفد والتجمع والناصري وباقي الأحزاب الشرعية ليكونوا 
البديـل الحقيقي فـي البرلمان، بدلا من الجماعة اللا قانونيـة، وتجولت قيادات هذه 
الأحـزاب فـي المحافظـات لدعم مرشـحيهم بـكل قـوة ودغدغـوا مشـاعرنا جميعا، 

وتوقعنـا مثـل الكثيريـن تمثيـلا لا يقل عن مائـة مقعـد للمعارضة الشـرعية، ولكن 
مـا حدث في الواقـع كان صدمة لنا ولهـم، وعلينا الاعتراف وبصـدق بأن المعارضة 
ضعيفة للغاية، ووجودها في الشـارع والمحافظات محدود، وغالبيتها ليسـت لديها 
مكاتـب أو أمانات، فـي معظم المراكز والمـدن، والجميع موجود فـي العاصمة بعكس 

الحزب الوطني الذي لديه قاعدة كبيرة في كل الأنحاء».

حقيقة خطف المرشح الاخواني
وإلى الجماعة اللا قانونية كما قال عنها موسـى، وهو يشير إلى المحظورة، آسف 
جدا، اقصد الإخوان المسـلمين، الذيـن اتهمهم رئيس تحرير مجلـة «المصور» زميلنا 
وصديقنـا حمـدي رزق، بالعـودة لممارسـة العنف بواسـطة التنظيم السـري الذي 
يقوده الآن محمود عزت وهو ما ظهر بوضوح في خطفهم لمرشحهم مجدي عاشور.

وقـال حمـدي: «خطفوه وخوفـوه، مجدي عاشـور الإخواني القـديم والبرلماني 
المخضرم الذي مرت عليه دورتان في البرلمان، كان نائبا عن النزهة، هو فردة العمال 
عن الدكتور حمدي السـيد، ولكنه «فردة» نامت وفرغ منها الهواء بعد فعل الخطف، 
ضـرط الرجـل مـن الهلـع، أشـفقنا عليـه وعذرناه، مـن حقك يـا مجـدي النكوص، 
فالرجـال قليـل قال مجدي علانيـة بعد أن تقـدم أهله ببلاغ الخطـف: لقد خطفوني 
بإرادتـي وسـافرت معهم مقتادا برغبتـي وتركت أهلي رغما عن أنفـي دون إكراه أو 

كما قال رضي المرشد عنه وأرضاه!
هل تعرفون من هو المرشـد العسكري؟ انه محمود عزت خليفة مصطفى مشهور، 
تـرك عزت موقع المرشـد العلني لمن يعـرف الحديث ويتقن الإلقـاء، تركه لابن بديع 
الزمان الإخواني أما هو فقد أمسـك بتلابيب الجماعة من خلال موقعه كمرشد سري 

عسكري يسير على درب معلمه مشهور».
وهو يقصد بابن بديع الزمان، المرشـد العام الدكتـور محمد بديع، لكن الملفت هو 
حكايـة ان مجدي عاشـور ضرط، فـأي فرقعة تلك التي تصل مـن مصر الجديدة الى 
السـيدة زينب، حيث مكتب حمدي في دار الهلال بحيث يسـمع دويها؟ أما نحن فقد 
اسـتمعنا لمجدي عاشـور وهو يقول في «أهرام» الأربعاء في حديـث مع زميلنا وليد 

الشرقاوي عن أسباب استمراره في الانتخابات.
«كنـت بـين ناريـن هـل أتـرك أهـل دائرتـي وأرجـو ألا يغضـب ذلـك أخوتـي في 

الجماعة.
ـ اننـي بعد انتهـاء أحد المؤتمرات يوم الخميس اسـتقبلت في منزلي خمسـة من 
الجماعـة وبعـد، لا جدال تركـت المنزل وذهبت معهـم؟! فكانوا يرفضـون أن أواصل 

الترشيح أو أخوض الإعادة.
- طلـب منـي عدد مـن محاميي الإخـوان التنازل وقـد قلت كلاماً يبرىء سـاحة 
المتهمين فهم من أهلي وأنا لا أريد أن أعود للوراء وقد أخلى سـبيلهم وأنا أشكر الأمن 
علـى موقفـه معي، لقـد كان أداء الأمن مبهرا بالنسـبة لـي بعد أن عرفـوا مكاني في 

الإسكندرية.
- أنـا أحترم الجماعـة التي تربيت علـى أفكارها ولا أريد إلا أن اتفـرغ لعملي في 

المرحلة المقبلة.
وأرجو أن تتركني الجماعة أؤدي دوري في البرلمان.

لـم يتصـل بـي أحـد ومسـألة التحقيق لا مفـر منهـا وسـأذهب حباً فـي إخواني 
وسأتحاور معهم».

«الوفد»: 
من هو مجدي عاشور المختطف؟

إذن الرجـل، الجماعة اختطفته، ولا هو ضرط مما تعرض له، سـيذهب ليتحاور 
مع إخوانه حبا لهم، لكن زميلنا وصديقنا في «الوفد» محمد أمين انتابته الشكوك في 
عاشور ونفى الحادثة كلها، بقوله في «الوفد» بعد انتهاء عاشور من كلامه مباشرة، 

أي في نفس اليوم: «أسأل: هل كانت الداخلية تخلصه حتى يدخل الانتخابات؟
أم أنهـا فعلت ما فعلت لتأمين حياة مواطن مصري، تعرض للاختطاف لا أكثر ولا 

أقل!».
دعونا نسـأل أيضا: من هو مجدي عاشـور؟ هل هو كادر إخواني حقيقة، هل هو 
صنيعـة الأمن؟، هل هو رجل يؤمـن بفكرة التغيير عن طريق الانتخابات وصناديق 
الاقتراع؟، هل هو منشـق عن الجماعة؟، أم أنه يؤمن بفكر جماعة الإخوان، وسوف 
يكـون صوتا لهـم تحت القبـة؟، ولمـاذا كان مجدي عاشـور حريصا على الترشـح، 
والخروج على قرار الجماعة بالانسـحاب؟، وما هي الملابسات التي صاحبت واقعة 
الاختطـاف، حتى تم إطلاق سـراحه عن طريق الشـرطة؟، ما الذي تريـد الدولة أن 
تقوله في قصة مجدي عاشـور، نائب المحظورة الوحيد؟، ما هي الرسـالة التي تريد 
أن ترسـلها للخـارج؟، هـل وجود نائـب عن «المحظـورة» يؤكد نزاهـة الانتخابات، 

ويؤكد تمثيلها الحقيقي في الشارع؟».

تقديم مسؤولة
 ناجحة بالانتخابات الى الجنايات

ومـن معركة عاشـور، بسـبب الانتخابـات، الى معركـة أخرى تحـاول الصحف 
الحكوميـة والحـزب الوطنـي التعتيـم عليها بقدر الإمـكان، وهي تقـديم واحدة من 
قياداتـه البارزة، والناجحـة في الانتخابات الـى الجنايات وهـي الدكتورة مؤمنة 
كامل بسـبب إهانتها للمستشـار وليد الشـافعي في حديث لها بجريدة «الشروق»، 
والـذي قـدم مذكـرة للجنـة العليـا للانتخابات بضبطـه عمليـة تزويـر لصالحها، 
وتعرضـه للإهانة على يد رئيس مباحث البدرشـين، فنشـرت مؤمنة يـوم الأربعاء 
إعلانـا في «الأخبار» قالت فيه: «لقد هالني ما طالعته وغيري من المواطنين بجريدة 
«الشـروق» عن حديث صحافي نسـب إلـي الإدلاء به ووردت به عن لسـاني ألفاظ 
وعبـارات نالت مـن هيبة ومكانة أحد السـادة القضـاة الأجلاء وانـي من موضعي 
البسـيط أعلنها صراحـة وبكل صدق أن هذا الحديث أخرج عن سـياقه وما كان لأن 
يصدر عني وما كان أن يتصور أن يدور بخاطري أو بخلدي أن أنال من سدنة العدل، 
وجدت لزاما عليَّ أن أصحح للجميع ما نسب إلي سواء عن لبس أو سوء فهم إعلانا 
مني ولأبرىء نفسـي من هـذا المقال وما ورد فيه إجلالا لمن نال منه وتقديرا لشـرف 

مهنته وهيبتها وجلالها».

تطاول مرشحة «الوطني» على القاضي
وهو ليس مقالا، إنما حديث مسجل، وتم تقديم التسجيل الى النيابة التي استمعت 
إليه، وقد علق زميلنا عادل السـنهوري على الواقعة بقوله عنها في «اليوم السابع» 
الاسبوعية المستقلة بالقول: «أخطر ما في أزمة القاضي وليد الشافعي عضو اللجنة 
المشـرفة على الانتخابات في دائرة البدرشـين، هو حجم الجـرأة المفرطة من رئيس 
مباحث البدرشـين والدكتورة مؤمنة كامل مرشـحة الحزب الوطني الديمقراطي في 
التعامل والتطاول عليه وهو ما يؤشـر لسـلوك عام تبلورت ملامحه في السـنوات 
الأخيرة في أداء السـلطة وتعاملها مع القضاة، فما معنى أن يتعامل رئيس المباحث 
بسـلوك متعجـرف مع القاضي ويقول لـه: «اركن على جنب» ثـم يحتجزه في غرفة 
بإحدى اللجان الانتخابية في البدرشـين. وما مغزى أن تتطاول بالألفاظ الدكتورة 

مؤمنة علـى القاضي تصفه في حوارهـا مع صحيفة «الشـروق» بالمجنون والكاذب 
والمختـل عقلياً والأهوج، لـن نقبل أن يقلل أحد أو يهون من شـأن ما حدث ويعتبره 

«سلوكا فرديا».
المسـاس بهيبة القضـاء في مصر يعنـي أن بناء الدولة يتعـرض للخطر والتآكل 
والـدول القوية هي التي تحمي قضاءها وتصونه وتعمل على تقويته واسـتقلاله لا 

أن تتصادم معه وتنال منه ومن سمعة الشرفاء من أفراده».
ولكـن الدكتـورة مؤمنة لـم تكتف بذلـك، وإنما قدمت بلاغـا للنيابـة العامة ضد 
«الشـروق» وزميلنـا هشـام المياني، واتهمته بأنه سـجل لها الـكلام دون إذن منها، 
ولـم تـدل بالتصريحات التي نشـرتها الجريدة، وكـررت تقديرها للمستشـار وليد 

الشافعي.

مستعمرات اخوانية 
تعشش في المحافظات

وواصـل أمس زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير «الجمهوريـة» وعضو 
مجلس الشـورى المعين، التفاخر بخطة حزبه التي سـحقت المحظورة، آسف، اقصد 
الإخوان بقوله عن تفاصيلها ومحاورها الاستراتيجية: «الوطني كان يخطط للفوز 
بثلاثمائـة وثمانـين مقعدا مـن خمسـمائة وثمانية، لـم يكن الحزب الحاكم يسـعى 
الـى تهميش الأحزاب كما أشـيع، لكنه لم يكن مسـتعدا ايضا أن يترك «مسـتعمرات 
إخوانية» تعشش في المحافظات وتغسل «أدمغة الشباب» ومن ثم تنطلق بالإرهاب 
إلـى آفاق أخرى، ليس بالسـلاح ولكن بالعقل، الإرهاب الفكـري أخطر من الإرهاب 
المسـلح لأنه يسـتولي على العقول ويختطف الشـباب إلى «عوالم سـفلية» بدلا من 

تشغيلهم وتحويلهم إلى مواطنين منتجين في المجتمع.
قرر الحزب أن يحرك كتلـه التصويتية مبكرا أمام الإخوان، وبذل جهدا كبيرا في 

اختيار مرشحيه من خلال ثلاثة مستويات.
وظهرت فكرة خلق كتل وكثافة تصويت من خلال ترشـيح مزدوج أو ثلاثي تمنع 
الإخـوان من الفـوز في الجولة الأولـى وتضطرهم لدخـول الإعادة وقـد تم تحقيق 

الهدف المرجو».

مجلس الشعب الجديد 
دون معارضة

لكن ما تباهى به محمد اسـتنكره زميله ورئيس مجلس الإدارة السـابق صديقنا 
محمد أبو الحديد، بقوله في نفس العدد: «مائة وخمسـون مقعدا للمعارضة مثلا في 
برلمان من خمسـمائة وثمانية اعضاء لم تكن لتقلل من سـيطرة الحزب على البرلمان 
وتمتعه بالأغلبية القادرة على حسم وتمرير أخطر القوانين والسياسات، فضلا عن 

أن ذلك كان سيمثل خطوة كبيرة على طريق الديمقراطية.
- كان سـيعزز الأحـزاب الشـرعية ويعطيها أملا فـي يوم تكون قـادرة فيه على 

المنافسة بقوتها وحدها وليس بدعم الحزب الحاكم.
- كان سيضرب الجماعة غير الشرعية وجماعات الاحتجاج العشوائية في مقتل 

حقيقي من خلال مكافأة العمل السياسي الشرعي.
- كان ذلـك سيسـحب كثيـرا من رصيد المسـتقلين الذيـن يعتمد عليهـم الدكتور 
البرادعـي وجمعيته الوطنية للتغيير، لأنه كان سـيعزز فكرة التغيير المشـروع من 
خـلال صناديـق الاقتراع وليس مـن خلال جمـع التوقيعات والتوكيـلات ودعوات 

العصيان المدني إلى آخره.
- كان سـيبعث برسـالة قوية إلـى العالم الخارجـي بأن مصر تتغيـر فعلا، وأن 
تحقيق الديمقراطيـة يمثل مصلحة وطنية وقومية مصرية وليس فقط رغبة دولية، 

وان هناك التزاما سياسيا قويا بذلك».

أحكام القضاء التي صدرت
 في شأن القيد بالجداول

وآخـر معارك الانتخابـات كانت لصديقنا اللواء حمدي عبدالكريم مسـاعد وزير 
الداخليـة ومديـر الإدارة العامـة للإعلام والعلاقـات ضد صديقنا وأسـتاذ القانون 
الدكتور يحيى الجمل الذي هاجم  الداخلية في مقال له بـ»المصري اليوم» ونشـرت 
الجريـدة أمس رد حمـدي، وجاء فيه: «أحـكام القضاء التي صدرت في شـأن القيد 
بالجـداول الانتخابية تم تنفيذها جميعا باعتبارها أحكامـا واجبة النفاذ غير قابلة 

للطعن.
والثانيـة هي الأحكام التي تكون «الداخلية» مختصمة فيها مع جهات أخرى، ولا 
تختص قانونا بتنفيذ مـا قضى به الحكم ومن أمثلة ذلك الأحكام الصادرة بالإدراج 
ضمـن قوائم المرشـحين، أو تعديل الصفـة أو وقف إعلان وإلغـاء النتائج في بعض 
الدوائر لأن ذلك من اختصاص لجنة قضائية، تشـكل برئاسة رئيس محكمة وقاض 
وممثل لوزارة الداخلية ولذا ليس هناك اختصاص لـ»الداخلية» في شـأن الأحكام 

الصادرة طعنا على قرارات هذه اللجان».

«الشروق»: «ما حدث
 بالانتخابات هو «جريمة قتل»

وما دامت الداخلية بريئة فقد قام زميلنا في «الشروق» أشرف البربري بالإشارة 
الى المسـؤول عمـا حدث، وقـال عنه: «ما حـدث فـي انتخابات مجلس الشـعب هو 
«جريمة قتل» مع سـبق الإصرار والترصد، فالقائمون على الأمر في الحزب الوطني 
خططـوا ودبروا من أجل إقصاء كل الأصـوات المعارضة في تلك الانتخابات دون أن 
ينتبهـوا الى ان ما دبروا له وخططوا هو «قتل» للسياسـة في مصر لسـنوات مقبلة 

يمكن أن يصبح فيها العنف هو البديل الوحيد للسياسة «القتيلة».
عندمـا كانت مقدرات الحـزب الوطني في أيـدي أهل السياسـة كان الحزب يدير 
المشـهد السياسـي بطريقـة مـن يـدرك ان قواعـد اللعبـة السياسـية تحتـم وجود 
المعارضة وإن كانت «تحت السـيطرة» في مواجهة الأغلبية وإن كانت ساحقة، لذلك 
لـم يخل مجلس الشـعب من شـخصيات معارضة بـارزة، وجود هذه الشـخصيات 
سـواء نجحت أو حتى تم «إنجاحها» لأن ذلك يضفي قدرا على مسـرحية السياسـة 

المصرية وتبقى على الجمهور وإن قل كما وكيفاً في مقاعد المشاهدة.
أما وقد دارت الأيام دورتها وسقطت مقادير الحزب الحاكم في قبضة رجال أعمال 
لا يفقهون في السياسـة الكثير ولا يؤمنون بغير الانفراد بالسوق ولا يرضون بغير 
«الاستفراد» بالسلطة فإنه من الطبيعي أن تشهد مصر واحدة من أسوأ الانتخابات 

على مستوى العالم وفقا للمراقبين في الشرق والغرب».

قصة اسماك القرش ومؤامرتها
وإلى المعارك والردود، وسـنبدأ بمعركة حقيقية، سـقط فيها جرحى وقتلى، وتم 
القبـض على بعـض المجرمـين ولا يزال آخـرون هاربين، ويتـم البحـث عنهم، وعن 
الدولة التي أرسـلتهم إلينا لتخريب السـياحة، اتحدث عن الهجوم الذي تعرض له 
أربعة من السـائحين الأجانب في شرم الشيخ من سـمك القرش، وأصيبوا إصابات 

بالغة، وتم إلقاء القبض على اثنين من القروش، ولكن سـائحة أخرى فقدت حياتها 
بعد أن هاجمتها سمكة أخرى وفرت هاربة، وهو ما دفع البعض للحديث عن مؤامرة 
إسـرائيلية ضدنا، وهو مـا أدى إلى صدمة قال عنها زميلنا فـي «الجمهورية» عصام 
عمران يوم الأربعاء: «الصدمة الأكبر من وجهة نظري ليست في ظهور القرش وإنما 
مـن التصريحـات التي أطلقهـا خبراء البيئة بأنهـم تمكنوا من القبـض على القرش 
المتورط في الجريمة وأن البحر أصبح آمنا لاسـتقبال السـائحين والمصريين وفجأة 
ظهـر القـرش وقتل سـائحة ألمانيـة أخرى وهنـا مكمن الخطـر، لأننا للأسـف فقدنا 

المصداقية أمام العالم.
أسـماك القرش موجودة بمعظم شـواطىء العالم خاصة في استراليا وظهورها 
في شـرم الشـيخ ليس بدعة أو جريمة يجب أن نخفيها ولكـن المهم كيف نواجه هذا 

الخطر».
لكـن عصام آخر هـو زميلنا وصديقنا عصـام كامل رئيس تحريـر «الأحرار» أراد 
أن يطمئنـه بالقـول في ذات اليوم في إحدى فقرات بابه - فيتو - «مشـكلة أسـماك 
القرش المتوحشـة التي تهاجم سـائحي شـرم الشـيخ، انه لم يثبـت ارتباطها بأية 

تنظيمات إرهابية».

ارتباط اسماك القرش باسرائيل
طبعا، فهذا صحيح، ولكن قد تكون لها ارتباطات بإسـرائيل، وهو القول الراجح 
لدى زميلنا وصديقنا بـ«المسـاء» ورئيس تحريرها السابق محمد فودة الذي أكد ما 

هو آت، في نفس اليوم:
 «بعـد سـيطرة الأمـن المصـري بقوة علـى عمليـات الإرهـاب التي كانـت تحدث 
فـي المنطقـة وأصبحت آمنة تمامـاً من هـذه الناحية، فكـر العدو فـي محاربتنا فيها 
بطريقـة أخرى لـم تخطر لنا على بال، ضمن مخطط دنـيء لمحاربة مصر وحصارها 

اقتصاديا.
ومـا التلاعـب في مياه حـوض النيـل وتأليـب دول المنبـع علينا ببعيـد عن هذا 

المخطط.
لقد اتهمت إسرائيل صراحة في مقال سابق منذ عدة أيام بأنها من الممكن أن تكون 
وراء هـذه الأعمـال هنا وهنـاك، وقد يرد البعض بأن لإسـرائيل سـائحين يفضلون 

ممارسة هوايتهم في شرم الشيخ فهل تضر إسرائيل نفسها؟!
وأقـول إنـه لو اسـتمر ظهور القرش فـي مياهنا فإنه لـن يلتهم اي إسـرائيلي أو 
إسـرائيلية فربمـا تم التنبيـه عليهم مسـبقا بتحاشـي النـزول إلى الميـاه، لكن ذلك 
لـن يمنـع تواجدهم كسـياح يجوبون المنطقـة، من هنـا، أطالب بأن نتأنـى في فتح 
الشـواطىء ولا نتعجـل ذلـك حتـى نطمئن تمامـا وإلا فسـوف نندم كثيـرا إذا ظهر 

القرش مرة ثالثة».

سمكة القرش الحقيقية 
جاثمة فوق صدور المصريين

ولكن كان هناك تفسير مختلف تماما، خرج به علينا في نفس اليوم أيضا، زميلنا 
بـ»الوفـد» طـارق تهامي، وهو أن هذه الأسـماك موجـودة في القاهـرة، ودلل على 
وجودها بالقول: «سـمكة القـرش التي يعاني منها المصريـون جاثمة فوق صدورنا 
منـذ أكثـر من ثلاثـين عامـا، ولها مقر وشـرعية ويسـمونها فـي الصحافـة «الحزب 
الوطني» الذي يلتهم أجسـادنا ويأكل طعامنا، ويقتـل أبناءنا، مثل «الفك المفترس» 
ولا يصـاب ضميره بلحظة ألم واحدة، لأن هذه هي طبيعته، وبيئته التي تربى فيها 
وورثهـا عن والده «الاتحاد الاشـتراكي»، فليس غريبا أن يعشـق الدم والاسـتبداد 
والسيطرة وحماية مصالح مجموعة حاكمة لا تهتم لا بالناس ولا بمستقبل الوطن!

- إذا كانـت الأجهزة التنفيذية تريـد أن تعرف المكان الحقيقي الذي تختبىء فيه 
سـمكة القرش عليها أن تذهـب الى كورنيش النيل بالقرب من ميـدان التحرير وفي 
مبنى ضخم كان يخص الاتحاد الاشتراكي أيام زمان، وفوقه لافتة كبيرة تحمل اسم 
«الحزب الوطني الديمقراطي» وسـوف تجد هذه الأجهزة داخل هذا المبنى عشـرات 
الأسـماك المتوحشـة التي تقول عن البلطجة «اشـتباكات» وتسـمي الـدم «جروح» 
والتزوير «تصرف مسـيء» وضـرب القضاة «تجاوزات فرديـة» وتقفيل الصناديق 

«ادعاءات» واحتكار السلطة «أغلبية»!».
طبعا، هذه محاولة من طارق للايقاع بين وزارة البيئة والحزب الحاكم.

الفتنة الطائفية: الاقباط لم يعتذروا للمحافظ
وإلـى ما يوجـع قلوبنا ويكسـر روحنا الوطنية، وهـل هناك ما يـؤدي لذلك غير 
الفتنـة الطائفية، وانتشـارها واسـتمرار أزمة كنيسـة العمرانية كما هـي، والدليل 
هو نفي الكنيسـة ما نشـرته الصحف عن أن الأسـقف العام لمحافظـة الجيزة، الانبا 

شيئودوسيوس، قدم اعتذارا للمحافظ عما حدث أثناء مقابلته له.
وقد نشرت «وطني» حديثا مع القمص مينا ظريف كاهن كنيسة العمرانية أجراه 
معه زميلنا نادي شـكري قال فيه: «ما نشـر مغالطة ولا يعكـس الحقيقة الكاملة عن 
هـدف الزيارة، الكنيسـة لم تقدم اعتذارا رسـمياً للمحافظة، هذا لـم يحدث، فزيارة 
الوفـد الكنسـي برئاسـة الأنبـا ثيئودوسـيوس الأسـقف العـام لمطرانيـة الجيـزة 
وبعض كهنة المطرانية كانت بهدف الحوار حول الأزمة والاسـتفهام حول التحولات 
الأخيرة التي أدت الى الأحداث رغم الوعود السـابقة بحل الأزمة والبحث عن سبل 
لترطيب الأجـواء واحتواء الأوضاع وأيضا لمعرفة أسـباب الاعتداء الأمني العنيف 
علـى الأقبـاط داخـل المبنى الكنسـي وأغلبهم من العمـال، فالهجـوم كان عنيفاً جدا 
كأنه يسـتهدف تجار مخدرات أو خلية إرهابية، فالشـعب يريد مكاناً للصلاة وكان 
يستشـعر الخطر مـن التواجد الأمنـي المكثف بهدف السـيطرة على المبنـى وهذا ما 
حـدث. وكيف نعتذر وأبناؤنا تم ضربهم بالقنابل المسـيلة للدموع والرصاص الحي 
داخل مبنى كنسي له قدسيته، وأتساءل متى تتم محاسبة هؤلاء المسؤولين عن هذه 
الجريمة الإنسانية التي لا يمكن تبريرها؟ وحتى لو كانت هناك مخالفة قانونية فهل 
يكـون المقابل إطـلاق القنابـل والرصاص الحي علـى مواطنين يدافعـون عن حقهم 
فـي الصـلاة والخدمة؟ وأمـر طبيعي أن يـرد الشـباب بالقذف بالطـوب للدفاع عن 
كنيسـتهم وإخوتهم الذين تساقطوا أمام أعينهم، فماذا كان ينتظر الأمن، وهل يعقل 
أن تسـتخدم القنابـل والرصاص ضد خمسـمائة شـخص أغلبهم من العمـال كانوا 

محاصرين بأكثر من خمسة آلاف جندي؟ هل يستحق هؤلاء هذا الهجوم العنيف؟
- اللقـاء مع الدكتور فتحي سـرور كان يتسـم بالإيجابية ودار حـوار مهم حول 
تداعيـات الأوضاع وتحـدث الدكتور فتحي سـرور بكلمات تعزيـة خففت من الآلام 
داخـل قلوبنـا وأكدت المسـاندة فـي تعزيز الانتمـاء الوطني ونحن لا نريـد أن يفقد 
الشـباب القبطي انتماءه الوطني، وبشـأن المعتقلين خرجنا من مكتبه مسـتريحين 
آملين في مسـاع سريعة للإفراج عن الشباب القبطي حفاظا على مستقبلهم ولم تقل 
مقابلـة الدكتـور زكريا عزمي أهمية عن مقابلة الدكتور سـرور من حيث الاسـتقبال 

وقدم لنا وعودا ننتظر تحقيقها».

تحذير الكنيسة من توقف تسامح مبارك
وكان زميلنا في «الجمهورية» محمد فتح الله قد حذر الكنيسـة من الاستمرار في 
اسـتغلال تسـامح بارك الله لنـا فيه بالقول لهـم: «الذين يراهنون على سـعة صدر 
وطيبة قلب وطول صبر الرئيس حسني مبارك لا يعرفون أن صبر الرئيس له حدود 
لا يمكـن لأحـد أن يتخطاهـا مهما كانت هويتـه أو ديانته، فهل الرسـالة وصلت؟! ما 
حـدث في العمرانية من الإخوان المسـيحيين أزال الجدار العـازل الذي كان يفصلهم 
عـن الإخـوان المسـلمين فأصبـح كل منهـم على مبـدأ واحد وأسـلوب مشـترك، فهل 

يستحق الإخوان المسيحيون لقب المحظورة لتحقيق المساواة؟

خطة الحزب الوطني للقضاء على مستعمرات الإخوان.. كاهن كنيسة العمرانية ينفي اعتذار الكنيسة لمحافظ الجيزة.. وتحذير الأقباط من استغلال طيبة مبارك

مبارك يجتمع مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني.. اتهام إسرائيل بإرسال سمك القرش لشرم الشيخ
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد وإصدارها البيان التالي بالنسبة 
للمرشــحين الذي دخلــوا انتخابات الإعادة وخالفوا قــرار الحزب بالمقاطعة: «قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها مســاء امس برئاســة 
الدكتور الســيد البدوي شــحاتة رئيس الوفد، بموافقة 44 عضوا واعتراض 4 أعضاء اخطار مجلس الشــعب بعدم وجود هيئة برلمانية وفدية داخل 

المجلس طوال الدورة البرلمانية القادمة.
كمــا قررت الهيئة العليا تجميد عضوية 7 أعضاء بالحزب هم: محمد المالكي، ســفير نور، مســعد المليجي النويشــي، عاطف الأشــموني، حمادة 
منصور، وطارق ســباق، وقررت الهيئة العليا أيضا تطبيق المادة الخامســة من لائحة النظام الداخلي للحــزب تمهيدا لاتخاذ إجراءات الفصل وفقاً 
لنــص اللائحــة، وكان الأعضاء المجمدة عضويتهم قد خالفوا قرار المكتب التنفيذي بالانســحاب من انتخابات مجلس الشــعب وخاضوا انتخابات 

الإعادة بالمخالفة للقرار.
تضم لجنة التحقيق: بهاء الدين أبو شــقة، منير فخري عبدالنور، أحمد عودة، عبد الســند يمامة، وطاهر حزين، وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال 

خمسة عشر يوما وتجتمع الهيئة العليا خلال اسبوع من انتهاء التحقيقات لاعتمادها».
ونشــرت الصحــف عن اجتماع الرئيس مبارك بأعضــاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنــي يوم الأحد وعددهم أربعمائة وعشــرون، وتعطل مترو 
الأنفاق بالقاهرة عدة ســاعات، واســتمرار البحث عن أســماك القرش التي هاجمت السائحين في شرم الشــيخ وهو ما ألهم زميلنا وصديقنا عمرو 
سليم بأن يكون رسمه امس في «المصري اليوم» عن أب يقرأ في جريدة عن القرش ويقول لابنه: - لا يا حبيبي دي مش صورة القرش الشرس، دي 

صورة مسؤول الوطني اللي أدار العملية الانتخابية.
والإعلان عن موجة صقيع شديدة لمدة ثلاثة أيام ستبدأ اليوم - الجمعة - ولذلك لن نكمل مقدمة التقرير لنختبىء تحت اللحاف..
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

أمريكا امتنعت عن القاء تهمة فشل المفاوضات على احد الطرفين ولكن الحكماء عندنا يعلمون ان المسؤولية تقع على الحكومة الاسرائيلية 

رائحة الانتفاضة الثالثة بدأنا نشمها رائحة شديدة من الخوف من الباصات المتفجرة ومن النار الحية والمواطنين العرب الموتى

فتوى الحاخامات بحظر تأجير الشقق للعرب هي مجرد تعبير اخر عن تصعيد العنصري المستشري ضد العرب 

ومع ذلك لم تقع السماء
درور إيدار 

اعــلان الولايــات المتحدة مؤخــرا برجوعها 
البنــاء فــي المســتوطنات  عــن طلــب تجميــد 
اليهوديــة في يهودا والســامرة صيــغ في عدة 
مواقــع عندنا بعبــارة: «فشــل التفــاوض بين 
اســرائيل والولايات المتحــدة»، وكأن الحديث 
عن محادثات الســلام. لكن يتبين أن السماء لم 
تقع فوق رؤوســنا برغم الجرافــات التي تعمل 
بجد كبير لاتمام عشرة اشهر التجميد. امتنعت 
الولايــات المتحــدة عن القــاء التهمــة على أحد 
الطرفين، لكن الحكماء عندنا يعلمون – كما هم 
دائما – من المذنب: حكومة اســرائيل ونتنياهو 

على رأسها بطبيعة الامر، وكيف لا؟
يجــدر أن نكــرر الأولويــات حتــى لاولئــك 
الذين تخونهــم ذاكرتهم: قدّمت حكومة اولمرت 
للفلســطينيين دولة فوق طبق من البلاتين. وقد 
أثبت اولمرت أن التائبين قد يكونون أكثر تطرفا 
مــن البابا؛ والتفت خريطة تنازلاته من اليســار 
على مبادرة جنيف. بل لقد اشتملت على تسليم 
أجزاء من القدس القديمة ومصالحة على شأن 
طلب عودة الفلســطينيين الى داخل اســرائيل. 
ومع ذلك كلــه، تهرب أبو مازن ورجاله وخلّفوا 

اولمرت مع تركة بلا مسؤولية لمن يخلفونه.
عبّر الجمهور في الانتخابات الاخيرة عن رأيه 
في تنبؤات المسيحانيين من اليسار الاسرائيلي 
العبثية – فبعد 15 ســنة من المراودة اليائســة، 
والتراجعــات، وهــدم المســتوطنات والتعرض 
لخطر الحــرب الأهليــة، حصلنا علــى دم ونار 
ودخــان تبــاكٍ مــن جيراننــا. وازدادت مكانة 
اســرائيل تدهورا، لانه يصعب بعد التخلي عن 
خطاب حقــوق اليهود في بلادهم، اقناع العالم 

بعدل دعاوانا بخطاب أمني فقط.
مــع ذلــك كله خطت هــذه الحكومــة خاصة 
خطوة لم يســبق لهــا مثيل: فقد أعلــن نتنياهو 
الحــل المطلــوب للصــراع، «دولتين للشــعبين» 
(مــع تحديــده للســقف الصحيــح – مصطلح 
«الشــعبين» يشــتمل علــى الشــعب اليهودي، 
أي الاعتراف الفلســطيني بأن دولة اســرائيل 
الوطــن القومي للشــعب اليهــودي والاعتراف 
بانهاء الصراع)، والتجميد مدة عشــرة اشــهر 
وذلــك  اليهوديــة.  المســتوطنات  فــي  للبنــاء 
لاجتذاب الفلســطينيين الــى التفاوض. لم يأت 
الفلســطينيون بتعلاّت مختلفــة، (دعمها اعلام 
مشــايع لهم مُعاد لحكومة اسرائيل). في شهر 
التجميد الاخير فقط – بعد طائفة من الضغوط 
والتهديــدات – تفضل الفلســطينيون بالمجيء 
الى التفاوض العالــق بطبيعة الأمر. ماذا يمكن 
أن يتــم في عدد من اللقــاءات ولم يتم في مئات 

اخرى منذ اتفاق اوسلو؟.
آنذاك جاءت الفكرة الخلاقة الآتية («خلاّقة» 
مصطلح اعلامي مغسول لضغط سياسي آخر 
على اســرائيل): وهي تجميد آخر لثلاثة اشهر 
وآنئذ ينتهي الصراع. بــتّ نتنياهو الامر مؤيدا 
ذلــك مخالفا بعــض وزرائه لكن علــى ألا يكون 
ذلك في القدس. عارض الفلســطينيون بطبيعة 
الامــر (متــى وافقوا على شــيء مــا؟)، وهكذا 
انتهى هذا الفصل في هذا الدوار الذي لا ينتهي 
المسمى «مسيرة السلام». ارتقبوا حلولا خلاّقة 

اخرى في الاسبوع القادم.
يمكــن قــول الحقيقــة: فبخــلاف الضجيج 
ينــوِ  لــم  الاســرائيلي،  لليســار  الاعلامــي 
الفلســطينيون قــط التوصــل الــى ســلام مــع 
نحــو  لتوجهــه  اوبامــا  تغييــر  إن  اســرائيل. 

اســرائيل كان في مصلحتهم ونفــخ الريح في 
أشــرعتهم المثقوبة، وجعلهم يعتقــدون انه قد 
جاء المســيح الذي ســيحرز لهم دولــة مقابل لا 
شــيء. وذلك في الأساس بعد أن أحرج اوباما 
نتنياهو وقدّم لكارهيه مــادة كثيرة عن الكارثة 
السياسية التي توشك أن تحل باسرائيل اذا لم 

تستجب لمطالب وزارة الخارجية الامريكية.
اقتُبــس مــن كلام موظــف امريكــي إذ قال 
إن الولايــات المتحــدة ترى أن «الهــدف لم يكن 
التجميد بل التوصل الى تســوية دائمة». ربما. 
إن الواضح هو أن الجهات المشــايعة لما يُسمى 
«معســكر الســلام» في اســرائيل كانت معنية 
خاصــة بالتجميــد أكثــر مــن الســلام. كما أن 
أعمدة تــوم فريدمان الصحفية تُهيــئ لنا نظرا 
الى الرواية غير الرسمية لجماعة اوباما، يمكن 
عندنا ان نقرأ محللي اليســار، الذي يأمل دائما 
أن يفعل الآخرون العمل بدلا منه (يصعب اقناع 
الجمهور..). فما هــو أمل الجماعة المذكورة من 
أكثــر محللــي اليســار؟ اعتــزال وزراء العمــل 
بســبب فشــل التفاوض السياســي كي «يُزال 
القنــاع عن وجه الحكومــة اليميني ويصبح من 
الممكــن منحهــا العلاج المناســب». ربمــا عندما 
يتغلغــل صحافيــون مخصوصــون حقــا الى 
أسرار التفاوض، ســيتبين لهم بما يفاجئهم ما 
أصبح كثيرون يعرفونه وهو أن الفلســطينيين 
غيــر قادرين علــى التوقيع على انهــاء الصراع 
ولا حتــى مقابــل انســحاب اســرائيل الكامل 
الى خطوط 1967، مشــتملا على تخريب جميع 
المســتوطنات اليهودية وترحيــل نصف مليون 

يهودي الى داخل الخط الاخضر.

اسرائيل اليوم 2010/12/9

العالم كله ضدنا
اهارون لبيدوت

فـي خضـم اللهب الذي اشـتعل هذا الاسـبوع في الكرمـل والمأسـاة الفظيعة لخسـارة حياة ضباط 
الشـرطة، واطفـاء الحريـق ومصلحة السـجون خاصة، وجـدت عدة نقاط ضـوءا ايضـا: فثمة العمل 
البطولـي والتضحيـة بالنفس لكل فرق الانقاذ على اختلافها، والجـدوى المهنية التي أظهروها، التي لا 
يمكـن ألا تثير شـعورا بالارتياح ضئيلا على الأقل: برغم عدم وجـود المعدات والمخصصات في الصعيد 
البشـري يوجد من يُعتمد عليه زمن الطوارىء. أهم نقاط الضوء أهمية في نظري اسـتعداد اسـرائيل 
بمبـادرة رئيـس الحكومـة الشـخصية، للتوجـه الى العالـم طالبـة المسـاعدة. أرى أن هذا هـو القرار 

الاستراتيجي ذو الآثار الأبعد مدى الذي تم اتخاذه في اثناء الواقعة.
احـدى صفاتنـا الوطنيـة السـيئة، وفي جميع المجـالات هي ثقافـة «إتكل علـيّ»، التي ولّـدت جملة 
«سـيكون الامر على ما يرام». وبرغم أن هذا تراث فاسـد منذ ايام البلماخ، كان اسـحق رابين أحد أشـد 
المتكلمـين تشـنيعا عليه. إن «سـيكون الامر علـى ما يرام» تخنـق كل محاولة للتخطيـط لخطط بعيدة 

الأمد، ولكل محاولة عمل منظمة.
وصفـة اشـكالية اخـرى هي الانطـواء الوطني. فكل ولد اسـرائيلي ينشـأ علـى مقولـة «العالم كله 
ضدنـا»، بـل توجد أغنية كهـذه، واذا كان درس في التربية الرسـمية – الدينية فانه ينشـأ على المقولة 
التوراتية «شـعب يسـكن وحده». الدين اليهودي بطبيعته يشـجع الانغلاق (واسألوا من جرى عليه 

التهويد هنا)، وينطبق عليه الشعور الوطني انطباقا كاملا.
يوجـد غير قليل من التسـويغ التاريخي لهذا التوجه. وهذه النـدوب مصدرها من ايام هوركانوس 
وأرسـتوبلوس، ابنـي مريم الحشـمونائية اللذين طلبا مسـاعدة لتسـوية النزاع بينهما مـن الجنرال 
الروماني سـكاوروس – فحصلا على احتلال البلاد على يد بومباي وضياع اسـتقلال امتد ألفي سـنة. 
وتعزيـز هـذا التوجه التمايـزي موجود تحت كل شـجرة ناضرة، وفـي كل تصويت فـي الامم المتحدة 

ومؤسساتها المختلفة. 
وكان ذروتـه المحرقـة واذا سُـمح لي بأن أزيـد الامر حدّة – فقـد كان ذلك بتوجـه الفاتيكان ورفض 

الولايات المتحدة وبريطانيا المؤلم قصف اوشفيتس والتشويش على مسار الابادة.
لهذا فإن العدول المفاجئ عن التوجه الاساسي الذي يقول انه لا يوجد من نعتمد عليه سوى انفسنا 
وأن الامر سيكون على ما يرام مشجع. فهذا علامة حياة طبيعية قبل كل شيء. هكذا تسلك دولة طبيعية 
تدرك انه في مواجهة كوارث بهذا الحجم – لا مناص سـوى توحيد القوى والاعتماد على مسـاعدة من 
الخارج ايضا. لو أننا سلكنا غير هذا السلوك لكان ذلك عدم مسؤولية فظيعا. ومن المفاجئ ثانيا أن أمم 
العالم بل مناكفينا من تركيا وأعدائنا من السـلطة الفلسـطينية وممثلي السـلام البارد من الاردن هبّوا 

لمساعدتنا.
أرى بصفتي شـخصا متفائلا تغيير مسـار تفكيرنا في كارثة الكرمل علامة تبشـر بالخير نحو مسار 
أعمـق. اذا تجرأنـا علـى النظر الى ما وراء السـور الواقـي الصفيق الـذي بنيناه حولنا فقـد يتبين لنا 
ان الهـواء الحر أحسـن رائحة مما تخيلنـا. إن الانغلاق الوطنـي كما عبّرت عنه مثـلا الصين واليابان 
بسـلوكهما مدة أجيال أو سياسـة السـتار الحديدي السـوفييتية، لم يُثبت نفسـه. فقـد جلب الانفتاح 
للعالـم فـي جناحيه مزايـا اقتصادية وثقافيـة عظيمـة، وأدركت كل الـدول المذكورة ذلـك وتخلت عن 

التمايز إما عاجلا وإما آجلا. آمل أن يكون حان دورنا.
معاريف 2010/12/9

لم تحدث المعجزة
يسرائيل هرئيل

إن تعليق مطلب استمرار التجميد لا يبشر بنهاية الاجراءات القصيرة النظر للادارة الامريكية. 
كذلك ستستمر خيارات التجميد في إبعاد العرب عن المحادثات المباشرة بدل تقريبهم منها. ولا تُرى 

في الأفق نهاية لقناع الأوهام الموجود منذ اربعة عقود وأكثر. لم تقع لنا معجزة.
يريد العرب – وهذا هو جوهر رحلة الأوهام الدائمة – دولة في حدود 1967 تُعايش اسرائيل في 
سلام. تتحمل اسرائيل المسؤولية عن أن السلام الذي يأمله الفلسطينيون لم يُحرز بعد. إن القادة 
الرؤساء لرحلة الأوهام الطويلة التي اقتضت عشرات آلاف الضحايا، هم اسرائيليون في الأساس 
أعدَوا العالم بوهمهم الخلاصي. لا يزال باراك اوباما متمسكا بالوهم برغم انه كان يفترض أن يتعلم 
شيئا ما من رفض الفلسطينيين العودة الى محادثات مباشرة حتى بعد عشرة اشهر تجميد كان هو 
طلب الى  الداعي اليها. ربما تعلن مبعوثته هيلاري كلينتون من الغد بـ «التفضل» البديل الذي سـيُ

اسرائيل أن تفعله للفلسطينيين كي يتفضلوا بالنزول عن شجرة الرفض.
في «منتدى سبان»، الذي ستخطب فيه كلينتون، سيُحبون كل رمز يتهم اسرائيل بالجمود. لان 
جزءا ملحوظا من المشـاركين فيه، وهم يهود من اسـرائيل ومن الولايات المتحدة، شركاء في تصور 
أن الواقع دحض مرة بعد اخرى، أن العرب مشـتاقون للسـلام في حدود 1967 وأن مفتاح السـلام 

في يد اسرائيل.
ثمـة تصور محطم آخر، تبيّنت عورته النظرية والعملية في هذه الايام، وهو الربط الذي أحدثه 
قادة الأوهام بين حل المشـكلة الفلسطينية واعادة الاستقرار السياسي للشرق الاوسط كله. فليس 
الرفض الاسرائيلي اذا هو الذي يُعرض للخطر «الدول المعتدلة» ويهدد بتسليمها الى مخالب ايران 
وسـائر القوى المتطرفة. فقد تبيّن بفضـل «ويكيليكس» اليوم أكثر من أي مرة مضت، كم كان اولئك 
الاسـرائيليون الذين رفضـوا – لكن لم يكد يكون لصوتهم صدى في اللعبة الاعلامية الاسـرائيلية 
المبيعة – هذا الربط على حق. لكنه هنا الآن ايضا، والحديث عن تصور يكاد يكون دينيا، لا احتمال 

أن يتغير شيء في تصور الاشخاص الذين زاغت أعينهم عن رؤية الحقيقة.
بعد أكثر من اربعة عقود عقيمة من الضغط الزائد على اسرائيل، يجب على الامريكيين أن يُغيروا 
توجههـم تغييرا انقلابيا وأن يحصروا جهودهم في اولئك الذين غدا مفتاح السـلام في أيديهم، أي 
الفلسـطينيين. صحيح ان توجها معكوسـا كهذا يخالف رأي الاسرائيليين الذين تُصغي اليهم آذان 
الامريكيين، لكن له مشـايعين في الرأي العام الاسـرائيلي. وأهم من ذلك أنه صحيح. أساسه – انه 
ينبغي في البدء جعل العرب يعترفون باسـرائيل، علنا وعلى نحو ملزم، بأنها دولة يهودية وبأنها 
الوطـن القومي للشـعب اليهـودي؛ وعليهم أن يعلنوا في اطار اتفاق سـلام على اختلاف شـعبهم، 

بانهاء الصراع بين اليهود والفلسطينيين وبتخلٍ مطلق عن حق العودة.
إن الموافقة العربية الملزمة على هذه الأسس الثلاثة ستقنع اسرائيليين كثيرين، لا يؤمنون اليوم 
برغبة العرب في السـلام، بالعودة للفحص عن موقفهم. كي يسـتجيب الفلسـطينيون للامريكيين 
يُحتـاج الـى تغيير توجه ثوري ايضا عند «معسـكر السـلام» الاسـرائيلي. فما دام الفلسـطينيون 
يعلمون أن هذا المعسـكر الذي له صدى اعلامي كبير في العالم، يؤيدهم آليا، فسـيبقون يتسـلقون 
شـجرة الرفض. إن حصر الضغط في الفلسـطينيين سـيثبت أن هدف هذا المعسكر هو السلام وهو 

الشيء الذي يشك فيه أكثر الاسرائيليين.
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اسرائيل لا تستطيع انتظار التسونامي القادم
أري شبيط

اسرائيل دولة تسونامي. الحياة فيها رائعة 
في أكثر ايام السـنة في أكثر السـنين. فالسـماء 
آسِـر.  والمجتمـع  قـوي،  والاقتصـاد  زرقـاء، 
والاسـرائيليون أنـاس غرائزيـون وخلاّقون، 
طـول أعمارهـم ونوعيـة حياتهم لا نظيـر لهما. 
لكنه في مرة كل بضع سنين تصيبنا ضربة على 
الشاطئ. يطغى الماء، وتغرق الشوارع، وتقوم 
الدولة السعيدة على شفا كارثة. والخطر الذي 
يرتقبهـا خطـر لا يترصـد أي دولـة اخـرى فـي 
العالـم. إن دولـة التسـونامي يجـب عليهـا أن 
تسلك سلوك دولة تسـونامي. عليها أن تحافظ 
علـى تـوازن داخلـي دقيـق، لا أن تعيـش فـي 
خوف لكـن يجب ألا تُصـاب بالدعة، وألا تجعل 
نفسـها حصنا مشوها، لكن يجب ألا تدع نفسها 
مخترقة من كل جانب. يجب على دولة الساحل 
أن تهتـم بأن تكـون اجهزتها متطـورة جدا وأن 
تكون سـدودها عالية جدا كي يستطيع سكانها 

العمل وعيش حياة طبيعية.
كانـت اسـرائيل في سـنيها الثلاثـين الاولى 
دولة تسونامي مذهلة. فقد كانت الاستخبارات 
ممتازة وسـلاح الجو متفوقا، وجهاز الاحتياط 
كاملا وجهاز الطوارئ محافظا عليه ومكّنها ذلك 
من الحفاظ على اسـتعداد عال في حين عاشـت 
حياتها. لاءمت اجهـزة الحكم والروح الوطنية 
العامـة الوضع الاسـرائيلي. مكّنا اسـرائيل من 
الانتصار فـي حرب 1967 بـل أن تثبت للضربة 

الشديدة في حرب 1973.
لكـن التـوازن الداخلـي اختـل فـي السـنين 
والانقـلاب  فالاحتـلال  الاخيـرة.  الثلاثـين 
رأي  علـى  شوشـت  والعولمـة  والخصخصـة 
الاسـرائيليين. ضـاع الادراك العميـق لتحـدي 
التسـونامي. فتركـت النخب، وفسـدت الدولة 
وانهـارت الاجهـزة العامة. ونشـأ وهم أن قوى 
السوق ستحل كل مشكلة. ونشأ وهم أن مجمعا 
تجاري الاسـتهلاك ما بعـد الحداثي هو الواقع. 

ونُسـيت حقيقة انـه يُحتاج في هـذا المكان الى 
اسـتعداد وتأهـب وانضبـاط ذاتـي. ونُسـيت 
حقيقـة أن الدولة الاسـرائيلية كـي تبقى يجب 

عليها أن تكون دولة نوعية وامتياز.
كشـفت حـرب لبنـان الثانية عـن التقصير. 
فقد بيّنت أن مشـكلة اسـرائيل العميقة ليسـت 
مشـكلة يمين ويسار. إن الدولة التي لا قدرة لها 
لا تستطيع الصمود في الحرب لكنها لا تستطيع 
صنع السـلام ايضـا. والدولة التـي لا قدرة لها 
لا تسـتطيع مجابهـة ايـران، لكنها لا تسـتطيع 
انهاء الاحتلال ايضا. لهذا يقتضي جدول العمل 
الوطنـي اعادة قـدرة الدولة اليهـا، وأن تصبح 
مرة اخرى جسـما سـياديا قادرا علـى مجابهة 

الطوفان الذي لا يمكن منعه.
كان حريق الكرمل الضخم مأسـاة انسـانية 
تمزق القلب وكارثـة بيئية فظيعة. لكن أهميتها 
الوطنيـة في أنها علمتنا أننا لم نعلم شـيئا ولم 
ننـسَ شـيئا. كانـت حـرب لبنـان الثانيـة كأن 
لم تكـن. أضعنا السـنين الاربع ونصف السـنة 
الأخيـرة في مشـايعة ايهود اولمرت والتشـنيع 
عليه وفي مشـايعة بنيامين نتنياهو والتشنيع 
عليـه وفـي مشـايعة ايلـي يشـاي والتشـنيع 
عليـه. كانـت لجنـة تحقيـق ثـم تقريـر مراقب 
ثم انقضـاض اعلامي فـي اللحظة. ولـم نعالج 
الجمهوريـة  نُنشـئ  لـم  الأساسـية.  المشـكلة 
الاسـرائيلية من جديـد. إن اخفـاق الكرمل هو 
في أساسـه اخفـاق الاطفاء الجوي. السياسـة 
مثل قِدر يغلي: من المسـؤول عن اخفاق الاطفاء 
الجـوي؟ الليكود أم كاديما أم العمل أم شـاس؟ 
لكن الحقيقة أن الجميع مسؤولون عن الاخفاق. 
ايضـا.  وشـاس  والعمـل  وكاديمـا  الليكـود 
فاستكانة الحكومة، وإسفاف السياسة وضحل 
وسـائل الاعلام. كذلك المزاج العام الوادع الذي 
أنسانا أين نعيش. لهذا لا يُجدد رقص الأشباح 
السياسـي الجديد شيئا ولا يُسهم في شيء. إن 
اخفـاق الكرمل هو طرف الجبـل الجليدي فقط. 
فالـذي يُحتـاج اليـه إثر اخفـاق الكرمـل ليس 

تحقيقا ولا عزلا بل تصحيحا.
تم انتخاب حكومة نتنياهو لتعزيز اسرائيل 
وتقويتهـا. وفـي مجـالات مهمـة، خفيّـة علـى 
الناظـر، قوّت اسـرائيل وعززتها حقـا. لكن في 
المجـالات الباديـة للناظـر لـم تفعـل شـيئا. لـم 

تُغيـر نظـام الحكـم، ولـم تُحسـن الادارة، ولم 
تصـغ تكافـلا اجتماعيا. فحكومـة نتنياهو بهذا 
المعنى فشـلت فشـلا ذريعا. لا يجب أن يمضي لا 
نتنياهو ولا باراك ولا يشاي لأن الكرمل احترق. 
بل سيضطر نتنياهو وباراك ويشاي الى المضي 

فـي نهاية الامر لأن الدولة تسـلك كما تسـلك. لا 
تسـتطيع دولة التسـونامي انتظار التسونامي 

القادم. انها تحتاج الى تقويم الآن.
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اسرائيل لا تستطيع مجابهة ايران ولا انهاء الاحتلال

الانتفاضة على الأبواب
يونتان لفين

إني أشــم شيئا، أفلا تشمون أنتم؟ لحظة، أنا لا أتخيل، حقا توجد هنا رائحة... محروقة. شيء 
مــا يحتــرق، وأنا لا اقصد الحرائق التي اندلعت الاســبوع الماضي، هذا احتــراق آخر. يخيل لي ان 
هذه رائحة حريق لا نراها بعد، بل حتى لم يشــتعل بعد. رائحة الحرائق الخفية عن العين، إذ يدور 

الحديث على ما يبدو عن الفي – ثلاثة، حد اقصى أربعة آلاف بؤرة احراق متأخرة. 
هــذه رائحــة نكــراء علــى نحو خــاص، فكيف لا تشــمون؟! ليســت رائحــة مــواد كيماوية ولا 
بلاســتيكية. ربما ورقية. نعم، ورق تطبع عليه الكتب، هذا هو. حريق كتب، وبالاســاس نشر كتب، 
وبعض اللحم، الذي يشــوى كما اعتقد مع هذه الكتب. ولا بد أن هذه شــعلة هائلة لأني اشــم انهم 
يحرقون هناك الثقافة بشكل عام (على نار هادئة، كيفما اتفق). ليس فقط الثقافة التي نستهلكها 
(المسرح، الســينما، الموسيقى)، بل بشــكل عام – الثقافة الاجتماعية الاساسية. نعم، هذه ليست 

فقط رائحة أرض مشتعلة، بل ورائحة نمط حياة مشتعل. 
أنا أشــم الانتفاضــة الثالثة، ربمــا الرابعة، التي تشــتعل منذ الان. رائحة شــديدة من الخوف، 
مــن الباصات المتفجرة، من النار الحيــة والمواطنين العرب الموتى. رائحة احتراق الادارة الســليمة 
تحت رعايــة جبابرة المال. ومرة اخرى رائحة الورق. آه، ذاك الذي طبعت عليه اســتنتاجات لجان 
التحقيق. الكثير من الورق، الكثير من اللجان. ومزيد من الورق. المال. لا، ليس ذاك الذي يغلف فيه 
البطاطا بل المال الحقيقي، الضرائب التي تحترق على شــيء لا أنجح حقا في معرفته. آه، واضح: 

قانون التسويات وقانون الطلاب الدينيين وكل أنواع القوانين المتذاكية الاخرى.
أشم احتجاجا هائلا من سليلي اثيوبيا، ولكن هذا سيحصل فقط بعد 15 سنة، بحيث أنه يمكن 
الجلوس لنيل الدفء امام شعلة الترهات. أشم الابخرة الخانقة للجهل، الغباء والسطحية، العفن 
الذي يأتي من الجيش الاســرائيلي المتبجح، الصفقة في الحزب، الرشــوة في الانتخابات التالية، 
الاتفاق الائتلافي الذي ســيحرقنا جميعنا مستقبلا، رائحة المطاط المحترق التي ستخلفها اطارات 

سيارات الوزراء في الحكومة المنتفخة التالية ورائحة الاطارات المشتعلة للمتظاهرين المقالين. 
أشم السجائر الرخيصة للطلاب الفقراء الذين يضطرون الى دفع الضريبة كي لا يتمكن مستغلو 
الدولة ومتبطلوها، لا ســمح الله من تحريك ســاكن والمساهمة بنصيبهم. أشم رائحة الرعاع الذين 
يأتون الى الكنيست، يطالبون برؤوس متدحرجة (ولكن هذا سيستغرق زمنا، حين لن يكون لنا ما 

نأكله). أشم الثورة، الحرب الاهلية، النظام العسكري، الطاغية. أمل جلعاد شاليط يتبدد. 
أشم كل شيء. الاطفائية البيروقراطية العتيقة، منشآت التأهيل المهجورة جراء هوس التجميد 
وازالته. أشم مئات آلاف الاســرائيليين الذين يهاجرون من البلاد، ليورثوها الى فقرائها، أشم كل 

هذا. من حظنا أنه توجد سوبر تانكر.
يديعوت 2010/12/9

أفرايم هليفي

فشل المساعي لاســتئناف المحادثات بين اسرائيل والسلطة 
الفلســطينية، وكــذا لاســتئناف تجميــد البنــاء خلــف الخــط 
الاخضــر، يخلق بالــذات فرصة نــادرة لاســرائيل، لان تصمم 
اخيرا استراتيجية اخرى لادارة النزاع.  ثلاثة جهود اسرائيلية 
للتوصل الى تســويات ســلمية مع اعدائها نجحــت حتى الآن، 
نجاحا كاملا او جزئيا. والثلاثة بدأت باتصالات سرية، ثنائية، 
دون علم او مشــاركة الولايات المتحدة. ومــا أن تحقق اختراق 
حتــى دعي الامريكيــون لأداء دور حيوي فــي دفع الخطوة الى 
نهايتهــا التامة، المفصلة والايجابية. هكذا توصلنا الى اتفاقات 
ســلام مع مصر ومع الاردن، وهكذا توصلنا الى مسيرة طويلة 

مع الفلسطينيين، حتى لو لم تنضج بعد. 
فــي ذروة الانتفاضــة الثانيــة، خرجنــا، الولايــات المتحدة 
واسرائيل عن هذه الصيغة الناجحة، واستبدلناها باستراتيجية 
ادارة مفاوضات مفصلة بين القدس وواشــنطن، وفي نهايتها 
خطــوة احاديــة الجانــب علــى الارض، دون مشــاركة ودون 
مقابل سياسي فلســطيني. وكانت لهذا نتيجتان: فك الارتباط 
عــن غزة وقيام حكم حماس في المنطقــة ومن جهة اخرى خلق 
ربط بين تقدم المســيرة السياســية مع الفلسطينيين وبين بلورة 
رد مناســب على التهديد النووي الايراني. فضلا عن ذلك نشــأ 
نمط سلوك اســرائيلي بموجبه سياستها في موضوع النزاع لا 
تنبع عن تحليل احتياجاتها الحقيقية حيال الفلسطينيين بل من 

مدى ضغط الرئيس الامريكي على رئيس وزراء اسرائيل. 
مثــالان بــارزان على ذلك همــا خطاب بار ايــلان، الذي تبنى 
فيه نتنياهو مبدأ تقسيم البلاد، والتجميد لعشرة اشهر. هاتان 
الخطوتان لم تحققا هدفهما – لا هدف الفلسطينيين، ولا هدف 

اسرائيل ولا حتى هدف الامريكيين. 

فشــل الخطوة الحالية يأتي في ذروة الايام التي تســتأنف 
فيهــا المحادثات بــين التحالف العالمي وبين ايــران، على خلفية 
الانباء عــن أن العقوبات الجديدة تضيق علــى طهران أكثر مما 
قدر كثيرون في البداية. ولاســرائيل مصلحة مزدوجة في هذه 
المحادثات: واحدة – لتعزيز أيدي واشنطن وباقي المتفاوضين 
مع ايــران، والثانيــة – منــع أو اضعاف، كل صلة بين مســألة 

النووي والموضوع الفلسطيني. 
وعليه، فانه ســيكون من مصلحة اسرائيل العودة الى النهج 
الاصلي، وتفضيل محادثات مباشرة بينها وبين الفلسطينيين، 
ربما ســرية أخيرا، علــى الاخراج الامريكي. فقد نشــأت فرصة 
نادرة تسمح لاسرائيل بمواجهة مصيرها مع اعدائها القريبين، 

وتبلور خطاها على أساس المصالح وحدها. 
وهكــذا ســيتبين مثلا اذا كانت اســرائيل ســتمتنع عن زخم 
بنــاء خلف الخــط الاخضر حتــى دون ضغط امريكــي وهكذا 
سيتبين اذا كانت السلطة الفلسطينية ستواجه الشرخ الداخلي 
فيها دون أن تعتمد على عكازات من انتاج اســرائيل والولايات 
المتحدة. وسيضطر الطرفان الى تصميم احتياجاتهم الحقيقية، 
محرريــن، مؤقتــا، من ضغــط الامريكيين ليكونوا اســيادا على 

مصيرهم. 
لا ينبغي للولايات المتحدة ان تخاف من أن تنشىء هذه المهلة 
فراغا يدخل فيه آخرون. لا يوجد لاعب في المنطقة – من طهران، 
عبر دمشــق، أنقرة، القدس، القاهــرة والرياض – لا يعرف بان 
احتفالات النجاح ســتجرى دوما في ساحة البيت الابيض. اذا 
تركنــا اوباما وحدنا عدة اشــهر، فانه ســيحظى بقطف الثمار 
التي يتمناهــا ويحتاجها جدا. في هذه الاثنــاء يمكنه أن يتفرغ 

لباقي المواضيع الملحة على جدول أعماله.
 رئيس الموساد الأسبق
يديعوت 2010/12/9

العودة الى المحادثات السرية
عوزي برعام

إن فشــل التفــاوض مــع الامريكيــين، الذيــن أرادوا تجديد 
الزخم السياســي، يفتــرض أن يُقلق كل من يــرى رؤية واقعية 

وضع دولة اسرائيل السياسي والأمني.
يُحلــل رئيــس مجلس «يشــع» داني ديــان هذا الفشــل، بل 
انه يراه انجازا، ولهذا قال إن الفشــل يشــهد بأنــه «اذا أصرت 
اسرائيل على ما لها ولم تستسلم لكل إملاء، فان السماء لا تقع 

وتحرز أهدافها».
يثيرنــا أن نعلم تحديــد بنك أهداف ديان. تجديــد البناء في 
المســتوطنات، وتجميد التفاوض لانه قد يفضي الى «تنازلات» 
وجعل فكرة «دولتين للشــعبين» فكرة بعيــدة مُقصاة. لا يُجهد 
داني ديان ورفاقه انفســهم في رؤيــة التحول المقلق في موقف 
البرازيــل والارجنتين واوروغــواي، التي أعلنــت بأنها تعترف 

بدولة فلسطينية في حدود 1967 مع كل ما يُفهم من ذلك.
لــن يعِدنا أحــد بأن عــدم وجود أمــل عالمي عام فــي اخماد 
الحريق في الشرق الاوسط، لن يفضي الى اعتراف دول اخرى 
فــي العالم، ومن ضمنها أفضل أصدقائنــا في اوروبا، بوجود 
دولة فلسطينية وإن لم يوجد لذلك مستمسك على الارض حتى 
الآن. يحــاول بنيامــين نتنياهــو ايضا الحفاظ علــى الأمل وأن 
يحدد أبعاد الحريق الممكن. إن محاولته انشــاء حوار مع تركيا 
تنبع من رؤية اســتراتيجية صحيحة لوضعنا في المنطقة. لكنه 
يعلم انه مع عدم وجود أمل على الصعيد الفلســطيني سيرتفع 

اللهب حتى مع تركيا.
يستمر المستوطنون، في تمســك يستحق المدح، على شأنهم 
منطلقــين قُدما، دون أن يدركوا أنهم يســاعدون بذلك على بناء 
قاعدة الدولة الفلســطينية التي ستحظى الآن بدعم دول كثيرة 

في العالم.
لكن السياسة ليســت هي زمام داني ديان ولا وزير خارجية 
دولة اسرائيل لأسفي. المسؤولية هي مسؤولية رئيس الحكومة 
الــذي يجب عليــه أن يفضل تقديرات الأمد البعيد على حســاب 
رؤيــة لآماد قصيرة وتلبية حاجات مباشــرة. ســيُمكّن الوضع 
الحالــي رئيــس الحكومة مــن البقــاء ورأب الصــدع بينه وبين 
اليمــين المتطرف. لكن يجــب على رئيس الحكومــة أن ينظر الى 
أبعاد أكبر وأن يكون فم دولة اســرائيل وضميرها، وهي دولة 
د مُعاد. ويجب  ترغب في الحياة تسكن في قلب عالم عربي مهدِّ
على الفلســطينيين ايضــا أن يُجروا الآن محاســبة للنفس. هل 
ســيعلنون اقامة دولة وهمية؟ هل سيبحثون عن اعتراف دولي 

يزيد في كبريائهم لكن لا في تمسكهم المحدد بالارض؟
إن وقــف التفــاوض يناقــض مصالــح اســرائيل، وقد أكد 
نتنياهو هذا أكثر من مرة. وإن شخصا مثلي، يعتقد أن نتنياهو 
يريد مســيرة لكنه غير قادر على دفع تســوية قُدمــا، يؤمن بأن 
ديناميكيــة التفــاوض، والتهديــد الايرانــي والتأييــد الدولــي 
ستعقد الجســور فوق الفروق في النوايا وتفضي الى تسوية. 
اســأل نفســي أكثر من مرة واســأل رفاقي أين يكمن الشــعور 
الوطنــي الحقيقي فــي دولة اســرائيل. أما زلنا نعمل بحســب 
طريقة الكيرن كييمت قبل نشــوء الدولة، أي بطريقة دونم آخر 
وقطعــة ارض صغيرة اخــرى، أم أن هذه الطريقة اليوم تُفســد 

أفضل مصالح اسرائيل؟.
تعلم القيــادة الحقيقية أن الأزمان تغيــرت. مجال الخيارات 
يلفــه الضبــاب، وعلينــا أن نختار لأنفســنا الطريــق الصحيح 
لنحفظ اسرائيل دولة يهودية ديمقراطية للأجيال القادمة. هذا 

المسار يمر بالتفاوض.
اسرائيل اليوم 2010/12/9

انهيار التفاوض: نتيجة سيئة لاسرائيل وصمة عار
■ عشرات حاخامي المدن، الذين وقعوا على فتوى تحظر تأجير الشقق للعرب، هم 
أولا وقبل كل شـيء خدمة الجمهور ممن اسـتغلوا مكانتهـم للتحريض في ظل الخرق 
الفـظ للقانـون. قانون الخدمـات الدينية اليهوديـة يحظر على حاخـام المدينة، الذي 
يعين حسـب القانون وراتبه يدفع من الصندوق العام، ان يتصرف «بشـكل لا يناسب 
مكانة حاخام في اسرائيل». ولا بد ان الهجمة العنصرية المتزلفة للجمهور، والمسنودة 

بالتفسيرات السخيفة من الفقه، ينطبق عليها هذا التعريف.
وزير الشـؤون الدينية، يعقوب مرجـي مطالب الان بان يقدم الحاخامين المحرضين 
الـى المحاكمـة الانضباطيـة كي يؤدي هـذا في نهايـة المطاف الـى اقالتهم مـن الخدمة 
العامـة. الاقالات وحدها سـتردع الحاخامين مـن مثل هذه العنصرية الفظة. مشـكوك 
جـدا أن يفعل الوزير من شـاس ذلك – وعلى المستشـار القانونـي للحكومة أن يوجه 

له تعليمات بهذه الروح.
«الفتـوى» الحاليـة هـي مجـرد تعبيـر آخـر عـن التصعيـد العنصري المستشـري 
في اوسـاط العديـد من الحاخامـين، الذيـن يتبوأون وظائـف رسـمية ويفترض بهم 
أن يخدمـوا جمهـورا واسـعا، ولكنهم يتصرفـون كآخر الدعـاة المتطرفـين الجاهلين. 
الحاخامون العنصريون يحققون سـمعة سيئة لاسـرائيل ويوصمون بها وصمة عار 
لا تمحـى على التـراث والثقافة اليهوديين. ولسـكب مزيـد من الاثـارة والهياج فانهم 
يطبخون عصيدة كريهة من الاقتباسات الغامضة، التهديدات والتشهيرات، وكل ذلك 

تحت رعاية الصلاحيات التي تمنحها اياهم شهادتهم وقبعتهم الدينية. 
حسـب فعـل الحاخـام الرئيـس لرمات غـان الحاخـام يعقـوب ارئيل، الذي نشـر 
أمـس فتـوى مضادة وبذلك فلعلـه يكون قد أعاد بعضـا من الثقة المهزوزة بالمؤسسـة 
الحاخاميـة. غيـر أن الحديث لا يدور عن نقـاش فقهي (الحاخام ارئيل نفسـه يوضح 
ذلك في اقواله)، بل عن نشاط مثله كالبصقة في وجه الديمقراطية وفيه خطر حقيقي 

على استقرار المجتمع والدولة. 
كما ان رئيس الوزراء، بنيامـين نتنياهو انضم الى المنددين كمحلل معتدل ولطيف 

للفقه، ولكنه قال ايضا ان «دولة اسرائيل ترفض هذه الامور رفضا باتا». 
ليـس لهـذه الكلمات ولن يكـون أي معنى اذا لم تتخذ الحكومة وسـائل أكثر شـدة 
ضد المحرضين. في ضوء تجاهلها المتواصل، والذي يسـمح للحاخامين بالعربدة دون 

عراقيل، فان اقوال نتنياهو من شأنها أن تصبح رمزا اضافيا للضعف الرسمي.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/12/9
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«مجنون ليلى هائما في البرية» منمنمة فارسية للشاعر 

نظامي كنجوي: المحب عندنا يسمى مجنونا!
« الحب ألوان كما أن الجنون ألوان»

 سقراط

■ عدّه الجُنيد ولياً من أولياء الله « ستر شأنه 
بجنونـه»، وجعله الغزالـي « حُجة على المُحبين» 
فـي رؤيـا المنـام، وعنـد أبي القاسـم الحسـن بن 
محمـد بن حبيـب صاحب « عقـلاء المجانين» بأنه 
الأشـهر جنونـا: « جنونـه غلب على اسـمه حتى 
أنـه إن سُـمّي أو عُزي إلـى أبيه لم يثبـت بل يقال 
قـال المجنـون كذا وفعـل المجنون كـذا»، فيما أنكر 
الأصمعي وجوده ويراه « اسـما بلا مسـمى» رغم 
أنـه روى عنه روايات منها أنـه « لم يكن  مجنونا 
ولكـن كانت فيه لوثة وهو من أشـعر الناس على 
أنهم قد نحلوه شعرا رقيقا يشبه شعره»، وتبعه 
طه حسـين الذي لم يقل أن شعره منحول فحسب 
بـل ألغى وجـوده جملـة وتفصيلا:» إذ لـم تتفق 
الرواة على اسـمه ولا على أحداث حياته ولا على 
وجوده كلية»، فيما عده البعض من الباحثين هو 
وليلاه تنويعاً عربياً على آلهة  حب وخصب قديمة 
كانت تعبد خارج الجزيرة العربية ( قيس / تيس 
ـ ليلـى / ليليـت)، أما الجاحظ فيرى أن كل شـعر 
حُـب في ليلى يُنسـب إليه، ويقول ابـن الكلبي: « 
حدثـت حديث المجنون وشـعره وضعـه فتى من 
فتيـان بني أمية كان يهوى ابنة عم له وكان يكره 
أن يظهـر ما بينـه وبينها فوضع حديـث المجنون 
وقال الأشـعار التي يرويها الناس ونسبها إليه»، 
ومـا إلى ذلك مـن الروايات والأخبـار والمنمنمات 
عـن مجنوننـا منهـا - مثـلا ـ منمنمـة تعـود إلى 
القرن الخامس عشـر من كتاب « الكنوز الخمسة» 
للشاعر الفارسي نظامي كنجوي، تصور المجنون 
يجلس شـبه عار بجانب غزالة تحت ظل شـجرة 
وحولـه ذئـاب وثعالب ونمور ترعى مـع الغزلان 
والطيـور ( صورة فردوسـية)  وهـو يتحاور مع 
رجلـين وفتـى هرعـوا إليه لينظـروا حالـه الذي 
أوصلـه الحب إليه - ممـا خلّد ذكـره في وجدان 

العامة والخاصة خلود الأسطورة الحية.
إنـه العاشـق الأكبـر والمجنون الأكبر وشـاعر 
الحـب الأكبـر: مجنـون ليلى صاحب « المؤنسـة» 
الـذي تواتـرت أخبـاره بما يشـبه الإجمـاع على 
أنه: « نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها أبوها فهام 
علـى وجهه ينشـد الأشـعار ويأنـس الوحوش، 
فيُـرى حيناً في الشـام وحيناً في نجـد وحيناً في 
الحجـاز، إلى أن وُجد مُلقى في واد كثير الحجارة 
وهو ميت  فحُمِل إلـى أهله». ويردف الرواة « أنه 
لـم تبـك النسـاء يومها فتـى كما بكـت المجنون»، 
المجنون الذي تنبأ حتى بطريقة موته  ( توفي بين 
65 أو68هــ) حيث وجد هذين البيتين عند رأسـه 

أو خطهما على حجر:

ـدَ أحجارَ المهامِهِ والقفرِ توسَّ
ومات جريحَ القلب مندملَ الصدْرِ

فيا ليت هذا العشق يَعشقُ مرة
فيعلم ما يَلقى المُحب من الهجرِ

صعـد المُحبون مراتب الحب درجـة فدرجة أما 
المجنون فقفزهـا قفزة واحدة، قفزة وعل جبل من 
« النظرة الأولى» حتـى « الجنون» الذي لا يعقبه 
جنون ولا عقل، فتى شاحب هزيل، زائغ النظرات، 
عر طويله،  بهي الطلعة، حلو القسمات، غزير الشَّ
روحـه روح طفل ،صورته أقرب إلـى آلهة الحب، 
وفي المخيلة الشعبية المُضحي والمُفدّي بنفسه عن 
كل العشـاق على مذبح الحب، ترددُ الناس شعره 
كحكم وآهات في المحبة الطاغية حين يأخذ الهوى 
بتلابيب العشاق كل مأخذ. جُن بليلى أو كما روي 
عنه عندما لاموه حبهـا قوله: « من يرى مثل هذه 
الصـورة ولا يجن؟» وقيل ذهب بصـره بـ « فلقة 

القمر»:

أنيري مكان البدر إن أفلَ البدرُ
وقومي مقام الشمس ما استأخرَ الفجرُ

ففيك من الشمس المنيرة ضوؤها
وليس لها منكِ التبسمُ والثغرُ

بلى لك نورُ الشمسِ والبدر كلهُ
ولا حملت عينيك شمس ولا بدرُ

لك الشرقةُ اللألاء والبدرُ طالع
وليس لها منكِ الترائب والنحرُ

ومن أين للشمس المنيرة بالضحى
بمكحولة العينين في طرفِها فترُ
وأنى لها من دل ليلى إذا انثنت

بعيني مهاة الرمل قد مسها الذعرُ

أكل لحم ذراعيه وكفيه حين قيدوه، ذهبوا 
بـه إلى بابـل ليفكوا عنه سـحر ليلـى فصاح 
بهـم: دعوني دعوني. أخـذوه إلى الحج لعل 
الله يخلّصه من حبها وفي اللحظة التي ضج 
فيها الحجيج يطلبون الجنة، أجهش هو في 
البكاء يطلب ليلـى: « اللهم زدني لليلى حبا 

وبها كلفا ولا تنسني ذكرها أبدا»:   

دعا المحرمون الله يستغفرونه
بمكة شُعثاً كي تُمَحىّ ذنوبها
وناديتُ يا رحمن أول سؤلتي
لنفسِيَ ليلى ثم أنت حسيبها

وإن أُعْطَ ليلى في حياتي لم يتبْ
إلى الله عبد توبة لا أتوبُها

سرى شعره سـري النار في الهشيم 
عـرف  القلـوب،  فـي  المحبـة  وسـري 
الشعر من معرفة الحب، تعدد شخصه 
وتجسـم حضوره ( قيس بـن الملوح، 
قيـس بـن معـاذ ، مهـدي بـن الملوح ) 
، أعلاه العشـق إلـى ذرى مـا لا يُرى 
والـى مـا لا تدركـه القلـوب فـلا هـو 
معـروف بالتحديد ولا هـو مجهول. 
خُلق علـى هوى ليلـى وخلقت على 

هواه:

تعلقتُ ليلى وهي غِرٌّ  صغيرةٌ
ولم يبــدُ للأتــراب مــن ثديها 

حجمُ 
صغيرين نرعى البَهْمَ يا ليتَ أننا
إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البَهمُ

مُحبـاً  شـاعرا  العربيـة  الثقافـة  تعـرف  لـم 
كمجنـون ليلى، سـواء في الشـعراء « العذريين» 
هـؤلاء « الذين متـى أحبوا ماتوا» أو في  شـعراء 
الحب من ذي الرمة مروراً بالأعشى والعباس بن 
الأحنف إلى عمر بن أبي ربيعة. شـعره قطعة من 
روحه، به أنفاسه وخرق ثيابه، تطيّره من الناس 
وقلقـه، لا يرتد إليه صوابه ولا يثوب إلى رشـده 
إلا متـى ذكرت له ليلى، ولا  نادى مناد باسـمها إلا 

وطارت روحه:

وداع دعى إذ نحن بالخيف من منى 
فهيّج أطراب الفؤاد وما يدري
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما

أطار بليلى طائراً كان في صدري

جسده العاري هيكل حبه، فؤاد مُدنف صب، 
بـه مـن تباريـح الهـوى مـا لا يخطر علـى قلب 
عاشـق، روح معذبـة هائمة أبداً تحـل بين زمن 
وآخـر في روح عاشـق جديد، بـل قل هو الحب 
ذاته مجسداً في كائن لا هو إنسي ولا هو جني، 
كائـن أقرب إلى المـلاك، الحب مأكله ومشـربه، 
العاشـق صديق الظباء الذي أخرج الغزالة من 

بطن الذئب:

أيا شبه ليلى لا تراعي فإنني
لك اليوم من بين الوحوش صديقُ

أقول وقد أطلقتها من وثاقها
فأنت لليلى إن شكرت عتيقُ

فعيناك عيناها وجيدك جيدُها
سوى ان عظم الساق منكِ دقيقُ

وكادت بلاد الله يا أم مالكٍ
بما رحبت منكمْ عليّ تضيقُ

البـراري والجبـال  يومـه هيـام وتهيـام فـي 
والوديان ، يرحل ويحل ويحل ويرحل فلا يعرف 
إن أصبح هنا أو أمسى هناك، أما ليله 

فسهى وتقليب بصر في النجوم:

أحبك حباً لو تحبين مثله
أصابك من وجد عليّ جنونُ

وصرتُ بقلب عاش أما نهاره
فحزنٌ وأما ليلهُ فأنينُ 

لـم يوجـد عاشـق ارتقـى مرتقـى الأسـطورة 
مثـل مجنون ليلى لأنه أرقهم فـؤاداً وأرهفهم قلباً 
وأسلسـهم شـعراً، لـذا نحـن نحبـه حبـه لليلاه 

وحب ليلاه له الذي تمنى لو لم يكونا ما كانا: 

ألا ليتنا كنا غزالين نرتعي
رياضِا من الحوزان في بلد قفر

ألا ليتنا كنا حماميْ مفازةٍ
نطير ونأوي بالعشيٍ إلى وكْرِ

ألا ليتنا حوتان في البحر نرتمي
إذا نحن أمسينا نُلجج في البحرِ

ويا ليتنا نحيا جميعا وليتنا
نصير إذا متنا ضجيعين في قبرِ

ضجيعين في قبر عن الناس معزل
ونُقرن يوم البعث والحشر والنشرِ

لم يعبّر مُحب بكل هذا الجمال والألم  في شعره 

ما روي عنه ومـا نُحل مثل مجنون ليلى، غار منه 
كثيّـر عـزة وغيـره مـن الشـعراء المحبـين الذين 
عابـوا عليه البـوح ومدحـوا أنفسـهم بالكتمان، 
بل وغارت منه حبيبتـه ليلى أيضا بنفس الحجة 
وهـو الذي لـم يغر إلا مـن موت عروة بـن حزام: 
« قيـل لليلـى: حبك للمجنـون أكثر مـن حبه لك؟ 
فقالـت: بل حبـي له. قيل وكيـف؟ قالت: لأن حبه 
لي كان مشـهورا وحبـي له كان مسـتورا»، أحب 
شـعر قيس بـن ذريح وفاضـل بينه وبين شـعره 
حتى قبيل موته فـي الحكاية التي تروى عن فتى 
يدعى صباح بن عامر أتى المجنون وأنشده شعرا 
لابـن ذريـح حين وجـده: « فإذا أنا برجـل عريان 
قد شـعث شـعر رأسـه على حاجبيه، وإذا هو قد 
فعـل حظيـرة مـن تـراب وهو قاعـد في وسـطها 
والـى جانبـه أحجار وهـو يخطـط بإصبعه على 
الأرض...»: وهـي الحكايـة الأخيـرة التـي 
يروى فيها موته حـين فر متقافزا 
وكأنـه عُصم أي وعـل جبل خلف 

ظبية حتى اختفى مرددا:

مــا  إذا  حتــى  وأدنيتِنـــي 
سبيتِنـي                  

سَــهْلَ  العُصْــمَ  يَحِــلُ  بقــولٍ   
الأباطحِ

تناءيتِ عني حين لا لِيَ حيلة                   
وخلّفـتِ ما خلّفتِ بين الجوانـح

عاشـق على هيئة إنسـان وإنسان 
علـى هيئـة عاشـق، ضحـى بجسـده 
الخرقـة علـى مذبح الحب فصـار مزاراً 
ثقافـة  هـز  للعشـاق،  وعلـة  للقلـوب 
بأكملهـا من خصـر الحب فانقـادت إليه 
والى شـعره، صار ما لم يصره غيره من 
العشـاق. عاشـق صنعته ثقافة في زمن 
تحولهـا من « البداوة إلـى الحضارة» بل 
هو مـن صنعهـا، الكائن الأكثر فـرادة في 
الحـب، كائن ربمـا قُدّ من مخيلة العشـاق 
والمجانـين والشـعراء والأطفال فـي ثقافة 
يتطـاول عنها الحب يومـاً بعد يوم لأنها لم 

تعد تعي ألم المجنون: 

أخافُ هواها تاركي بمظنة
من الأرض لا مالٌ لدي ولا أهلُ

ولا صاحب أشكو إليه بليتي 
ولا وارثٌ إلا المطيةُ والرحلُ
محا حبها حب الأُلى كُنّ قبلها

وحلّت مكانا لم يكن حُل من قبلُ
فحبيها حب قد تمكّن في الحشا

فما إن أرى حبا يكون له مثلُ

هـو من رأى ليلـى بعد طول غياب فـرأى الحب:» 
إليكِ عنـي فإن حبكِ شـغلني عنكِ»، وهي العاشـقة 

التي شغلت به شُغل يتيمة الحب على يتيم الحب:

ألا ليت شعري والخطوب كثيرةٌ
متى رحلُ قيسٍ مستقلٌ فراجعُ

بنفسي من لا يستقل برحلة
ومن هو إن لم يحفظ الله ضائعُ

ماذا يسمون المُحب عندكم؟
يسمونه مجنون ليلى!

٭ شاعر من عُمان
ـ  معظـم الأبيـات الشـعرية  الـواردة لمجنـون 
ليلـى مـن ديـوان « ديـوان قيـس بـن الملـوح - 
مجنـون ليلى»، رواية أبـي بكر الوالبي، دراسـة 
وتعليق يسـري عبد الغني، منشورات دار الكتب 
العلية، بيروت ـ لبنان، نسـخة إلكترونية، فضلا 

عن مصادر أخرى متفرقة.

«السعودية وبدعة التاريخ البديل»

كتاب جديد يقدم قراءة نقدية
لخماسية عبدالرحمن منيف

دمشق – «القدس العربي»: 

صـدر أخيراًعـن دار «المـدى» للنشـر فـي دمشـقكتاب جديد 
بعنـوان «السـعودية وبدعـة التاريـخ البديـل – قـراءة نقدية 
والصحافـي  الكاتـب  لمؤلفـه  منيـف»  عبدالرحمـن  لخماسـية 
الفلسـطيني المقيـم فـي لندن إليـاس نصرالله، مـع مقدمة بقلم 
البروفيسور محمد صِدّيق، أستاذ الأدب العربي والأدب المقارن 

في جامعة بيركلي الأميركية. 
في هـذا الكتاب قـدم نصرالله قراءة جديدة لخماسـية مدن 
الملـح الروائيـة جاءت مغايـرة لقـراءات النقاد الذيـن تناولوا 
هـذا العمل الأدبي على مدى أكثر من عقدين، واعتبر أنها حَمِلتْ 
دعـوة واضحة وصريحـة لتمجيد الأصوليـة والفكر الأصولي 
وحاولت ترسيخ فكرة أن التيار السلفي هو الوحيد القادر على 
إسـقاط آل هديب، الذين يرمزون لآ سـعود،  وأنه لا سبيل آخر 

للتخلص من حكمهم إلا عن طريق العنف.
ويسـلط نصراللـه الضـوء علـى مسـألة فـي غايـة الأهمية 
تتعلـق بدور الأدب فـي الحياة السياسـية وتداخلهمـا تداخلاً 
عضويـاً. ويـرى نصراللـه أن منيف جعل من الخماسـية «عملاً 

سياسـياً بلبـاس أدبـي»، فبالإضافة 
وإبـراز  الأصوليـة  تمجيـده  إلـى 
التيـار السـلفي، بـدا أنهفاقـداً الأمل 
بحركات المعارضة الوطنية الأخرى 
فـي السـلطنة الهديبيـة التـي ترمز 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  إلـى 
فسـخّفها وشـوّه صورتهـا، مثلما 
فعـل مـع الحركـة العماليـة التـي 
قادهـا المعـارض ناصـر السـعيد، 
واستهتر في شـكل عام بنضالات 
المعارضة وتضحياتها،مثلما فعل 
مع عبدالعزيز المعمر وآخرين.في 
المقابل مجّد التيار السلفي وأثنى 
على رموزه وأظهرهم كالأبطال. 
منيـف  أن  المؤلـف  وقـال 
شـخصية  قتـل  إجـراء  تعمّـد 
الوطنيـة  المعارضـة  لحـركات 
السـعودية، خاصة ما يسـمى 
منهـا بالإصلاحيـة وتلك التي 
تطالـب بوضع دسـتور جديد 
السـعودية.  العربية  للمملكة 
مطلـب  علـى  بشـدة  وركـز 
رفعتـه  الـذي  الدسـتور، 
الحـركات  هـذه  زالـت  ومـا 
بمختلـف أطيافهـا، مـا عـدا 
التيـار السـلفي، واعتبـره 
مضيعة للوقت، لأن الهدف 

الأسـاس برأيـه هـو التخلـص مـن 
العائلـة المالكة وأفرادهـا الذين تظل «ظلمة القبـور أخير لهم»، 

وفقاً لما أورده على لسان شخصيات الرواية.
وقـال نصرالله أن منيف أخطأ فـي مدن الملح بمعاداة العمال 
د الإسـاءة إليهم، معتبراً  العرب الوافدين إلى السـعودية وتعمَّ
إياهـم أدوات في يـد النظام الملكـي. وأوضح أنه، رغـم أن مدن 
الملح جاءت تعج بالشـخصيات وبالأخص من العمال الوافدين 
العـرب في مختلـف المراحـل التي تناولهـا النـص الروائي، لم 
م منيف في الأجزاء الخمسـة شـخصية عربيـة واحدة في  يُقـدِّ
شـكل إيجابي. فصوّرهـم جميعاً علـى أنهم «انتهازيون أشـبه 
بالطفيليـات أو مصاصـي الدمـاء يجمعهـم الاحتقـار للسـكان 
الأصليـين أو البـدو في السـلطنة والاسـتهزاء بهـم»، بل صوّر 

الوافدين الأجانب على نحو أفضل من الوافدين العرب.
كذلـك قال المؤلف أن منيـف كان مندفعاً ولم يتورع عن إثارة 
النعرات الإقليمية بين سكان الجزيرة العربية والعرب الآخرين 
الذيـن وفدوا للعمل فيها، من دون أن يأخذ بالحسـبان خطورة 
مثـل هذا الأمر. وأوضـح أن منيف نافق لأهـل الجزيرة العربية 
من أجل تمرير الرسـالة التي حملتها الخماسية وضمان تقبلهم 
لها، وغامر بسـمعته الأدبية والسياسـية حين رسم لهم صورة 
كمـا لو أنهم أنـاس متفوقون ذهنياً على غيرهـم وأكثر ذكاء من 

خلق الله الآخرين.
فـي مقدمتـه للإصـدار الجديد وصـف البروفيسـور صِدّيق 
م «قراءة مغايرة، منهجية وتأسيسـية  كتـاب نصرالله بأنه يُقدِّ
فـي آن، لعمـل منيف الضخم الـذي ما زال يُعتبـر، وربما بحق، 
مَعْلَماً رئيساً وفارقاً في مسار الرواية العربية، خاصة ما يتعلق 
منها بالجزيرة العربية». وقـال «قد لا يجد المتخصص في النقد 
الأدبي هنا ما اعتاد عليه من تنظير أو تطبيق لنظريات، سـواء 
مـا كان منها محلي الصنع أو مسـتورداً، ولكنه سـيجد في هذه 
القـراءة التحليليـة المنهجيـة نموذجاً شـفافاً لما سـمّاه إدوارد 
سـعيد شـغف الهاوي، حين جعل القـراءة الهاويـة للنصوص 

الأدبية أرقى تجليات الاحتراف في النقد الأدبي».
ووفقاًلنصراللـه، اسـتوحى منيف مـدن الملح مـن مجموعة 

أحداث أبرزها حركة العصيان التي قادها جهيمان العتيبي عام 
1979 وهجومه المسـلح على الحرم المكي الشـريف، والنبوءات 
التي أطلقها جهيمان في حينـه والتي تتردد أصداؤها بوضوح 
في أجزاء الخماسـية. وقـال أن النفط لم يكن الموضوع الرئيس 
في الخماسـية مثلما اعتقد بعض النقاد. وأكد أن الخماسيةهي 
منـذ  السـعودية  العربيـة  للمملكـة  الحديـث  للتاريـخ  روايـة 
مطلع القرن العشـرين، ابتـداءً من اقتحام الملـك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمـن آل سـعود، الملقب بابن سـعود، لقلعـة المصمك في 
الريـاض عـام 1902 وانتزاعـه إياها مـن يد آل الرشـيد وحتى 
اغتيال نجله الملك فيصل بن عبدالعزيز في الرياض عام 1975. 

وجعـل منيـف مـن قصـة الصـراع بـين آل سـعود وحركـة 
الإخـوان أولاً، ثـم التيـار السـلفي لاحقـاً الـذي اعتبـره منيف 
اسـتمراراً للإخـوان، العمود الفقـري أو الهيكل الأساسـي لمدن 
الملـح. فمنيـف عـارض ما ذهـب إليـه المؤرخـون، مـن أن الملك 
عبدالعزيـز قضى على حركـة الإخوان وصفاها فـي عام 1929، 
ورغـب فـي خماسـيته بتقـديم روايـة جديـدة لتاريـخ المملكة 
العربيـة السـعودية الحديـث، مفادهـا أن ابن سـعود لم يقض 
على الإخوان، فهم ما زالوا موجودين ولا أحد غيرهم يقدر على 

إسقاط حكم آل سعود.
يقـول المؤلـف أن منيف تصور نفسـه 
فـي مـدن الملـح كأنـه يقوم 
بـدور شـبيه بالـدور الذي 
العراقـي  الشـاعر  بـه  قـام 
الجواهـري  مهـدي  محمـد 
الـذي سـاهمت قصائـده في 
النظـام  لإسـقاط  التمهيـد 
الملكـي الهاشـمي فـي العراق 
عام 1958. بل اسـتخدم منيف 
في الخماسـية واحدة من أبرز 
تلكالتـي  الجواهـري  قصائـد 
يقـول فيهـا «أنـا حتفهـم، ألـج 
البيـوت عليهـم وأغـري الوليد 
وأضاف  والحاجبـا»،  بشـتمهم 
منيـف عليها من عنـده «ولألعن 

والد والديهم».
ومـع أن المؤلـف أنصف منيف 
بتوقفـه عنـد الحسـاب العسـير 
الـذي أجـراه فـي الخماسـية لآل 
لام  أنـه  إلا  وحكمهـم،  سـعود 
بدراسـة  النقادوالمتخصصـين 
والأجانـب،  منهـم  الأدب،العـرب 
الذين أغفلوا خطـورة الأفكار التي 
طرحهـا منيـف وروّج لهـا فـي هـذا 
العمـل الأدبـي الفريـد مـن نوعـه. 
واعتبر الخماسية،التي ترجمت إلى 
عـدد كبير مـن اللغات الرئيسـية في 
العالم،بأنها رواية تاريخية بامتياز، 
ولم يكتف المؤلف بما أتى به النقاد والباحثون من أدلة على ذلك 
أو الإشـارات الواضحة التي أوردها منيف إلى التاريخ الدقيق 
الـذي وقعت فيه بعض أحـداث الرواية، فخصص بدوره فصلاً 
كاملاً لذلـك، بيّن فيه كيف حاول منيف تقـديم قراءة خاصة به 
للتاريـخ الحديـث للمملكة العربية السـعودية انحـاز فيها إلى 

جانب طرف ضد الأطراف الأخرى.
وقـال نصراللـه أن «النـص الروائي في مراحـل متعددة من 
الخماسـية جـاء مطابقاً للواقـع التاريخـي أو الاجتماعي الذي 
تناوله منيف وبشـفافية متناهية، لدرجة يمكن معها اسـتبدال 
أسـماء شـخصيات الرواية والأماكـن بالأسـماء الحقيقية، من 

دون أن يتأثر النص بذلك بتاتاً». 
وأشـار إلى أن العفويـة المعروفة لـدى الروائيين عادة كانت 
معدومـة لدى منيف في مدن الملح، لأنه التزم بالأطر الأساسـية 
لتاريـخ الحقبـة التـي دارت فيهـا أحـداث الخماسـية فأصبـح 
مقيـداً بهـا، لكنـه لـوى عنق الحقيقـة في أكثـر من موقـع وقدّم 
قـراءة خاصـة به لعـدد كبير من الأحـداث والتطـورات جاءت 
متحيزة للتيار السـلفي السـعودي، مع أنه فـي حياته العملية 
والسياسـية، خاصـة خـلال الفتـرة التي عاشـها فـي العراق، 

انتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي.
يقـع الكتاب فـي 344 صفحة من الحجم العـادي، وبالإضافة 
إلـى مقدمـة البروفيسـور صدّيـق ومقدمـة أخرى بقلـم المؤلف 
والخاتمـة، يتألـف الكتـاب مـن ثمانيـة فصـول، الأول: مـدن 
الملـح والتاريـخ، والثاني: الخماسـية بين التوثيـق والتلفيق، 
والثالـث: معارضـة سياسـية علـى أسـس دينيـة، والرابـع: 
المؤسسـة الدينية تحت المجهر، والخامس: العمالة العربية بين 
التاريخ والتجريح، والسـادس: مدن الملح والمعارضة الوطنية 
السـعودية، والسـابع: مدن الملح بين الدين والعنف، والثامن: 
دفاعـاً عن الشـعب السـعودي. علاوة علـى قائمتـين بالمراجع 
العربيـة والأجنبيـة التي اسـتند عليهـا المؤلف. صمـم الغلاف 

الفنان العراقي المعروف والمقيم في دمشق رياض نعمة.

عبد يغوث ٭

قصيدتان للشاعرة البولونية هالينا بوسفياتوفسكا
ترجمة: محمد القنديل

الفيلسوف والجماعة: مع السوسيولوجي جان لوي فابياني 

أَبْتَسِمُ لَكَ

مَا هِي الابْتِسَامَةُ؟

ضَوْءٌ أَرْسَلَتْهُ نَجْمَةٌ 
إِلَى نَجْمَةٍ..

رَائِحَةٌ تَرْبِطُ 
اخِبِ بَيْنَ أَعْشَابِ الْحَقْلِ الصَّ

لَوْنٌ لَطِيفٌ
وْنُ الأَخْضَرُ اللَّ

لِعَيْنَي وَهُوَ يَمْتَزِجُ 
بَيْنَ أَصَابِعِي.

بَيْنَ يَدَيْكَ
هَذَا الْجَسَدُ الْهَامِسُ

ابِيَةِ لِلرَّ

مُحِيطُ الْعُشْبِ
قِ وَالْقَاسِي يَحْكِي يِّ الضَّ

تِي  عَنْ عَيْنَيَ الَّ
تَنْظُرَانِ إِلَى مَا لاَ نِهَايَة

تَبْتَسِمُ لِي..

فِي الْمَاضِي كُنْتُ أَكْتُبُ
قَصَائِدَ

عُ الآنَ كَمَا أُوَزِّ
قُبُلاَتِي.

قُبُلاَتِي هُنَّ الآنَ أَرْخَصَ
قَصَائِدِي هُنَّ الآنَ

ةٍ أَكْثَرَ قِلَّ

الآنَ أَكْتُبُ
قَصَائِدَ فَقَطْ

عِنْدَمَا يَجْرَحُنِي
لَوْنُ وَرْدَةٍ

أَوْ عِنْدَمَا يَلْمَسُ
يْلِي، افٌ، فِي رَحِيلِهِ اللَّ خُطَّ

وَجْنَتَيَّ

لُ فِي كُلِّ  أُقَبِّ
فَصْلٍ

لَبَ لُ الطَّ أُقَبِّ
اءَ  الأَطِبَّ

ذِينَ الْتَقَيْتُهُمْ عَرَاءُ الَّ الشُّ
دْفَةِ بِمَحْظِ الصُّ

فِي مَا بَعْد هُمْ يَجْعَلُونَ مِنْ قُبُلاَتِي
قَصَائِدَ

عُ الْقُبَلَ كَمَا أَنَا، أُوَزِّ
عَبْرَ مَجْمُوعَاتٍ، بِسُرْعَةِ

وَمِنْ دُونِ أَنْ أَنْتَبِهْ..

حاوره: جون بيرنبوم

ترجمة: سعيد بوخليط

المعنــون  كتابكــم  خــلال  مــن   ■
 Qu’est ce qu’un philosophe]:بـ
يمثــل  كيــف  تفســرون،   [français
الفيلســوف فــي فرنســا، رمــزا وطنيــا. 
باعتباره كذلك، ننتظر منه أن يكرس حياته 
بشــكل متطابــق مع مشــروعه، وضرورة 
تناغم مســاره الفكــري مع الســيري. هل 
باســتطاعتنا التأريــخ لميــلاد هــذا البطل 

بالنسبة إلى الخيال الفرنسي؟
كبطـل  الفيلسـوف  ظهـر  لقـد   ■
فكـري، إبـان الجمهوريـة الثالثـة. كما، 
 Jules «جسـدته رموز مثل « جـول لانو
Lagneau. إنـه نوع من ضمير الوطن، 
خاصـة عندما يكون هـذا الأخير، بصدد 
البنـاء ثانية. لكـن، خلال تلـك الحقبة. 
تكتّـم، الفلاسـفة فيمـا يتعلـق بحياتهم 
الخاصـة. فقط مع سـارتر، بدأت سـيرة 
الفيلسـوف، جـزءا متممـا لعملـه. وفي 
العهد القريب، فإن كبار منظري سنوات 
1960، فوكـو، ديريـدا أو دولوز، تميزوا 
بوضعهـم المتناقـض. من جهـة، أعادوا 
طرح سـؤال مفهوم الكاتب: « لا تسـألوا  
أبـدا من أنـا، ولا تقولوا لـي أن أبقى كما 
أنا. إنه اعتبار، للوضعيـة المدنية، التي 
تحدد وثائقنا». هكذا يخبر فوكو قارئه. 
ومن جهة ثانيـة، فإن ذلك الجيل، تحلى 
بخصوصية مفرطة، بحيث أنتج فكرا، لا 
يدين بأي شكل للأسلاف. هذه الصورة، 
تجيـب حقا على طلب الجمهور : نلاحظ 
اليوم، افتتانا بالسيرة الذاتية. ينطوي، 
هذا على شيء نوعي. ما دام الفيلسوف 
يبقـى مثـالا للمفكـر فـي فرنسـا، ننتظر 
منـه كلاما ووضعـا مميزين. ألتوسـير، 
سيعرف ذاته كنموذج مستقل، تصنيف 
ينطبـق على « الفيلسـوف الكبير» وكذا 

أستاذ الفلسفة العادي.
■ بالضبط، تظهرون بأن الفيلســوف 
يمــارس حيــاة مزدوجــة: المفكــر المتوحد 
الــذي يخلــق منعــزلا مفاهيم جديــدة، ثم 
« الزميــل العزيــز»، الذي يندرج نشــاطه 
ضمن مجموع ممارسات مجتمعية، فعلى 

أي منوال يتوحد المساران؟
الفيلسـوف  ■ مـا يميـز فرنسـا، أن 
يعكـس وجهـا مألوفا. تتواصل دراسـة 
الفلسـفة فـي الثانـوي، وهو ما يشـكل 
استثناء فرنسيا كبيرا. الفلسفة ممارسة 
التدريـس  وقاعـة  حقيقيـة  اجتماعيـة 
لتاريخنـا  بالنسـبة  للبحـث  فضـاء 
الثقافي: يمـارس الأسـتاذ أداء، يزاوج 
فـي الآن ذاتـه  بين الجـدة وكـذا الوفاء 
لمخطط لا يتغير أبـدا في العمق. تنهض، 
إذن فرنسـا على مؤسسة فلسفية تتسم 
برسـوخ قسـم الفلسـفة عبـر الزمـان، 
وتوسع تعليمها تدريجيا عند أغلبية فئة 
ما، وما أسميه « الاستعداد الثقافي» لدى 
الفيلسـوف كي يجسـد الفكـر الوطني. 
تتجلـى، هنـا، مثاليـة صورة ديـكارت، 
بحيث تتشـكل ثانية، شـيئا فشيئا، كي 
نتمثل أسـلوب الفكر الفرنسي. بالتالي، 
نقـول: الفرنسـيون ديكارتيـون. خلال 
كل حقبة، يكشـف الفيلسـوف الفرنسي 
عن بعد ثنائي: من ناحية، ينتج معارف 
متخصصـة وغالبـا معقـدة  حتـى أبعد 
الحـدود. ثم، في الوقت ذاته، يطمح إلى 
أن يحظـى بالاهتمـام من طـرف غالبية 

الجمهور المثقف.
الفرنســي  ■ علــى مســتوى المشــهد 

خاصة، أي موقع يحتله جاك ديريدا؟
فاعـل  ديريـدا  جـاك  بالتأكيـد،   ■
مثير جـدا، فيما يتعلق بهـذا التوتر بين 
صيغـة محـض تقنيـة لممارسـة الحرفة 
( بالمناسـبة، كان كاتبـا صعبـا...) وكذا 
مطلقـا  سـتأخذ  مفاهيـم،  لبـث  طريقـة 
بعـدا كونيـا. لـم ينخـدع ديريـدا، بهذا 

النجاح، وصرح بشـكل شـخصي، بأنه 
فقـط عشـرات الأشـخاص فـي العالـم، 
قـد يفهمـون مشـروعه. لكنه، مـع ذلك، 
لا  الدوليـة،  شـهرته  بسـعادة  عـاش 
سـيما فـي كاليفورنيا، وبجـوار أتباعه 
فـي اليابـان. كان بوسـعه، أن يكشـف 
للفيلسـوف  المـزدوج»  الوجـود   » عـن 
الفرنسـي: رجـل، انتمـى إلى مؤسسـة 
لتكوين المبرّزين، عالم  أكاديمي نخبوي 
جـدا. ثم ديريـدا، الـذي أسـس مفاهيم 
بمثابة علامات، يمكنها أن تحدد بشـكل 
كبيـر أشـياء فـي الحيـاة الاجتماعيـة، 

بقـدر  للمهندسـين،  ملائمـة  وتجدهـا 
ديريـدا  الفنانـين.  عنـد  صلاحيتهـا 
هـو، هـذا: مزيـج متناقـض، بـين رجـل 
كتـوم جـدا، ورمـز كونـي. أمـا، الحياة 
الاجتماعيـة للمفاهيـم: تطفـو المفاهيم، 
داخـل الفضاء الاجتماعي، ثـم يتناولها 
أفراد ومجموعات، يجعلونها تحيا وفق 
نموذج آخر. لذلك، فالفلسفة تسكن قلب 
المجتمـع، وقـد تأسسـت على أنـواع من 

سوء الفهم الخصبة.
مراكش ـ المغرب

boukhlet10@gmail.com

جان لوي فابياني
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عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
أصغـى ثلة من المبدعين العالميـين والعرب، لهمس 
البتـراء، فأعادوا تخليدها شـعرا، ولونـا، وضوءا، 
وموسـيقى، وكتاب ضخم على شـكل ألبـوم يضم ما 
أنتجتـه قلوبهـم المشـغوفة بالبتراء، عنوانـه «بترا 
الـوردة المحجوبـة»، كتـب نصـه الشـعري الزميـل 
الشـاعر أمجد ناصر، والكتاب/الألبـوم  الذي يصدر 
قريبـا فـي العاصمـة الأردنيـة، عـن رواق البلقـاء 
بإشراف مؤسسه الفنان خلدون داوود، وهو مترجم 
الاسـبانية،  الفرنسـية،  الانكليزيـة،  لغـات:  لعـدة 

الايطالية، والألمانية.
شـاركت فـي الأعمـال الفنيـة نخبة مـن المبدعين 
العـرب والعالميـين، فمـن سـورية النحات فـؤأد أبو 
أيطاليـا  ومـن  حريـب،  عتـاب  والفنانـة  العسـاف 
النحاتـة نيكول دوراند، وفي فن الفوتغراف شـارك 
الأردني عبـد الرحيم عرجان، وإبراهيم القواسـمة، 
كمـا  فيليفـو،  ايطاليـا  ومـن  رالـف،  المانيـا  ومـن 
شـارك الخـزاف الأردني حـازم الزعبي، كما شـارك 
التشكيليون سـروان باران ومثنى عبيدي/العراق، 
مـن مصـر: الفنـان جـورج بهجـوري ومحمـد عبلا، 
ومـن لبنان وجيه نحلـة وغادة خوري، من النمسـا 
جورج براندر، من فرنسـا الفنانـة كورين، من ألمانيا 
الفنانه كارولا والفنانة كاترين، ومن الأردن: عصام 
طنطـاوي، خلـدون، سـهيل بقاعـين، فـادي الـداؤد 
وغيرهم، فضلا عن إدارة سـهى داؤد للمشروع، فيما 

صمم الكتاب الفنان الأردني يوسف صرايرة.  
وفي الجانب الموسـيقي ألف الموسـيقى السـوري 
كنـان أبـو عفش مقطوعـة خاصة بمشـروع البتراء. 
كمـا كتـب الشـاعر الأردني جريـس سـماوي أغنية 
عنوانهـا «كالبنـت تصحو المدينـة»، لحنهـا وغناها 

الفنان العالمي بشار زرقان ومنها: 
«كالبنت تصحو المدينة/

ترتدي فجرا قميص الورد/
فوق غلالة الزمن/

وأنت الورد يا بترا/
وأنت الوعد يا بترا/

وأنت أميرة المدن..». 

شهادات بطعم ولون البتراء..

حـاول المبدعـون تسـجيل لحظـات عاشـوها في 
البتراء، مسحورين باللون، وعبقرية المكان وسحره، 
فالبتراء ليس من السـهل تقمصها، واكتشـافها دفعة 

واحدة، فهي لا تمنح أسرارها بسهولة.

رالف: توثيق مشاعري تجاه البتراء

عـن  يقـول  رالـف  الفوتغرافـي  الألمانـي  الفنـان 
مشاركته في مشروع الكتاب: «تولد إحساسي  وقت 
مشاهدتي للبتراء، من خلال العمل مع رواق البلقاء، 
على مشـروع الكتـاب وزياراتـي المتكـررة  للبتراء، 
وعشـقي لهـا وللمشـروع الـذي حاولـت أن يوثـق 
ليـس للبتراء فحسـب، بل مشـاعري تجـاه عظمتها 
وخصوصيتها، حتى أعطي الإحسـاس الخاص بها، 

من خلال الصور التي التقطها للبتراء بحب ومتعة.

الزعبي: حرف وخزف البتراء

ويؤمن الفنان الأردني الخـزاف حازم الزعبي أن 
للخـزف، وللحـرف أيضا –أي الحـروف الابجدية- 
علاقـة وثيقـة بالبتراء، كـون البتـراء النبطية مهمة 
فـي تاريخ المنطقـة، وكونها في هذه الفتـرة النبطية 
مـن تاريخها، عنيـت  بالـدلالات والكتابـة النبطية، 
لهـذا جاء  تركيزي عليهما، وهـي الكتابة التي تتفرع 
كجـزء من الكتابـة الآراميـة، وحاولـت توظيفها في 
الأعمـال الفنيـة  الخاصـة بهـذه المدينـة، فالأنبـاط 
صنعـوا حضارة مميزة، وشـكلوا حلقـة تواصل بين 
شـعوب وأمم المنطقة، هـم رمز كبير ومهـم في مجال 
التجـارة، كمـا هـم رمز مهـم في نحتهـم للبتـراء، إذ 
عبروا عن رمزية إنسـانية فن النحت فكانت الرمزية 
مهمـة جدا في تلـك الفتـرة. لكنني حاولت اسـتلهام  
أجـزاء غير تقليديـة في البتراء، بعـض الناس يظن 
أن البتـراء هـي الخزنـة فقط- لهـذا اعتنيـت بإرث 
الأنباط الإنساني، والذي يكشف عن الطاقة البناءة 
والايجابيـة لديهم، طاقة الانسـان النبطـي، الطاقة 
البنـاءة لانجاز منجز حضاري مهم. في حين أن فترة 
الرومـان -لم يكن لهم علاقة بروح البترا- بل كانوا 
يبحثـون عـن مصالحهم-  لهـذا بحثت عـن الداخل 

وليس الخارج، داخل البتراء وليس خارجها.

العراقي سروان: البتراء أحببتها جدا

سـعادته  عـن  سـروان  العراقـي  الفنـان  وعبـر 
بالمشروع، الذي جاءت فكرته 

من خلدون، لكنني أحببتها جدا، لأنها توثق لمدينة 
عمرها آلاف السـنين، وكل منا تعامـل معها بطريقته 

الخاصة. فأنا ركزت على إنشـاء البتراء 
وعلـى إحساسـي بمشـروع فنـي ناجح 
وممتـاز واصـلا فكـرة إقامـة معرض – 

إضافة للكتاب - مشجعة.

كورين: مغامرة رائعة ومثيرة 
للاهتمام

سـتوبينل...  كوريـن  فرنسـا  ومـن 
هـذا  إلـى  للانضمـام  حقـا  «اسـتمتعت 
المشـروع الكبيـر بقيـادة رواق البلقاء، 
البتـراء  مدينـة  بمكانـة  يتعلـق  فيمـا 
الشـهيرة، وخلق هذا الكتاب الذي يضم 
الفـن والتاريـخ، وجـدت الفكـرة رائعة 
لإقامـة المعـرض، الـذي يقـدم التاريـخ 
مـن خلال عيون مختلفة مـن العالم عبر 
لوحـات ومنحوتـات مختلفـة، وعندما 
حاولت رسـم المناظر الطبيعية للبتراء،  
كنت أمـارس السـماح لروحـي للتورط 
في البتراء والأشكال والألوان الساخنة 
فيها، والتاريخ والآثـار الضخمة للتأكد 
مـن أن هـذه الأحاسـيس سـتخرج مـن 
خطـوط القلـم الرصـاص، ومـن بلـدي 
أيضـا. كنت أرغب في الحفاظ على رؤية 
مهيبـة، أن نحصل على كل شـيء عندما 
ننظـر إلـى الجمـال الحقيقـي للمدينـة 
البريـة  موقـع  مـن  جـزء  كل  الورديـة. 
يبـدو كنـزا، ويتكشـف عـن الكثيـر من 
التفاصيل، ويؤلف المعاني الثقافية التي 
سـتكون الثابتـة مـا يصل علـى قماش. 
كانـت بالنسـبة لـي مغامـرة رائعة جدا 

ومثيرة للاهتمام.

نيكول: محفورة في الخلود

ومـن إيطاليا عبـرت الفنانـة نيكول 
عن  الشـكر لصحيفة «القـدس العربي» 
التي تأخذ برأيها، وعن الشكر لخلدون، 
الذي أتاح لها المشاركة في مشروع كتاب 
البتـرا، والتعـرف على جماليـات معالم 
وخطوط البتراء، وعلـى جمالية النص 

الذي أبدعه الشاعر أمجد ناصر.
جئـت  «عندمـا  نيكـول:  وتضيـف 
إلـى البتـراء، لأول مـرة، رأيـت الرمـال 
فـي السـماء... ونحـن علـى رمـل زائل 
والبتـراء هـي هـذا الوجـود السـاحر، 
محفـورة في الخلود. فـي قوتها المضيئة 
يرفع أي إنسان  يديه إلى السماء، يلهج 
بالدعاء، يـرى نهج النـور الإلهي، وعن 

نفسـي حاولت بتواضـع تلقي هذه القيمـة الروحية 
الخالـدة  في البتـراء البرونزيـة والوردية... وإنني 

أتطلع لرؤية الكتاب، وأتمنى أن أرى مرة أخرى».

الصرايرة: كتاب غير مسبوق

ويعلـي يوسـف الصرايرة  الذي تولـى التصميم 
الغرافيكي للكتاب مـن قيمة الكتاب الذي يضم صور 
لوحـات، إضافـة للقيمـة العاليـة التـي منحها نص 
الشـاعر أمجد ناصر للكتاب، الذي اسـتغرق انجازه 
وقتا طويـلا حرصا من القائمين عليـه ممثلا بالفنان 
خلـدون الـداؤد، كونه الأول مـن نوعه فـي الأردن، 
كما يقدم الأشـعار مترجمة لعدد مـن اللغات، ويضم 
مجموعة كبيـرة من أعمال الفنانين العرب والأجانب 
سـواء كانت تشـكيلية او  فوتوغرافية والذين قاموا 
بدورهم بتجسـيد المدينة الوردية بأسـلوب مختلف 
يتماهـى مـع المـزاج الفني للمبـدع، حيـث أقيمت لهم 
ورش فنية فـي ذات المكان، مبينـا أن الطباعة ملونة 
بالكامـل، ومطبوعـة علـى ورق الغلاسـيه الفاخـر 

ويحتوي الكتاب على 336 صفحة من القطع الكبير.

عن «بترا الوردة المحجوبة» 

وهكذا يلتقي في عشق البتراء المدنية الأسطورية 
كل من يزورها من أردنيين وعرب وأجانب. إذ تصبح 
البتراء القاسـم المشـترك الأعظم بين عشـاقها. ومن 
هنا نقرأ سـيرة مشـروع  «كتاب البتـراء المحجوبة» 
الـذي اشـتغل عليـه رسـما مؤسـس رواق البلقـاء 

الفنان خلدون الداود.
 أحاوره كي يعود إلى البتراء

أتـراه مشـروع إبداعي يتحـاور فيه الـداوود مع 
الشـاعر ناصـر! أم همـا معـا يتحـاوران مـع المدينة 

الوردية؟
يتسـاءل خلـدون الـداوود:  لمـاذا يهتـم النـاس 
بالحـدث الآنـي!!  وكأننـا انتهينـا مـن واجبنـا إزاء 
البتـراء بعـد أن أصبحت مـن عجائب الدنيا السـبع 
فـي العام 2007! هل قصر الأنبـاط معنا بهذه الهدية! 

ولماذا قصرنا نحن؟
أجدادنـا كان لديهـم هـذا الجمـال وهـذا الحـس 
العالي ولماذا تتجاهل البشرية أننا نحن/ هم الأنباط 

الذيـن أبدعوها، هم يتباهـون بمتاحفهم وبتطورهم 
ويقيمـون طقوسـا واحتفـالات وكرنفـالات للوحـة 
رسمت أو لبرج أقيم.. ونحن نسكن فيها وهي تسكن 
فينـا، وبتواضـع الجـد الكبير نشـم هـواء البتراء.. 
ولكـن بحب شـديد ندعـو العالـم أيضـا ليعرفوا من 

أبدع البتراء الجديدة..
ويضيـف الـداوود: هـذا القـول أوجهه للشـاعر 
أمجـد ناصر في مدينة الضباب أحاوره كي يعود إلى 
البتراء. أمجد ناصر الذي عشت معه لحظات قصيرة 
لكنها مكثفة واكتشـفت الفروسية لديه، فهو الفارس 

الإنسان، وفارس في الكتابة.
وأذكر أثنـاء  حفل توقيع ديـوان «وردة الدانتيل 
السـوداء» للصديـق امجد ناصـر فـي رواق البلقاء 
مع  فوزي الدليمي بحضور أدونيس.. اسـتهل ناصر 
كلامـه بقولـه «عيـون خلـدون كالنسـر تذهـب إلى 
هدفها مباشـرة».. وأنا الآن بدوري أكتشـف أن روح 
امجـد ناصـر  كلها تعيـش في زوايا صخـور الأردن، 
وعشـقه لـلأردن - حتى لـو كان بعيدا - هو عشـق 
مخلـوط بالطفولـة.. كما اكتشـفت أثنـاء محادثاتي 
المطولـة معه أن الشـجن الذي يحمله لتـراب الأردن 
جعلنـي ألح في الطلب منه وبصـورة فيها الكثير من 
المشاكسـة التي أتقنتها من خلال تعاملي مع المفكرين 
والأدباء المحليين والعرب والعالميين. لكن مشاكستي 
مـع امجد هذه المرة هي بدايـة معركة من نوع ما، عله 
فيما بعد يدرك محبتي وسـعي الدائب بعدم القراءة 
كثيـرا، لأننـي لا أود أن تتشـابك فـيّ كل مسـتويات 

الإبداع.

هكذا ولدت الفكرة...

تمامـا كما حدث مـع  الفنان المصـري عبد الحفيظ 
فرغلـي فـي كتـاب «أسـطورية البتـراء»، إذ  أخذته 
يومهـا من المطار فـي أول مـرة يأتي لزيـارة الأردن، 
وأحـس فرغللي وقتها أن بيتـي بعيد جدا عن المطار، 
إلـى أن وصلنا في الصباح الباكر إلى سـيق البتراء، 
وحـين رأى الضـوء يأتـي مـن السـيق دمعـت عـين 
فرغللـي، ومـع نيكول لم اكتـف بأنها لا تسـتطيع أن 
تـرى البتراء أو أن تتحرك لبعـض أمتار فيها.. لغتها 
كانـت الصمت وفـي عينيها كانت الصلاة.. وسـألت 

من أبدع هذه المدينة؟
الفنانـة نيكـول رسـمت 35 «أسـكتش» للبتـراء  

ستحولها إلى منحوتات من البرونز.
كمـا ستنشـر فوتغرافيـات إبراهيم قواسـمه  في 
الكتـاب  بالأبيض والأسـود، ذلك أن  ألـوان البتراء 
أصعـب من الوان أي فنـان- يقول الداوود-  وحتى 
نمسـك مملكـة الضوء عنـد الفنـان ونقدر علـى  فرز 
اللـون، وحتـى لا يحـدث صدمـة لونيـة مـن جديـد 
أو يخلـق لونا خاصـا بالبتـراء، سـتكون اللوحات 
بالأبيـض والأسـود. وسـر الأبيـض والأسـود عنـد 
خلـدون الداوود الـذي اختار إبراهيم القواسـمه - 
رغـم أن لديه معرضا واحدا فقط - ذلك أن البتراء لا 
تحتاج لفوتغرافي محترف بقدر ما تحتاج لشـخص 
حسـاس أحـب  الفكـرة وسـيعطي المجـال للقـارئ 
وللمشاهد  أن يلون الصورة بالطريقة التي يريدها. 

فأنا أتخيل البتراء هدية من الله للأردن.

البتراء تمنح زائريها أسرارها

يقـول داؤد إنني وعلى مدار 20 عاما ازور البتراء 
مـع الفنانـين اكتشـفت أن كلا منهـم يكتشـف سـرا 
فـي البتـراء، إلا أن وعيـي الثقافـي ازداد مـع الأيام 
فاكتشفت أن البتراء تمنح زائريها أسرارها،  فلم تعد 
تنطـوي عليّ  فلسـفتهم أو عبقريتهم، ومـرة قال لي 
بهجـوري: «إن الخطوط في الصخر هي التي تشـكل 
موناليزا البتراء»،  وتوالت زيارات الفنانين للبتراء، 
واكتشـافي  نضجـي  وتوالـى  أسـرارهم،  وتوالـت 
للاثنين معـا الفنان والبتراء. ولهذا لم اسـتغرب من 
نيكـول أنهـا صممت ورسـمت وابتعـدت راجعة إلى 

ذاتها وألوانها وأزاميلها... 
وبهـذه المناسـبة الذي حرضني علـى فهم الضوء 
في البتراء هو صديقي اللدود عصام طنطاوي الذي 
في دروسـه الأولى قال لي: «إن أجمل أوقات تصوير 
البتـراء إمـا فـي الصبـاح الباكـر أو بعد الغـروب»، 
هذا  هو السـر، ولكن السـر الذي اكتشـفته أن أجمل 
تصاويـر البتـراء عندمـا أعـود واحلـم بهـا، فيكون 
الضوء بالحلم أجمل بكثير من الصور التي التقطتها، 
لهـذا اكتفيت أن تظل الصور فـي حلمي علني يوما ما  

انشر كتابا عن حلمي بالبتراء...

من أبدع البتراء؟!

من جهتها بينت سهى الداوود مديرة رواق البلقاء 

ومديرة مشـروع كتـاب البتراء أن  مراحل  المشـروع 
تنجز بالتزامن في الـدول الأربع: الأردن، بريطانيا، 
فرنسـا، وايطاليا، مبينـة أن الكتاب سيشـتمل على 
تفاصيل حميمة لمبدعين ومؤرخين أردنيين.. وسيرى 

النور قبل نهاية  العام الحالي..
وتشـير سـهى الى أن غاية رواق البلقـاء في هذا 
المشـروع هي «فتح أفق جديـد لمفكرين عرب وعالميين 
ليـس لتصويـر البتـراء فقـط أو رسـمها أو نحتهـا 
أو زيارتهـا، لأنهـا كما هي تـزداد جمالا وتـزداد ألفة 
ولها رائحـة كحبات الندى التي تحل عليها أعشـاب 
القصيـوم»، لهذا الكتـاب دعوة للتفاعـل الجديد مع 
أجدادنا وفي سري أعيد  طرح السؤال الذي يطرحه 
الشـاعر أمجـد ناصر، كمـا يطرحه مؤسـس الرواق 
خلـدون،  ونـود أن يصـل العالـم أجمـع: مـن أبـدع 

البتراء؟!

تلبية لنداء بترا...

وتـرى الفنانة أن «البتـراء تحفـة معمارية أبدية 
تظـل علـى قيد الحيـاة ليضـيء صديق الـروح آخر 
لحظـة لقـاءات، فـروح البتـراء مثـل السـحر، حبها 
يعادل حـب الذات، وعندما نذهب تلبيـة لنداء بترا، 
نجد بأنفسـنا ونحن علـى درب الحيـاة نأتي من كل 
مـكان إلى البتـراء انها إلهية الجمـال، تجذب الناس 
على مدى قرون مـن جميع أنحاء العالم، وأجيال من 
المسافرين، ورغم اختلافهم، إلا أن البتراء توحدهم، 
دون أي تفرقـة بـين الأديـان، أو السـن أو العـرق أو 

الخلفية السياسية».

نسكن البتراء  وهي تسكن فين.
ويعيد خلدون السـؤال: من أبدع البتراء ومجددا 
وقديما ومستقبلا.. سـيتكرر نفس السؤال.. أليسوا 
هم أجدادنا.. لماذا كان لديهم هذا الجمال وهذا الحس 
العالي ولماذا تتجاهل البشرية أننا نحن/ هم الأنباط 

الذين أبدعوها..
وإذا كان الآخرون يتباهون بمتاحفهم وبتطورهم  
ويقيمـون طقوسـا واحتفـالات وكرنفـالات للوحـة 
رسـمت أو لبرج أقيم.. فنحن نسكن في البتراء وهي 
تسـكن فينـا، وبتواضـع الجـد الكبير نشـم هواءها 
ولكـن بحب شـديد ندعـو العالـم أيضـا ليعرفوا من 

أبدع البتراء الجديدة.

ثقافة

لقطة من فيلم «ضربة البداية» 

 تداعيات تداعيات
لنتكلم عن المستقبل

العربي جعايدي  ٭

بعض اللوحات المشاركة   (القدس العربي)

■ من دون شك، أحداث العيون، رغم أنها أليمة، ليست حدثا إعلاميا راهنا 
فقط، بل تشكل لحظة تاريخية تجسد اتجاهات على المدى البعيد. فآثارها 

وانعكاساتها ما زال من الصعب تفسيرها. وهكذا لا يمكن لهذه الأحداث 
أن تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا وضعت في امتدادها التاريخي. يجب أن 
تأخذ الأحداث كل حجمها. ولكن كيف ؟ هل هناك آلية وحيدة للقياس؟. 

هذه الأسئلة تفرض العودة إلى سؤالين رئيسيين على الأقل: كيف فاجأت 
هذه الأحداث المغرب؟ كيف أعادت هذه الأحداث إحياء « الموروفوبيا» لدى 

الإسبان؟. لنحاول مناقشة كل واحد من هذين السؤالين اللذين نعتقد أنهما 
في قلب تساؤلات مستعجلة.

هذه الأحداث تدعونا للتساؤل حول العلاقات الجديدة المقامة بين الدولة 
والسكان الصحراويين عند الانتهاء من المنطق الأمني الصرف. وتدعونا إلى 

تنسيب ارتياحنا الذاتي حول الانعكاس الدبلوماسي لمشروع الحل الذي 
يقدمه المغرب. مشروع شجاع لكن مصيره رهين أساسا بالداخل. كيف 

سمحت السلطات المحلية، التي تراقب كل شيء، لهذه الوضعية أن تصل 
مرحلة الانفجار؟ فدعاة حقوق الإنسان سيجدون فيها مادة دعائية من 

أجل العودة إلى الوضع السابق. علينا أن نعترف بأن الأحداث أعادت ظهور 
واكتشاف استمرار « حكامة سيئة» تغذيها الزبونية والامتيازات والريع 

والتمييز بين الصحراويين. حكامة تتميز بشراء « السلم الداخلي» عبر تقديم 
المساعدات ومنح البقع الأرضية، كل ذلك على إيقاع صراعات قبلية وتصرفات 
انتهازية. ولذلك لا يجب أن نفاجأ من أن تتحول هذه الانفلاتات إلى الفوضى. 

إن القطع مع المقاربة الأمنية ليس كافيا، والتنفس الديمقراطي يفرض قطيعة 
ذات طبيعة استراتيجية، حيث مقاربة الإدماج الاجتماعي والمؤسساتي 

للصحراويين تأخذ مكان مقاربة الردع. مقاربة أوسع مصحوبة بتدبير جديد 
لدبلوماسيتنا في اتجاه المجتمع الأكثر ترددا تجاه وحدتنا الترابية: إسبانيا. 

دبلوماسية ظلت تركز أكثر في علاقاتها على الطبقة السياسية، وتدير ظهرها 
لمجتمع إسباني متعاطف مع الخصوم عبر الواجهة الإنسانية.

أحداث العيون تدفعنا أيضا إلى مراجعة المواقف التي تثير الانفعالات لدى 
جيراننا، فهي تكشف عن الكثير من التناقضات والمواقف المزدوجة، من قبيل 

إسبانيا القوية بتعدديتها الجهوية، الحريصة على وحدتها الوطنية..لكنها 
ترفض قبول نفس المنطق بالنسبة لمغرب ساهمت في تقسيمه في الشمال 

وفي الجنوب . تناقضات من قبيل إسبانيا التي تطالب بنسيان حربها الأهلية 
لكنها تستعيد ذاكرة حاضرة بقوة حول ماضيها الاستعماري القريب. تأرجح 
طبقة سياسية تلعب على ازدواجية الخطاب وفق موقعها في النظام، حريصة 
أكثر على مصالحها عندما تكون في السلطة، أكثر ميلا لحرق شركائها عندما 

تكون في المعارضة.
يا له من غياب للنظرة الاستراتيجية على حساب مصالح سياسوية داخلية! 

تأرجح طبقة اقتصادية متجذرة بقوة في النسيج الاقتصادي المغربي، 
لكنها خجولة في تعبئة شبكة علاقات نفوذها لتلطيف انعكاسات المهزلة 

السياسية. تأرجحات وسائل الإعلام الإسبانية أعمتها مواقفها المسبقة إلى 
حد ضرب أبسط القواعد الأخلاقية والمهنية، أي عار أكثر من استعمال صور 
أطفال فلسطينيين أو جرائم بشعة لمغالطة الرأي العام! تناقضات عالم الفن 

والثقافة من طينة العملاق المولدوفار ( مخرج سينمائي عالمي)، الذي يتحرك 
بحماسة، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، ويخلط بين الثقافة الملتزمة 

والثقافة المسعورة. أي أمية سياسية هذه أكثر من روح انتفاضة 68 التي لا 
تجد قضايا كبرى!

بتفكير هادئ نجد لهذه التناقضات والازدواجية جذورا عميقة في التاريخ 
وأخرى أكثر قربا. « الموروفوبيا» المزمنة. لحظات تاريخية عاشها جيراننا 

بمرارة: استقلال المغرب وهذه « الخيانة المزعومة لمغاربة الشمال تجاه 
أسيادهم المفترضين»، عودة سيدي إيفني إلى حظيرة المغرب سنة 1958التي 

عاشها الإسبان كـ « انتقام» للجنوب « الفرنسي» من الشمال « الإسباني»، 
مطالبة المغرب المستمرة باستعادة سبتة ومليلية، طريقة تحرير الصحراء التي 
لم تستسغها إسبانيا، تصورات سلبية احتدت أكثر بالصراعات المتكررة حول 

الصيد أو الطماطم أو الهجرة أو المخدرات.. فلا يمكن أن نفهم هذا الهجوم 
الحاقد لوسائل الإعلام الإسبانية دون الرجوع إلى هذه الصور. هل بإمكاننا 

أن نبني صورا أخرى إيجابية، غير مرهونة بجراحات الماضي؟
من جانب الديمقراطيين المغاربة، الصور التي نريد رسمها لإسبانيا ليست 
هي صور إيزابيل الكاثوليكية التي أنهت حروب الاسترداد أو التي نظمت 

الملاحقات لطرد اليهود من إسبانيا. إنها ليست صور قصف الطيران الإسباني 
ضد ثوار عبد الكريم الخطابي. إنها ليست صور الدكتاتور فرانكو الذي مُنح 
له الجيش المغربي ليجعله رأس حربة المؤامرة ضد الجمهورية. الصورة التي 

يريد الديمقراطيون المغاربة الاحتفاظ بها لإسبانيا هي صورة الديمقراطية 
المسترجعة، صورة التسامح، صورة لاموفيدا ونداءاتها من أجل المواطنة 

وحرية الروح والجسد.
إننا لا نطلب من إسبانيا أن تعشق مؤسساتنا، أو تسكت عن اختلالاتنا، 

ممارسة حقها في النقد. إننا نطالبها بأن تعطي الأشياء حجمها الحقيقي 
فقط. هل بإمكانها أن ترجح الحكمة على التهور؟ وباستلهام الدروس 

الفلسفية لسرفانتيس في « الدونكيشوت» أحد أكبر المؤلفات التي أنتجتها 
الإنسانية، الذي يحكي قصة انزلاق غامض لخطى وروح مسافر يركب 
حصانه الخرافي. مسافر قرر مواجهة قوى الشر، فارس من أجل إنقاذ 

معشوقته المتخيلة ميليساند واجه عصابة من الموروس. فارس انتهى به 
المطاف إلى أخذ مسافة تجاه المتخيل ليعتنق الحكمة. سيكون تبخيسا لكتاب 

سيرفانتيس إذا لم نر فيه فقط متوالية من الباروديا أو الاستعارات. ولكن 
لنتفق أن معركة إسبانيا من أجل حقوق الإنسان في الصحراء اليوم، تشبه 

معركة دون كيشوت من أجل الرب، ولا يمكن للساحرالشرير، الذي هو 
المغرب، إلا أن يكون شيطان كل اللعنات؟

إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تستحق مصيرا آخر. فهل يمكننا أن نأمل أن 
ينخرط فيها المجتمع الإسباني بشكل أكبر، وأن يفكر فيها أكثر، وأن ينظر إلى 

المغرب بتضامن، بمسؤولية وبأمل؟. لنتكلم عن المستقبل.

٭ كاتب وباحث من المغرب

الإعلام الديني في الجزائر ومشكلة الخطاب والهوية
■ صدر في الجزائر، عن منشـورات « دار الحكمة 
للنشـر والترجمة»، كتـاب جديد بعنـوان « الإعلام 
الدينـي فـي الجزائـر، الخطـاب والهويـة»، للكاتب 
والإعلامـي محمد بغـداد. يقع هـذا الكتـاب في 190 
صفحة مـن الحجم الكبير، ويحتـوي مقدمة وأربعة 

فصول وخاتمة. 
محـددات   » عنـوان  تحـت  الأول  الفصـل  جـاء 
مفاهيميـة» وسـعى إلـى أن يحـدد  مفهـوم الإعـلام 
الدينـي الـذي أصبح حسـب الكاتب « نوعـا متميزا 
وطاغيـا فـي السـنوات الأخيـرة»، وذلـك من خلال 
وسـائل الإعلام الدينية والتـي وظفت ووصلت إلى 
مسـتوى القنـوات الفضائية الطاغية على السـاحة 
العالمية، كما تطرق الكاتب إلى مختلف المفاهيم التي 
حلل انتشـارها المفكـرون والمنظرون الإسـلاميون، 
إضافـة إلـى الصيغ والمقاييـس التي يصنفـون فيها 
تلك المفاهيم، وتقـف عند الرهانات والمنطلقات التي 

يتمترس هؤلاء المنظرون حولها. 
هنـا تجـدر الإشـارة إلـى أن الكاتب قـد خصص 
حيزا كبيرا مـن الكتاب في تحليله لمضمون الخطاب 
الإعلامي الديني في الجزائر، من خلال التوقف عند 
الرهانـات الاسـتراتيجية التي تبناهـا ذلك الإعلام 
في مختلف وسـائله المكتوبة والسـمعية والبصرية 
والالكترونيـة، مقدما الكثير مـن النماذج التي تدعم 
توجهه في تحليل هذا الخطاب، لا سـيما وأنه يعتبر 
بأن المؤسسة الدينية في الجزائر لا زالت تبحث عن 
نفسـها مهنيـا، وهذه القضيـة مثلت جانبـا مهما في 
الكتاب من خـلال التركيز عليها في التحليل، وكذلك 
تعاطيها مع الظاهرة الإعلامية، سـواء أكان ذلك من 
جهـة الإنتـاج أو الاسـتهلاك، مرورا بنقـد مهم لعمل 
المؤسسـة الدينيـة مـن الناحيـة الإعلاميـة، بحيث 
يقـول فـي مقدمتـه « إننـا اليـوم إذ نختـار الحديث 
عـن موضوع الإعلام الدينـي، وبالذات في الجزائر، 

نعترف مسـبقا بأنه موضـوع من المفروض أن يكون 
نتـاج مجموعة مـن الجهود والدراسـات الجماعية، 
التي تسـعى إلى الاقتراب من تلـك الظاهرة الدينية 
وتفهمهـا، وبالذات في شـقها الإعلامي بواسـطة ما 
هو متاح من التقنيات والأساليب البحثية الحديثة، 
وذلـك بهدف فهـم تلك الظاهـرة أولا. والسـعي إلى 
تجسـيداتها  ورصـد  المفاهيمـي  مضمونهـا  تفكيـك 
الميدانية، والوقوف عند نتائج تمظهراتها وتعاطيها 
مع القيم الجديدة، الناتجة عن العملية الإعلامية في 

الأوساط الدينية».
كما توقف الأسـتاذ محمد بغداد عنـد الكثير من 
المنعطفـات المهمة فـي تاريخ الجزائر، سـواء أثناء 
فترة الاسـتعمار الفرنسـي، وظهور بعض وسـائل 
الإعـلام آنـذاك، أو لـدى توقفه بشـكل كبير وكذلك 
تركيـزه علـى سـنوات العشـرية السـوداء التـي 
عشـش فيها الإرهاب، وعن النتائج الخطيرة التي 
ترتبـت عن تلك المسـلكية التي انتهجتها المؤسسـة 

الإعلامية.
هذا بالإضافة إلى المحـاور المهمة التي تطرق فيها 
المؤلف إلى التيـارات المنتجة لهذا الخطاب الإعلامي 
الديني في الجزائر، متوقفا لدى ما سـماه بالفوضى 
التي تسـيطر علـى السـاحة الإعلامية فـي القضايا 
الدينيـة، معتبرا أن ذلك يعـود إلى الخلل في الرؤية 
والسعي إلى متابعة أو الاعتماد أو نسخ ما هو سائد 
فـي السـاحة الإعلاميـة العالميـة، وهو الخلـل الذي 
يشـمل المؤسسـات الإعلامية الخاصة وتلك التابعة 
للدولة. ويرى المؤلف أن ذلك راجع إلى التفصيل في 

ملامح ومسلكية هذه التيارات.
 قـدم الكاتب نقـدا مدعما ببعـض المعطيات التي 
ساهمت في إنتاج هذه التيارات من حيث المرجعيات 
والتجليـات، متوقفـا عنـد الصراعات القويـة التي 
دارت رحاهـا علـى السـاحة الإعلاميـة الجزائرية، 
ويشمل ذلك الموضوع التيارات الإسلامية والسلطة 
مـن جهـة، ويبـين أصحـاب المؤسسـات الإعلاميـة 
الخاصة من جهة أخرى، حول كيفية السـيطرة على 

كل مـن المتلقـين والمشـاهدين، وهـو الصـراع الـذي 
يصفه الكاتب بالمحموم والخطير. 

ومـن المشـاكل أو الهمـوم التـي تناولهـا الكتاب 
المرجعيـات الفكريـة والثقافيـة التـي تسـتند عليها 
هـذه الظاهـرة الإعلامية الرسـمية، وهـي الظاهرة 
التي يقول عنها المؤلف « أنها تتصادم مع المرجعيات 
فـي  وتتـورط  القائمـة  للسـلطة  الإيديولوجيـة 
تهـديم الكثير من الأهـداف التي تعمل السـلطة على 
تحقيقهـا»، ويرجع ذلك حسـب الكتـاب إلى « غياب 
اسـتراتيجية واضحـة للسـلطة حـول هـذا الملـف 
المهم». أما العمل الذي طغى على محتوى الكتاب فهو 
الاقتـراب من هـذه الظاهرة على مسـتوى الخطاب، 
لقـراءة الأفـكار الكبرى التي « تصنع نسـق العملية 
الإعلاميـة الدينيـة، انطلاقـا من القامـوس اللغوي 
المستخدم مرورا بالجهاز المفاهيمي الذي يتعاطى مع 
هذا القاموس»، ثم يواصل قائلا بأن ذلك تم بفضل « 
الوقـوف عند الخلفيات الفكريـة التي تؤطر العملية 
الإعلاميـة الدينيـة، سـواء كان في مرحلـة الانجاز 
أو فـي مرحلـة ما بعـد الاسـتهلاك»، وقـد يغلب هذا 
الاهتمـام على الكثيـر من محتويات الكتاب، سـواء 
التـي يتـم تجاوزها أو الإشـارة إليهـا دون الدخول 
في جزئياتها، كما يشـير المؤلـف بالتلميح إلى ما هو 
مفهـوم ومعروف لـدى الجميـع، لأن التركيـز عليها 

ليس بالهدف المقصود». 
كمـا حلـل الكاتب ما سـماه « الظاهـرة الإعلامية 
الدينيـة الكترونيـا»، والتـي تفـوق فيهـا « التيـار 
الوهابي في الجزائر»، لأنه تمكن من السـيطرة على 
الخطاب الإعلامي للمؤسسـة الرسـمية الجزائرية، 
وقـد رأى الكاتب أن المسـتقبل « سيشـهد الكثير من 
تطـور وسـيطرة هـذا الخطاب محـذرا مـن النتائج 

الخطيرة التي ستنتج عنه». 
الجزائـر  فـي  الدينـي  الإعـلام   » كتـاب  يعتبـر 
الخطـاب والهوية» من بـين الدراسـات الأولى التي 
اهتمت وتوسـعت في هذا الموضوع المهم والشـائك، 
وقد أتت في سـياق دراسة سـهلة تدعو العاملين في 

مجـالات الإعـلام والمتلقـين له « إلـى ضـرورة بناء 
فضاءات جديدة، وفتح قنـوات لنقاش جاد ومتميز 
حتـى يتـم تجـاوز رواسـب الوضـع الراهـن القائم 
وإدمـاج الظاهـرة الإعلاميـة الدينيـة فـي السـياق 
التنمـوي العام للمجتمع الجزائري»، ويقول المؤلف 
في هذا الصدد: « إننا إذ نتناول هذا الموضوع نعرف 
مـا يعانيه الإعـلام الديني في الجزائـر، وما يتكبده 
الصحافيـون يوميـا فـي مسـيرة النضـال ليس من 
اجل مشهدية إعلامية تثري الساحة وتنعش المشهد 
وتفتـح الباب أمام آفاق جديدة لهـذا الوطن، بل هم 
ينافحون من أجـل ( الخبرية المهنيـة العادية). إننا 
نعتـرف بأننا نؤجـل أحلامنا المشـروعة ولكن نأمل 
أن يتجـه أولئك الذيـن لم تزل فيهـم بواعث الإرادة 
أو الرغبـة في إمكانيـة الانتقال إلـى الضفة الأخرى 
مـن الواقع»،  ثم يواصل « إننـا اليوم إذ نتحدث عن 
الإعـلام الديني لا نريد أن نتـورط كما يفعل البعض 
بالدعـوة إلـى إقصـاء هذا النـوع من الخطـاب، ولا 
يصـل الأمر بنا إلى التهليل لـه أو القول بأن التركيز 
عليـه ضـرورة ملحـة، ولكننـا نـود فقـط أن يتنبه 
المسـؤولون إلى الجانـب الأخلاقـي والفكري تجاه 
الأجيـال الحاضرة والقادمة ،» وهـذا من خلال لفت 
النظر إلى « خطورته التي عايشناها طيلة السنوات 
الماضيـة، وأن التاريـخ يجعلنـا محترمـين إذا تمكنا 
مـن مسـايرة الآخريـن ممـن نجحـوا في اسـتثمار 
مجتمعاتهـم،  شـكلت  التـي  الثقافيـة  الموروثـات 
وحولوهـا إلى فرص نجـاح وحققوا بهـا الكثير من 
الانجازات وحموا بها المصالح العليا لبلدانهم»، كما 
يدعو إلى المبـادرة بوقفة مسـؤولة ومتأنية في هذا 
الملـف، وما يتطلبه من شـروط يجب عدم التسـامح 
معها أو التنازل عنها مهما كانت الظروف، وأن نصل 
إلى مسـتوى يكـون فيـه احترام الإنسـان وسـيلة 
وهدفـا سـاميا، لكي نتعلـم كيفية الاسـتماع لصوت 

العقل .

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

رواق البلقاء يتتبع أسرار البتراء.. ويمنح أسرارها لزائريها  
مبدعون عالميون يلتقون في شغفهم بالبتراء.. فيولد كتاب «بترا الوردة المحجوبة» 

بست لغات وعشرات اللوحات والمنحوتات والصور والموسيقى

فيلم كردي يفوز بجائزة مهرجان الجوار السينمائي في العراق
المسـرح  شـهد  (رويتـرز):  ـ   بغـداد   ■
الجـوار  مهرجـان  بغـداد  فـي  الوطنـي 
أحـد  الوطنـي،  المسـرح  فـي  السـينمائي 
المهرجانات السـينمائية النـادرة التي تقام 
فـي العاصمـة العراقيـة منـذ بدايـة الغـزو 
الـذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في عام 

.2003
وبصرف النظر عن الأفلام التي شـاركت 
في المهرجـان من دول الجوار لاسـيما تركيا 
وأذربيجـان شـاركت فـي المهرجـان الـذي 

استمر أربعة ايام أيضا أفلام من اسبانيا.
وقال منظمو المهرجان إن خمسا من سبع 
دول فـي منطقـة الشـرق الأوسـط رفضـت 
المشـاركة في المهرجـان. ويعتـزم المنظمون 

الآن توسيع نطاق المشاركة في المهرجان.
وقـال عمـار العـرادي مديـر المهرجان 

«هـذا المهرجـان باعتقادي لـه تأثير على 
السـينما العراقيـة. الدولـة عازمـة بعـد 
الـى  تحولـه  ان  الجـوار  دول  تجربـة 
مهرجـان دولي. السـنة القادمة سـتكون 
القـدرة التحضيريـة للمهرجان واسـعة 

وستضاعف ميزانيته.»
العـراق  فـي  السـينما  قطـاع  وتضـرر 
بسـبب سـنوات الحـرب والعقوبـات التـي 
فرضـت علـى البـلاد فـي تسـعينات القـرن 
الماضـي وعـدم كفـاءة إدارة الدولـة لـه في 
عهد الرئيس الأسـبق الراحل صدام حسـين 
إضافة الى النزاعات والعنف الطائفي الذي 
أعقـب الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة 

للبلاد في عام 2003.
وتعرضت معظم دور العرض السينمائي 
فـي أنحـاء البـلاد للتخريب والاغـلاق على 

أيدي الجماعات الدينية والمتمردة.
وقال محمد سـلمان عضو لجنة التحكيم 
أولـى  خطـوة  «المهرجـان،  المهرجـان  فـي 
ونافذة أولى للسينمائي العراقي لكي يلتقي 
مع السينمائيين الآخرين. وهو خطوة أولى 
لانفتاح الدولة على عالم السـينما والثقافة. 
وهي من الضروري ان تزداد هكذا أمور وان 
تعمل الدولة من أجل تطوير وتوسـيع رقعة 

المشاركة في المهرجان.»
وفـاز الفيلـم الكـردي «ضربـة البدايـة» 
ويصـف  للمهرجـان.  الأولـى  بالجائـزة 
الفيلـم معاناة العائـلات العراقيـة النازحة 
التـي تعيش فـي ملعب لكـرة القـدم بمدينة 
كركوك. وحـاز الفيلم الذي اخرجه شـوكت 
أمـين كوركـي بالفعل بعـدة جوائـز في دبي 

ومهرجات سينمائية أخرى.

الطيب ولد العروسي ٭
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ظافر محسن غريب ٭

■ باريــس ـ (رويترز): في مأثــرة نادرة 
للمآثر الموســيقية قدمت قائدة الاوركسترا 
الجزائريــة زهيــة زيوانــي مقطوعــات مــن 
الموسيقى الكلاسيكية في سين سان دوني 
احدى أفقر الضواحــي في باريس لجمهور 

معتاد على موسيقى التكنو والراب.
وزيواني هــي المرأة الجزائريــة الوحيدة 
التي تقود اوركســترا وتقــول ان هذا الامر 
يمثل ميزة لها لانه يساعد في تنوع الساحة 

الراهنة للموسيقى الكلاسيكية.
وقالت  «صحيح انه في عالم الموســيقى 
الان فــان الاشــخاص الذين ينحــدرون من 
مجتمعات في شــمال افريقيا مــا زالوا غير 
موجوديــن بســبب النمــط التقليــدي فهذه 
الــدول تعرض انواعا اخرى من الموســيقى 
وجماليات موســيقية اخرى. ولكن صحيح 
ايضــا ان عالم الموســيقى اصبــح الان ثريا 
ومتنوعا لانه يضم اشــخاصا من كل مكان 
في العالــم ولهذا فاننا اعتدنــا بالفعل على 

العيش في هذا المزيج الثقافي.»
واضافت متحدثة عــن جذورها الثقافية 
في الجزائــر قائلة «مــن المهم بالنســبة لي 
ان استثمر نفســي ثقافيا في بلدي الاصلي 
لانهــا تمثــل اهمية شــخصية بالنســبة لي 
ولاننــي تغذيت بالفعل علــى الثراء الثقافي 
لكل من فرنسا والجزائر. عندي ايضا عائلة 
هناك وانا ســعيدة جدا لانني اشــارك هذه 
اللحظة معهم.» وحققت قائدة الاوركســترا 
الســيمفونية الوطنيــة الجزائرية الكثير من 
النجاح العالمي واقامت العديد من الحفلات 

الموسيقية في جميع انحاء اوروبا .
وقال جليل شــيراف موســيقي وعازف 
كمان مغربي عــن زهية انهــا «فنانة..فنانة 
مقتدرة عندها مســتوى عالي..عندها جميع 
الخــواص اللي (التــي) كانــت خاصة بأي 
واحــد بيعمــل العمل شــغل الأوركســترا. 
كل  الاجتماعية..عندهــا  المعاملــة  عندهــا 
عندهــا  الموســيقية.  الفنيــة  الامكانيــات 
حضور.. وحضور الشــخصية مهم بالذات 

لقائد الأوركسترا.»
فرقــة  قيــادة  أيضــا  زيوانــي  وتتولــى 
ـ  ســتان  فــي  فــردا   70 تضــم  اوركســترا 

وهي منطقة في ســين ســان دوني تشــتهر 
بالجريمة وتجارة المخدرات ـ على أمل إعادة 
تأهيل صورتها الســلبية من خلال التعرض 

للموسيقى الكلاسيكية.
ويقول بعض الموســيقيين الذين يعزفون 
فــي الفرقــة ان من المهــم ان يســتمع اطفال 
سين ســان دوني للموســيقى الكلاسيكية 

وهذا اصبح متاحا لهم.
وولــدت زيواني وتربت في ســين ســان 
دوني وهي ضاحية شمالي باريس تشتهر 
بالبطالة والاضطرابــات الاجتماعية والتي 
تفجرت في اعمال شــغب عام 2005. ونالت 
زيواني وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي 

عام 2007 تقديرا لاعمالها الموسيقية.

■ لا اختــلاف في لباقــة - لياقة أدب التحدث 
بــين الكهــل الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
الهــرم  ومواطنــه  مارســتن  بــاري  البريطانيــة 
تحريــر  رئيــس  الأصــل  فلســطيني  البريطانــي 
صحيفــة «القــدس العربــي» اللندنيــة عبدالباري 
عطوان، مهنيا أبدا، بيد أن الاختلاف يبدو مدهشا 
للمشــاعر لــدى ســيد البيــت الأبيــض الأمريكي 
الأسود الكهل باراك حسين اوباما في كتبه الثلاثة 
التي وضعها، وفخامته رئيس أكبر قدرة في عالمنا 
هــذا، أمريكا ماما رئيســنا مام الجــلال والجمال 
في «موطني» كما يقول النشــيد الشــهير العراقي 
الفلسطيني المشــترك لقطري الانتداب البريطاني 
والأنجلوأمريكي التوأم العراق وفلســطين التوأم 

أيضا.
 Dreams منجز بابا اوباما : «من أبي الأحلام
 The المقــدام  و»الأمــل   «from My Father
Audacity of Hope»، مبيعات، حصد منهما 
مــا يدعو إلــى الغبطة لا الحســد، ريعــا يربو على 
ملايين من الــدولارات الامريكية لا تزيد حتى الآن 
علــى عــدد أصابع الكف الأســود الــذي لا يصفق 
وحــده! وأول كتــاب أطفال من تأليفــه، يلقي فيه 
الضــوء على أيــام عمله السياســي والاقتصادي 
بأســلوب خفيف ومــرح. عاش اوبامــا (مواليد 4 
آب/اغســطس 1961) فــي أكبــر وطن مســلم هو 
إندونيســيا بــين عامــي 1967 - 1971 بعــد زواج 
والدتــه مــن رجــل إندونيســي. أمضى ســنوات 
طفولتــه الأولــى في هــاواي. وأعلن، مســتخدما 
بضــع كلمات بالاندونيســية، عزمه علــى العودة 
إلــى اندونيســيا مع ابنتيــه كي تتعرفــا على ذاك 

الأرخبيل الساحر.

خطــاب  فــي   2009 حزيران/يونيــو   4 فــي 
«القاهرة» في أكبر قطر عربي خاطب الأمة العربية 
الإســلامية أيضــا بكلمتين بلســان قرآنــي مبين: 

«السلام عليكم».  
ولدى ســؤاله عن نتائج سياسته بعد أكثر من 
عام: «نوجه جهودنا لمد اليد إلى الأمة الإســلامية، 
أعتقــد أنها صادقــة ومســتمرة. ومــا زال أمامنا 
الكثيــر من العمــل». ودعا إلــى «انطلاقــة جديدة 
بين المســلمين والولايات المتحدة» مــن أجل إنهاء 
دوامة الشــك المرتبطــة خصوصا بحــرب العراق 
والسياســة التي انتهجها ســلفه بوش الابن بعد 

اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
الأســود الأمريكي ســنة أولى ألفية ثالثة 2001 
(في أيلول/سبتمبر الأسود الفلسطيني عام 1970 

كان أوباما طفلا). 
علــى غــلاف الكتاب صــورة مرســومة لابنتيه 
ساشــا (9 أعــوام) وماليــا (12 عاما)، تســيران 
بخطى واســعة عبر الحديقة صحبة كلبهما المائي 
البرتغالــي الشــهير «Bo»، يظهــر غالبا في صور 
طفلتــي ســيد البيــت الأبيــض. خصــص الكتاب 
لأطفال ســن 13 فما فوق، أهداه لزوجته ميشــيل 
اوباما، بشكل رسالة جذلى إلى طفلتيه، يخبرهما 
فيها عــن 13 شــخصية أمريكية (رائدة)، حســب 
تصور ســابق للكتــاب. بينهــا (الرائــدة) الفنانة 
جورجيا أوكيفي والعالم ألبرت اينشتاين ولاعب 

كرة السلة جاكي روبنسون. 
 ريع بيــع الكتاب الثالث لإنشــاء صندوق منح 
دراسية لأطفال الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أو 
أصيبوا بإعاقــات. وقد بدأت المكتبات بيع الكتاب 
يوم الثلاثاء (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010م).

٭ كاتب عراقي
 hollan_d@hotmail.com

                      

أشهر ضواحي باريس الفقيرة تعيد اكتشاف الموسيقى الكلاسيكية

أدب اوباما: 
الأب والأمل وكتاب الاطفال

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من عبدالفضيل طه:

مصر والسودان تجمعهما روابط ممتدة 
على مر التاريخ ومن يدرس تاريخ البلدين 
يجد أن العلاقة ليست بنت اليوم ولا الأمس 
القريـب، لكنها تمتـد بجذورها الـى ما قبل 
تاريخ الأسـرات ثم في تاريخ الأسـرات أي 
في العصر الفرعوني، وكثير من حكام مصر 
تزوجوا من السودان وتزوج مصريون من 
سودانيات واختلط دم الشعبين وتشابهت 
حياتهم قديماً وحديثا وتواصلت العلاقات 

الحميمة حتى اليوم.
حلقـة  هـي  النوبـة  منظمـة  وكانـت 
الاتصـال القويـة بـين الشـمال والجنوب، 
وكانت النوبة ملتقى فن مصر والسـودان، 
الفـن مـن أطرافـه  النوبيـون  واسـتوعب 

جنوبا وشمالا.
وأذكـر ان هنـاك عشـرات مـن شـعراء 
الربابـة مـن صعيـد مصـر كانـوا يقضون 
الليالي الطوال يجوبون قرى جنوب مصر 
فـي النوبـة ويقضـون أيامـا فـي كل قريـة 
حيـث تتـم ضيافتهـم فـي «خيمـة» القرية 
أي المضيفـة الخاصـة بالقريـة حيـث يقدم 
لهم الطعام والشـراب وفي كل مسـاء اثناء 
وجودهـم يجتمع أبناء القريـة في الفضاء 
المحيـط بالخيمة يسـتمعون ويسـتمتعون 
بسـيرة أبـو زيد الهلالـي وعنـزة والظاهر 

بيبرس وغيرها.
كما يقدم هؤلاء الشعراء بعض القصائد 
النبوية، وأذكر أن كبار سيدات هذه القرى 
كن يحفظن هذه السير عن ظهر قلب، ولابد 
أن أقول هنا، أن سـيرة بني هلال التي كان 
يقدمها شـعراء ابنـاء قنا وغيرهـا تختلف 
عما نسـمعه اليوم من الأديـب عبدالرحمن 
الأبنودي ومن يستعين بهم في رواية السير 
مثل، عم جابر او عم الضوي، وكانت ابيات 
بنـي هلال فـي النوبة تختلف كمـا قلت عن 

بداياتها عند الابنودي وهذه سـمة السـير 
التي تنتقل شفاهة، يقول شاعر الربابة في 

النوبة:
يا نجد منك رحلنا، ومنك طلبنا البلاد

يخونك ودنا وعشمنا
وشقينا في البلاد

ومنهـا عندمـا وصـل الهلاليـة لتونـس 
وأحـب العلام الجازية او الجـاز، كما كانوا 
يطلقـون عليهـا، وهنـا تقاعس عـن نصرة 

أهله.
يقول له الزناتي خليفة:

عـلام، شـبكوك بالجـاز، مثـل الخروف 
الكباش

وحتـى أن نحلـوك ننجـز، والشـيء ما 
يعملوا فيك ماشي

ومعنى هذه الكلمات الشعرية أن العلام 
هـام بالجازية وهي حجازية من نجد وكان 
هو فارسا من فرسان زناتة لكنه لم يحارب 
في صفـوف معركة مـن أجـل الجازية ومن 
هنـا كان لـوم الزناتـي خليفـة لـه معاتبا، 
شـبكوك بالجـاز «الجازية أي بنـي هلال – 
رموه بالجازية وهي من أجمل بنات العرب 
مثل الخـروف الكباش – أي انه اصبح مثل 
كبـش الخـروف الذي يقـوده صاحبـه كما 
يريـد وحتـى انحلـوك، انحلـوك اي قاموا 
بقـص شـعرك، يتجـز وكلمة يتجـز تعطي 
نفس المعنى أي انه انقـاد كلياً لهواه، حتى 

إذا أرادوا أن ينحلوا شعره لم يقاوم.
هذه المعانـي اعتقد انها لم تذكر في كثير 
من نسـخ سـيرة بني هـلال وتلاحـظ فيها 
بيئة الصعيد «الجـواز» والنوبة ايضا مثل 

حتى أن نحلوك، وغيرها.

شعراء المدي

كمـا كان يفـد علـى منطقـة النوبـة مـن 
صعيـد مصـر كثيـر مـن شـعراء القصائـد 
النبويـة ويقيمـون فـي مسـاجدها ليالـي 
الذكـر ومـن القصائـد التي كانـت تتلى من 

مساجد النوبة من هؤلاء:
صلوات الله تغشى دائماً

على نبينا المصطفى جد الحسين
و صلـوا يا أهل الكمال علـى النبي باهي 

الجمال
قدمـه فـي صخـر علّـم، والحجـى صلى 

وسلم
أو يقولـون قصيـدة علـى لسـان الحمـار 
الذي حملته عليه حليمة السـعدية لترضعه 
في منازل قدمهـا وكان يعرج لكنه اعتدل في 
مشيته، فكان أسرع داية في الركب وتساءل 
الناس حول سـرعته فأنطقه اللـه كما تقول 

الرواية الحمار الذي أنشد على لسانه:
أنا على ظهري أمام الأنبياء

حليم الوجه مرفوع الولاية «الراية»
توجني تياج العز ربي

وأخرج من حشاي ظلام قلبي
وهـذا قليـل مـن كثيـر كنـا نسـتمع اليه 

ونحن أطفال في قرى النوبة.

السودانيون

مـن  الشـمال  شـعراء  يأتـي  كان  وكمـا 
جنوب مصـر كان يأتي إلى النوبة شـعراء 
من شـمال السودان ويقضون هم الآخرون 
ألايـام والليالي في خيم قرى النوبة، وكان 
هـؤلاء الشـعراء يسـتعملون الايقـاع على 
الطـار، وهم يـؤدون أناشـيدهم، ومنها أو 
قل أشـهرها كمـا كانـوا يقولونـه مدحا في 
الميرغني وهو أحد حكماء السـودان والذي 
كان ينتسـب الى سـيدنا الحسـين، وكانت 
هـذه المدائـح التـي تقال فـي مدحـه ومدح 
من ينتمـون إليه تركـز على الوقار وسـمة 

الزعامة منذ الطفولة الباكرة.
مرحبـاً بذرية الحسـين، الشـريف الجد 

وياسين، مرحبا
شـيخك الجـراك في الحسـين، عمـره ما 

جال ليك يا وليد، مرحبا
ومعنـى ما قيـل ان أهـل قرى السـودان 

ترحب بالميرغني الذي هو من ذرية سـيدنا 
الحسـين وجـده الرسـول صلى اللـه عليه 
تدريسـك  تولـى  الـذي  وشـيخك  وسـلم، 
القرآن فـي الحسـين «الكتاب»، لـم يقل لك 
يوما اقرأ يا ولد كما يقول لأقرانك وهو نوع 

من التكريم للطفل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومـن القصائـد التـي تذكر  بالإخـوة ما 
دأب شـعراء السـودان علـى تلاوتـه فـي 

لياليهم بالنوبة.
من رقاد الويل واي أن

وخاش دفن الليل واي أنا
أهلي تانيين، دفنوا جوصارين واي أنا

يخشـى  الإنسـان  أن  الأبيـات  ومعنـى 
الحسـاب مهما كانت أعماله جيدة وتخشى 
الدفن ليلا، ويوم الحساب ينهل كل إنسان 
عـن ولده كمـا جاء في القـرآن الكريم آيات 
يـوم  أفعالـك  علـى  ويشـهد  المعنـى  بهـذا 
القيامـة اللسـان والايدي والقـدم وغيرها 
مـن أعضـاء، ثـم يعبر الشـاعر عـن حزنه 
في وحدتـه في قبـره الموحش بينمـا وراه 
التـراب، اهله الحزانى وعـادوا من المقابر، 

صادين أي عائدين. 
وكثيـر مـن مظاهـر الحضـارة والمدنيـة 
تجدهـا  والسـودان  مصـر  بـين  المشـتركة 
مجسـمة في النوبة التي لابد أن يعبرها كل 
غادر رائح في البلدين الشقيقين معا، ورغم 
صعوبة المواصلات، زمان، كانت القوافل لا 

تنتهي بين شمال الوادي وجنوبه.

الغناء النوبي في مصر والسودان (2-1 )
النوبة حلقة الوصل بين مصر والسودان .. شعراء قنا قدموا السيرة 

الهلالية في صورة مختلفة عن الأبنودي

الحمل:  

زميــل يحــاول أن يشــوّه ســمعتك 
أو أن يســيء إليك بالــكلام، فكن على 
حذر، حياتك العاطفية مستقرة، اغتنم 

الفرصة وتمتع بوقتك.  

الثور:  

تحســين وضعــك المالي لــن يتم إلا 
بإيجــاد أعمــال إضافية، كــن متفهماً 
للواقــع فالدنيــا هكذا.. يــوم لك ويوم 

عليك.  

الجوزاء:  

فاغتنــم  بانتظــارك  ســعيدة  أيــام 
الفرصة الســانحة لك، شــخص عزيز 
عليك تســدي له خدمة جليلــة يقدرها 

لك.  

السرطان:  

مناخــات مــن الفوضى تطــرأ على 
حياتــك المهنيــة وعليــك أن تضبطهــا، 
لا تتأثــر بــكلام معســول يوجــه إليك 

للإيقاع بك.  

الأسد:  

جــو العمــل فيــه قــدر من النشــاط 
حولــك،  مــن  والتعــاون  والحيويــة 
منــه  مســتفيداً  لتكــون  فاســتغله 

لمصلحتك.  

العذراء:  

أنــت إنســان محظــوظ بعــدد مــن 
الأصدقاء الطيبين الذين ســتتضح لك 
روعتهــم اليــوم، ســواء بالصحبــة أو 

بالعطاء.  

الميزان:  

ربما يكون قد مر عليك يومان ليســا 
علــى النحــو الذي تريــده، لكــن هناك 

شــيئاً اليوم ســوف يســاهم فــي رفع 
روحك المعنوية.  

العقرب:  

أخيراً ستحصل على الرأي النهائي 
فيما تريد عمله، وأنت مؤهل لأن تطبق 
بعض الأفــكار الخاصة بالمشــروعات 

المؤجلة.  

القوس:  

أمور كثيرة حولك قد تتطور بشــكل 
سريع وكذلك تزداد مسؤولياتك نحو 
الآخرين، مع عدم نسيان التزامك نحو 

ذاتك.  

الجدي:  

بعــض الالتزامــات تربطــك بالبيت 
والأســرة، يوم جيــد لأي خطط مادية 

لها علاقة بشريك آخر.  

الدلو:  

يــوم جيــد لســماع أخبــار حلوة 
تخص أمــراً ما في حياتــك.. الأهل، 
المال..الــخ، عد إلى العشــرة قبل أن 

تفتح فمك.  

الحوت:  

تحاشــى أي عمــل يتطلــب تركيــزاً 
ولا  اليــوم،  لذلــك  مؤهــل  غيــر  لأنــك 
تتوقع تعاوناً كبيــراً من الزملاء الذين 

سيكونون مشغولين جداً.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

زهية زيواني

الموسيقار النوبي حمزة علاء الدين 

عبدالرحمن الابنودي في حفل لشعراء الربابة من صعيد مصر
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وارضيات

فضائيات

■  «ويكيليكس» هذا فضح الدنيا. لم يترك واحدا إلا عرّاه. أصبح المرء يخشى أن ينهض 
ذات صباح فيجد اسمه في فضيحة من الفضائح تتداوله الصحف والفضائيات. يدفعني 
هذا الى مراجعة ذاكرتي، أين ذهبت ومن التقيت وماذا قلت! انظروا الى هؤلاء الأمريكيين، 

تتعشى مع أحدهم فيبعث بك مذكرة.. لا تغسل يديك قبل الأكل.. تأكل كثيرا من الخبز.. 
تخاف من السمنة فتحتاط من الحلويات.. تفضل النبيذ الأبيض على الأحمر.. فاكهتك 

المفضلة هي السفرجل وغيره.
ومرة أخرى، لسبب ما، كان العرب هم البطل الرئيسي في هذا المسلسل المتواصل. هم 

والأمريكيون، لكن مع فرق أن الأمريكيين أصحاب شفافية وشجاعة: تورطوا في ألاعيب 
قذرة وانفضحوا، فلم يجدوا حرجا في الاعتراف والاعتذار. تذكروا أنتم هل اعترف حاكم 

من حكامكم بشيء (دعكم من الاعتذار).
لقد قلتها مرارا هنا، الإعلام العربي، والتلفزيونات بالخصوص، هي أدوات حكم قبل أي 
شيء آخر، مثلها مثل السجون ومخافر الشرطة وثكنات الجيش والمحاكم والإدارات، لذا 

لا غرابة أن تتطابق حركاتها وسكناتها مع تلك التي تبدر من الحكام. والدليل الأقوى الآخر 
(غير الأخير) رأيناه في ملسلسل «ويكيليكس». من جهة كانت الفضائح والأسرار المكشوف 

عنها أكبر من أن يتجاهلها هذا الإعلام، ومن جهة ثانية كان فيها من الحرج للأسياد 
وأصحاب الجلالات والفخامات والسمو ما يجعل من المستحيل أن تنقلها وتستغلها 

تلفزيوناتهم كاملة وبتجرد. من هنا اهتدت هذه التلفزيونات الى صيغة «ويل للمصلين..» أو 
«لا تقربوا الصلاة..».

وعليه، كان لزاما عليك إذا أردت البحث عن نصيب السعودية ـ مثلا ـ في المسلسل، أن 
تتجه الى قناة «العالم». وإذا كنت مهتما بنصيب إيران فعليك بـ«العربية». وإذا كنت مهتما 

بنصيب الجزائر فعليك بالتلفزيونات المغربية (عذرا التلفزيون الجزائري لم يسمع بعد 
بشيء اسمه «ويكيليكس»). وإذا كنت مهتما بنصيب أمريكا فعليك بهم جميعا (مع مراعاة 

الواجب القومي المتمثل في الإبقاء على كل ما لا يهم الناس). وإذا لم تكن مهتما بأي من 
أبطال المسلسل فعليك بـ«تونس7».. وهكذا.

1

كنت أحاول أن أتابع اهتمام قناة «العربية» بالموضوع باعتبارها «مصدرا آخر» أو مكملا، 
كون كل الحلقات في صيغتها العربية مبتورة من فصل أو باب. عليك أن تأخذ القطع 

منفصلة ثم تركبها واحدة واحدة مثل لعب اختبار ذكاء الأطفال.
في نشرة أخبار مساء الأحد أعدت زميلتنا غير الدائمة بهذه الزاوية ميساء آق بيق (يبدو 
أنه اسم تركي ويعني الشنب الأبيض ـ يجب أن نسأل مهند أو نور!)، تقريرا عن مسلسل 

«ويكيليكس» وقادة العالم فأخذتنا في جولة مفيدة وسريعة حول اوروبا وأمريكا في 
حوالي دقيقة ونصف الدقيقة. كنا مثل نحلة لا تحط إلا لتطير، فعرفنا أن ساركوزي نزق 

وبرلسكوني ضعيف جسديا وبوتين عصبي وميركل تفتقد للخيال.. وغيرها من الأوصاف 
المنسوبة لهؤلاء الجبابرة.

انتهت الجولة وعدنا الى نقطة الانطلاق فاكتشف المشاهد العربي المسكين، مثل طفل 
سرعان ما ينتهي وقته في المرجوحة، أنه حُرم من «طلة» على حكومته وحكومات الجيران 

والأشقاء. لا خبر ولا كلمة عن الملوك والرؤساء العرب، رغم أنهم أبطال رئيسيون في 
المسلسل.

وكي يتحقق العدل فضلت «العربية» أن تشملهم جميعا بكرمها، ولا حرف عن أي حاكم 
عربي حفاظا على تماسك الصف العربي، وتشجيعا للعمل العربي المشترك من أجل دعم 

القضايا ذات الاهتمام المشترك!
ثم جاءت السُنّة الحميدة، بعد نهاية الجولة السياحية، المتمثلة في «معنا الآن من العاصمة 

كذا الخبير الهمام فلان بن فلان». أحد الضيفين كان سفير لبنان السابق في واشنطن، ولكم 
أنتم أن تتخيلوا نقاشا يجتمع فيه حذر دبلوماسي من سفير متقاعد وحذر قناة تلفزية تصر 

على أن يشمل كرمها بالذات الذين يريد المشاهد وينتظر أن يعرف عن فصولهم أقل الممكن.  
لنقل أكلة بدون بهارات، وفوق ذلك نسي الشيف أن يضع كمية الملح المطلوبة.

حطولنا شوية ملح المرة الجاية رجاءً!
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سيناريو مشابه تكرر في «ميدي1 تي في» المغربية سهرة الأحد أيضا. قدّم مذيع مسكين 
للخبر قائلا: «في هذه النشرة أيضا، ويكيليكس يكشف عن فساد وهيمنة القوى الأمنية 

وانتشار الفقر والاضطرابات الاجتماعية بالجزائر». واوو.. كنت سأقوم فعدت واستويت 
في جلوسي. بذلت جهدا كي أبقى مع القناة حتى لا يفوتني هذا الخبر في زحمة الأخبار 

الأخرى في القنوات الأخرى. 
ثم جاء التقرير وإذا به لا شيء، سطحي صورة ونصا، كأن صاحبته أعدته مرغمة أو «من 

فوق القلب»، كما يقول الجزائريون. كانت 80 في المئة من الصور من الأرشيف لمؤسسي 
«ويكيليكس» يقدمون وثائق في مؤتمرات صحافية سابقة. وكان النص تكرارا لتفاصيل عن 

واقع اجتماعي مر في الجزائر يعرفه الجزائريون قبل وأكثر من غيرهم وتنشره الصحف 
يوميا بالتفصيل الممل.

باختصار لا جديد أبدا، ليس من «ويكيليكس» بل من «ميدي1 تي في» التي عجزت عن 
التقاط ما يخدم موقفها من الجزائر ويؤلم الحكام الجزائريين، لأن «ويكيليكس» نشرت 

وثائق عن الجزائر تستحق فعلا التوقف عندها.. لكن في «ميدي1 تي في» هذاك واش 
خبزت!

أيقنت بعد انتهاء الخبر أن الجماعة في «ميدي1 تي في» ما زالوا في «العيون» مكانك تراوح!
هل ضروري الاشارة الى أن ما ورد في مسلسل «ويكيليكس» عن المغرب لم يُذكر منه حرف 

في «ميدي1 تي في»، رغم أن صحف الرباط نشرت الكثير منه؟ طبعا لا لوم ولا عتب، نفهم 
ونلتمس الأعذار، فكل الناس بيوتها من زجاج. إنما جميل أن يتحرر المرء من «العيون»، وأن 

يكون مثل عمر: إذا ضرب أوجع وإذا مشى أسرع وإذا نطق أسمع.
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حالة من الاستغراب وحتى التشفي من مثل «قلنا لكم» سادت عندما نشرت «الغارديان» 
البريطانية يوم الاثنين أن دولة قطر تستعمل قناة «الجزيرة» سلاحا في مفاوضاتها. غرقت 

مواقع النت في بحر من التعليقات تمحورت أغلبها حول «ورقة التوت» وكأن أصحابها 
كانوا في انتظار من يؤكد شكوكهم.

ويبدو أن أغلب الذين تعاطوا مع هذا الموضوع في الجهة العربية، لجأوا هم أيضا الى «ويل 
للمصلين» في الاقتباس والسرد، وإلا كيف تنقل «الجزيرة» ذاتها في المساء «الذين هم 

عن صلاتهم ساهون»، أي اقتباسات مكملة لما تداوله الآخرون في النهار، وبالخصوص 
تلك المحادثة المنسوبة الى وزير خارجية قطر والرئيس المصري بشأن القناة ومفاوضات 

الفلسطينيين. قلت لكم إننا أمام لعب اختبار ذكاء الأطفال.
الأهم من كل هذا أن خيبة أمل فئات من الناس وتشفي فئات أخرى، في غير محلهما. 

هل كنا نحتاج الى «ويكيليكس» ليقول لنا إن «الجزيرة» سلاح في يد الحكومة القطرية؟ 
ألم نمضِ السنوات الماضية نسمع ونقرأ عن احتجاجات الحكومات العربية لدى قطر 
بسبب هذه القناة؟ ألم نكتشف ونسمع ونقرأ أن القناة توقفت عن ذم السعودية بعد 

مصالحة بين قادة البلدين؟ ألم نلاحظ أن برامج مشهورة مثل «الاتجاه المعاكس» 
أصبحت معوّمة وعامة، ما أن يهمّ ضيف بنطق اسم أو سرد واقعة حتى يضع فيصل 

القاسم يده في فمه (الضيف) مستعجلا الكلام: ما بدّي أسماء.. ما بدّي أسامي، خلينا 
في العموم؟

بصراحة، ومن دون تملق، أمير قطر معه حق! الرجل يقود دولة لا وجود لها في خريطة 
منطقة موبوءة وملتهبة بسبب وبدون سبب. من حقه أن يحمي نفسه وبلده. وحدث أن 
اختار سلاحا اسمه «الجزيرة». قادة آخرون يملكون تلفزيونات تسبب البله، ورغم ذلك 

لا يتورعون عن استعمالها كلٌ على طريقته، واحد ضد شعبه، الآخر ضد جيرانه والثالث 
لصالح أصهاره وأولاده.. إلخ. إذن، لماذا يلام من يملك سلاحا اسمه «الجزيرة»؟ (أنا لو كان 
لي مثل هذا السلاح لابتززت به الأموات والأحياء من هؤلاء الحكام العرب الكسيحين وجبت 

أجلهم واحدا واحدا).
والأسوا من كل شيء هؤلاء الحكام الذين تهتز عروشهم ببرنامج في قناة تلفزيونية (بدل 
أن ينشئوا مثلها يطالبون بإغلاقها). لماذا يشتكي من «الجزيرة» القادة العرب وأمريكا دون 

بقية العالم؟ ببساطة لأن الذي في بطنه تبن يخاف من النار.
كنت سأستغرب لو جاء في «ويكيليكس» أن دولة قطر لم تستعمل «الجزيرة» بأي شكل، 

ولم تستفد منها في علاقاتها الدولية. 
يا جماعة، كل ما في الأمر أن تريبات «ويكيليكس» أكدت شكوكا وتكهنات موجودة وكثيرا 

ما وظفها خصوم «الجزيرة». أما الذين خاب ظنهم في «قناتهم» فليبحثوا عن أنفسهم في 
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توفيق رباحي  ٭

ويكيليكس العربي: لعب أطفال
وأبطال غائبون و«ويل للمصلين..» القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكدت الفنانة أصالة أنها حامل في توأمين 
من زوجهـا المخرج طـارق العريـان، وانهما 
يعيشـان حبيبين منـذ الـزواج، ولم تحدث 
بينهمـا أي شـائبة تعكـر الصفـو وزوجهـا 

إنسان راق.
وقالت: مازلت في الشـهر الثالث وأتمنى 

أن يكون التوأمان فتى وفتاة. 
عن المسلسـل المأخـوذ عن حياتهـا المزمع 
تجهيـزه حاليـا من انتـاج زوجها السـابق، 
علقت أصالة قائلة: كيف ينتج مسلسـل عن 

حياتي من دون علمي؟
بالتأكيد لن يكون صادقا ولذا لم يخبرني 
أحد بـه، وعمومـا انتظر التفاصيـل، وحتى 

الآن لم أحرك الأمر الى القضاء.
بالنسبة لمشاكلها مع الموسيقار حلمي بكر 
وهل من الممكن أن تمنعها نقابة الموسـيقيين 
فـي مصـر من الغنـاء، علقـت أصالـة قائلة: 
لا يمكـن منعي مـن الغناء، لـو أبعدوني عن 
الغنـاء علـى المسـرح سـأغني في الشـارع، 
لابـد أن يصـل صوتي للناس فهـم لهم فضل 
عليَّ ويحبون الاسـتماع لي ولن أتركهم لأي 

سبب.
وفيما يخص مشـاكلها مع بكـر قالت: انه 
يهاجمني بشـكل عنيف وهو ما لـم أتوقعه، 
الشـيء  بعـض  مندفعـة  اننـي  ومشـكلتي 
وأحاول التحكم في اندفاعي حتى لا يغضب 

مني أحد. 
وعـن امكانيـة عقـد صلـح بينهمـا قالت: 
نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة الموسيقار 

منيـر الوسـيمي طلبت ذلك، لكـن حلمي بكر 
يرغب في التأثير على اسـمي سلبا من خلال 
البرامـج التي يظهـر فيها ولا يخلـو برنامج 
الدخـول  أحـب  لا  وأنـا  علـيّ،  هجـوم  مـن 
فـي معـارك إلا إذا وجـدت الأمـر قـد تجاوز 
الخطـوط الحمـراء لـذا أتمنـى الهـدوء فـي 
حياتـي لأتفـرغ لفنـي وأعمالـي وابتعد عن 

الردود الهجومية.
فيمـا يخـص الشـائعات وأنهـا مازالـت 
تتعـرض لها بين الحـين والآخر، سـواء عن 
خلافات بينهـا وبين زوجها طـارق العريان 
أو مـع ولديها مـن أيمن الذهبي، تـرد أصالة 
قائلة: هذا ما يغضبني بالفعل، إذا شاهدني 
شـخص وأنا خارجة من بيتـي الى أي مكان 
وظهر علـى وجهي العبوس فيطلق شـائعة 
بوجـود خلافـات عائليـة، وإذا تحدثت في 
برنامج عن ولديّ بإحسـاس وحب يقولون 
هناك مشـاكل بيني وبينهمـا، وإذا اختفيت 
عن الأنظار يقولون أعيش مشاكل ولا أرغب 
في ظهـوري أمام أحد، لقد احتـار عقلي ماذا 

افعل.
وأوضحـت نجمة الغناء أصالـة أن حياة 
الفنـان ملـك لـه وليـس للجمهـور الـذي له 
فنـي وينتقده كما يحلـو له، ولكـن التدخل 
في حياتي بشـكل خاطئ يصيبنـي بأضرار 

تنعكس على تفكيري واستقراري.
وحـول متابعتهـا للمطربـات الجديـدات 
على السـاحة قالـت أصالة: أسـتمع الى أي 
صـوت ولا أرفـض أحـدا وأقـول دائمـاً لكل 
مجتهد نصيب، هناك من يسعى الى الوقيعة 
لأغراض معينة بأن يستفزني ضد مطربة ما 
ولا أفعـل ذلـك الآن وأتعامل مع هـذه الأمور 

بهدوء أكثر.

تنتظر توأمين بعد 6 أشهر

أصالة: لا أعلم شيئاً عن المسلسل المزمع عن حياتي

أصالة

لقطة من فيلم «إزالة»لقطة من فيلم «رجال الشركة»   (القدس العربي)

مهرجان دبي السينمائي الدولي 2010 يعرض تشكيلة من أفلام هوليوود 
تتنوع بين الكوميديا الرومانسية والأفلام الدرامية وأفلام الرعب

دبي ـ  من جمال المجايدة :

يعـرض مهرجان دبي السـينمائي الدولي خـلال دورته 
السـابعة التـي تقام فـي الفترة مـن 12-19 كانـون الاول/
ديسـمبر 2010 مجموعة مهمة من الأفلام الأمريكية الجديدة 
التي تشارك في بطولتها نخبة من نجوم السينما، بمن فيهم 
تومـي لي جونز، بن أفليك، هاريسـون فورد، ديان كيتون، 
جـوش هارتنـت، ديفيد شـويمر وفيليب سـيمور هوفمان؛ 
ليوفر بذلـك للكثيرين مـن جماهير السـينما فرصة لا مثيل 
لهـا للاطـلاع على أحـدث ما أنتجتـه هوليوود مـن الأعمال 

الدرامية والأعمال الكوميدية الرومانسية وأفلام الرعب.
ومن بين هذه الأفلام، التي تعرض ضمن برنامج «سينما 
العالـم» خلال مهرجـان دبي السـينمائي الدولي، ثلاثة في 
عرضها الدولي الأول، وخمسـة لم يسـبق أن تم عرضها في 

الشرق الأوسط، وثلاثة في عرضها الخليجي الأول. 
تبـدأ أولـى عـروض هـذه القائمـة الغنيـة مـن الأعمـال 
السـينمائية المميزة يوم 13 كانون الاول/ديسمبر بالعرض 
الدولـي الأول لفيلم «رجال الشـركة»، للمخـرج جون ولز، 
الذي يسلط الضوء على عام في حياة ثلاثة رجال يقارعون 
الخيانة والغدر والخداع في واحدة من المؤسسات الكبرى، 
ويصور الفيلم مدى تأثير تلك الأمور على أنفسهم وعائلاتهم 
ومجتمعاتهم. يشـارك في بطولة هذا الفيلم الحميم، كل من 

تومي لي جونز، بن أفليك، وكيفن كوستنر. 
وتـدور أحـداث فيلـم «ألـق الصبـاح»، لروجر ميتشـل 

مخـرج فيلـم «نوتينغ هيـل»، في عالـم البرامـج الإخبارية 
الصباحيـة المرحـة، ويتبع الفيلـم قصة منتجـة تلفزيونية 
مجتهدة اسـمها ريتشـل ماك آدامز، في محاولتها للرفع من 
شـأن برنامج إخباري صباحي لا يحظى بمعدلات مشاهدة 
مرتفعة. وكان الفيلم قد حظي بإشـادة واسـعة نظراً للأداء 
الرفيع الـذي تميز به، وتم ترشـيحه باعتبـاره أفضل فيلم 
مبهـج خلال العام. وسـيكون العرض الدولـي الأول للفيلم 
خـلال مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي، وذلـك يـوم 17 
كانـون الاول/ديسـمبر، يليـه عـرض آخـر يـوم 19 كانون 

الاول/ديسمبر.
ويقـدم فيلم «بونراكو» للمخرج غـاي موش، في عرضه 
الأول بمنطقة الشـرق الأوسـط وذلك يوم 16 كانون الاول/

ديسـمبر، خليطـاً سـينمائياً يجمـع بـين الفنـون القتاليـة 
والحركة الحيـة والتحريك. ويـروي الفيلم، الذي يشـارك 
في بطولته كل من جوش هارتنت وودي هارلسـون وديمي 
مـور، حكاية عاصفة حـول رغبـة جامحة بالانتقـام، تدور 
أحداثهـا في عالم مسـتقبلي يدار بقوة السـيف ويجمع بين 
الأسـاليب الفنيـة الغربيـة والسـاموراي، ومسـرح الدمى 

الياباني والمهرجين القتلة.
ويقـدم الفيلم الدرامي الجريء والقـاتم «ثقة»، للمخرج 
البـارع ونجـم مسلسـل «أصدقاء» سـابقاً، ديفيد شـويمر، 
شـفافية مقيدة تضـرب عميقاً فـي صميم الحيـاة العائلية. 
واسـتند المخرج شـويمر في هذا الفيلم،  الذي تدور أحداثه 
حـول أب (كلايف أوين) يجد نفسـه في أزمـة عندما تصبح 
ابنتـه المراهقـة ضحيـة مفتـرس جنسـي تعرفـت عليه عن 

طريـق الإنترنت، إلى عمله مع «مؤسسـة مكافحة 
الاغتصاب». وسيتم تقديم الفيلم للجمهور في عرضه الأول 
بمنطقة الشـرق الأوسـط خلال مهرجـان دبي السـينمائي 

الدولي يوم 17 كانون الاول/ديسمبر. 
وتـدور أحـداث فيلـم الرعـب الإجرامـي الريفـي «عظم 
الشـتاء»، الفائـز بجائـزة لجنـة التحكيـم خـلال مهرجان 
سـندانس السـينمائي 2010 والحائـز خلال هذا الأسـبوع  
سبعة ترشـيحات لجوائز «سبيريت» التي تقدمها مؤسسة 
«فيلـم إنديبندنت»، في الريـف الأمريكي ويروي قصة فتاة 
رزينة (جنيفر لورنس) تصارع الفقر لتعتني بنفسها وتربي 
إخوتهـا بمفردهـا، فوالدهـا أب متهاون يتاجـر بالمخدرات، 
يهـرب من المدينـة بعد رهن بيـت العائلة كضمـان. وعندما 

تكتشف الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً، أنها وعائلتها 
مهـددون بالطـرد ما لم يتـم العثور في غضون أسـبوع 
علـى والدها الهـارب، ترفـض هـذا المصير لتبـدأ رحلة 
طويلـة عبر الغابات الموحشـة والأكـواخ المتداعية على 
أطراف الحـدود الأمريكية. وسـيكون العرض الخليجي 
الأول للفيلـم يوم 13 كانون الاول/ديسـمبر، يليه عرض 

آخر يوم 14 كانون الاول/ديسمبر.
ويـروي فيلـم «إزالـة»، للمخـرج نـك سـايمون، قصة 
عامل تنظيفات مرهق من كثـرة العمل والإفراط في تناول 
الأدويـة، تسـيطر عليـه هلوسـات مخيفة خلفتهـا جريمة 
انتحار مرعبة كان شاهداً عليها. ويشارك في بطولة الفيلم 
كل من كيلي بروك وإما كولفيلد- كلاهما سيحضر مهرجان 
دبي السـينمائي الدولـي- وبيلي بيرك ومـارك كيلي وأوز 
بيركنز، ومن إنتاج اللبناني شـادي مطـر، والمصري محمد 
حفظـي. وسـيكون العـرض الدولـي الأول للفيلـم يـوم 17 

كانون الاول/ديسمبر. 
ويتبـع فيلـم «جـاك يركـب القـارب» للمخـرج والممثل 
فيليب سـيمور هوفمان، قصة رجل عادي في الأربعين من 
العمر، يعمل سـائق سـيارة ليموزين في نيويورك، حيث 
يحيـك لقـاءه غيـر المرتب مسـبقاً، قصة تجمـع بين الحب 
والخيانـة والصداقة والفضيلـة، أبطالها زوجان كادحان 
من الطبقة الوسـطى. وسـيقدم مهرجان دبي السينمائي 
الفيلـم في عرضه الأول بمنطقة الشـرق الأوسـط يوم 14 
كانـون الاول/ديسـمبر، يليه عـرض آخر يـوم 18 كانون 

الاول/ديسمبر.

حلمي بكر: هذه أسباب الخلاف بيني وبين أصالة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ أحمد الشوكي:

لجأ الموسيقار الكبير حلمي بكر الى نقابة الموسيقيين، 
في نزاع نشـب بينه وبين المطربة أصالة التي قالت بأنها 
السبب وراء شهرته عندما غنت له، «ع اللي جرى»، الأمر 
الذي دعا بكـر الى أن يصرح لـ»القـدس العربي» بقوله 
إذا كنت أول من دفع بهـا الى عالم الغناء وهي تتعثر في 
طريقهـا، فلحنت لها «اغضب» و»يا صابره يانا» ودفعت 
بها الى «صوت الفن» تلك الشركة العريقة، وكان مجدي 

العمروسي ما يزال وقتها حيا.
ويقول بكر مازلت في سـوق التلحين رغم فسـاده، إلا 
أننـي لا أرضى بالتلحين لكثير من الأصوات التي تعرض 
علي بسـبب ركاكتها، ولو أردت التلحين بمنطق السـوق 
للحنـت كل يوم لـكل صوت مهمـا كانت درجـة موهبته، 

لكنني مازلت اكتفي بالقيمة الفنية وحدها.
ويسـتنكر بكـر حال الغنـاء في هذا الوقـت الذي فتح 
البـاب علـى مصراعيـه لمحـدودي الموهبة حتى أفسـدوا 
ذوق الكثيـر مـن الأجيال التي لـم تعد تلتفـت للصوت، 
فالبنـات يصفـن «بنطلـون»  تلتفـت للأجسـاد،  لكنهـا 
المطرب ويعجبن به بينما صوته يستحق الحرق، وكذلك 

ما يغنيه والشباب يلتفتون لجسد يتحرك للصوت.
وقد تنبـأت بهذا الضياع الذي نعيشـه قبـل 35 عاما، 
وهنـاك مـن يقـول لـي ان كل فتـرة يقـال فيهـا إن حـال 

الغنـاء أصابـه ضعف، هـذا حقيقي أن يقـال ذلك في كل 
زمـان ومـكان لكنها «نسـبة وتناسـب»، ويؤكـد بكر أن 
أسـتاذه الأول هـو الموسـيقار محمد عبدالوهـاب، الذي 

كان يتلصـص لكـي يسـمعه فـي «بروفاتـه» وكان ذلـك 
بداية في لحن أغنية «بفكر في اللي ناسـيني» ولقد رأيت 
دموع عبدالوهاب تنهمر في مقطع «مظلوم، لكن المكتوب 
مكتوب، وكان ذلك حزناً منه على فراقه من زوجته إقبال 

نصار.
وتعلمـت أيضـا من كل ملحن سـبقني بداية من سـيد 
درويش وكذلك محمود الشريف فالموجي وكمال الطويل 

فكل من سبقك ولو بيوم هو استاذ لك.
والبدايـة كنـت مؤلفا فمطربـا فملحنـا وكان الذي 
دفعنـي الى التلحـين هو «الشـجاعي» الـذي جعلني 
ألحـن سلسـلة لنجـاة بأغنيـة «شـوية صبـر» التـي 
كانـت كلماتـي ثم تواصل مشـواري مـع كل الأصوات 
بدون اسـتثناء وقدت ما يقرب من نصف أعمال وردة 
ومحمد رشـدي. ويقول بكر لقد أصبحت متفائلا أكثر 
من ذي قبل، وأشـعر بـأن الجمهور بدأ يـدرك انه كان 
يعبـث بـه بأغاني تافهـة والذين حصلـوا الملايين من 
هذه الأغاني دون المسـتوى انشغلوا وفتحوا محلات 
تجارية، لكن التاريخ لن يذكرهم فهم لم يقدموا أعمالا 

في صالح الفن.
ويؤكد بكر أن البقاء فـي الفترة القادمة لابد أن يكون 
للأصلح، فيذهب الى مزبلة التاريخ كل أغنية ساهمت في 

تشويه صورة الفن.

حلمي بكر  (القدس العربي)
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■ كيتو  ـ لندن ـ رويترز: قال الامين 
العـام لمنظمـة اوبك عبـد اللـه البدري 
الخميـس انـه إذا تسـببت المضاربات 
 100 الـى  النفـط  اسـعار  صعـود  فـي 
دولار للبرميـل فـان المنظمـة لـن تقوم 

بالضرورة بزيادة الانتاج.
وقـال البدري للصحافيـين في كيتو 
قبـل اجتمـاع المنظمة يوم السـبت «اذا 
وصل الى 100 دولار بسبب المضاربات 

فان اوبك لن تتحرك».
واضـاف قولـه «اوبـك لـن تتحـرك 
العوامـل  فـي  اختـلال  حـدث  إذا  إلا 

الاساسية».
ولـم يشـأ البـدري ان يعقب بشـكل 
مباشـر على نتيجة اجتماع اوبك الذي 
يتوقـع كثيـرون ان يتـرك مسـتويات 
الانتـاج بـلا تغييـر لكنه قـال «في هذا 

الوقت نحن لا نريد ارباك السوق».
امـس  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
التراجـع  مـن  يومـين  بعـد  الخميـس 
مدعومـة باسـتمرار بـروة المنـاخ فـي 
أوروبـا وتجـدد التفـاؤل بشـأن النمو 

الاقتصـادي العالمـي لكنـه تخلـى عـن 
بعض مكاسبه في وقت لاحق مع تحول 

الدولار للارتفاع.
للخـام  الآجلـة  العقـود  وزادت 
كانـون  تسـليم  الخفيـف  الأمريكـي 
الثانـي (ينايـر) 54 سـنتا إلـى 88.82 
دولار للبرميـل السـاعة 1400 بتوقيت 
جرينتـش بعد أن ارتفعـت ما يزيد عن 

دولار واحد في وقت سابق امس. 
وزاد خـام القيـاس الأوروبي مزيج 
دولار   91.35 إلـى  سـنتا   58 برنـت 

للبرميل.
قـراءة  مـن  الدعـم  بعـض  وجـاء 
ايجابية للبيانات الاسـبوعية لطلبات 
اعانـات البطالة في الولايـات المتحدة 
الأمريكية إذ انخفضت الطلبات بمقدار 
17 ألفـا فـي الاسـبوع الماضـي وحـوم 
متوسـط الاعانات فـي أربعة أسـابيع 

قرب أقل مستوياته في عامين.
ومـن شـأن انتعـاش سـوق العمـل 
زيـادة معدل الاسـتهلاك فـي الولايات 
المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. 

وفي أوروبا صعدت الأسهم الأوروبية 
امـس  شـهرا   26 فـي  مسـتوى  لأعلـى 
الخميـس وأغلقـت الأسـهم الآسـيوية 
علـى ارتفـاع. وعـزا كريسـتوفر بارت 
المحلل لـدى كريـدي أجريكـول ارتفاع 
موجـة  اسـتمرار  إلـى  النفـط  أسـعار 
البـرد في أوروبا وتوقع ان تسـتمر في 
دعم الأسـعار في الأيـام القليلة المقبلة 
بالرغـم مـن تعافـي الـدولار. وقالـت 
الأمانـة العامـة لمنظمة الـدول المصدرة 
فيينـا  فـي  بمقرهـا  (أوبـك)  للبتـرول 
الخميـس إن خـام نفـط أوبـك تراجـع 
بشكل طفيف من مستواه المرتفع الذي 
سـجله مؤخرا ليصل إلى 46. 87 دولار 

للبرميل في جلسة الأربعاء. 
وانخفض خام أوبك بمقدار 41 سنتا 
للبرميـل (159 لتـرا) أمـس الاول، فـي 

تراجع لليوم الثاني على التوالي. 
كان خام نفط أوبك ارتفع إلى 13. 88 
دولار للبرميل الاثنين الماضي، في أعلى 
مستوى له منذ تشرين ألاول (أكتوبر) 

من عام 2008. 

النفط يرتفع بسبب البرد وتوقعات اقتصادية متفائلة 
الأمين العام لاوبك لا يتوقع تغيير مستويات الانتاج 

حتى اذا وصل سعر البرميل الى  100 دولار

الكويت ـ رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي 
الكويتية للإمداد والتموين في تصريحات نشـرت الخميس 
إن الشـركة لم تتلق عرضا رسميا من فرانس تليكوم لشراء 

حصتها في كورك العراقية لكنها ترحب بأي عرض.
وقال طارق السلطان لصحيفة الوطن الكويتية «إمكانية 
التخارج واردة حال تلقي الشـركة مسـتوى سعريا مناسبا 

يحقق عائدا جيدا».
كان سـتيفان ريشـار الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم 
قد ذكـر أن مجلـس إدارة الشـركة اجتمع الأربعاء لدراسـة 
شـراء حصة أقلية في الشـركة العراقية لكنه قال إنه لم يتم 

اتخاذ قرار بعد.
وذكـرت رويتـرز يـوم الإثنـين أن مجلـس إدارة فرانس 
تليكوم ينوي عقد اجتماع يوم الأربعاء لبحث شـراء حصة 

في كورك.
وحصلت كورك ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول 
في العراق على رخصة تشـغيل الخدمة في عام 2007 ويبلغ 

عدد عملائها نحو ثلاثة ملايين.
وتتنافس كورك ومقرها إقليم كردستان في شمال العراق 
مـع منافسـتين أكبـر منهـا همـا زين وآسياسـيل التـي تملك 

اتصالات قطر (كيوتل) حصة فيها.

أجيليتي لم تتلق عرضا 
لشراء حصتها في كورك العراقية 

■ بغـداد ـ رويترز: قال وزير النفط 
العراقي حسين الشهرستاني الخميس 
إنه سـيجري عـرض اتفـاق بمليارات 
الدولارات مع رويال داتش شل لانتاج 
الغاز الطبيعـي على الحكومة الجديدة 

للتصديق عليه وذلك فور تشكيلها.
للصحافيين  الشهرسـتاني  وأضاف 
بعـد حفـل تخريـج دفعـة جديـدة من 
شـرطة النفط العراقيـة إن المفاوضات 

مازالت جارية بشأن العقد.
والصفقـة التي تبلغ قيمتها 12 مليار 
دولار هي مشـروع مشـترك بين شـركة 
وميتسوبيشـي  وشـل  الجنـوب  غـاز 
اليابانية يتضمن حبس الغاز الطبيعي 
المصاحـب فـي الحقـول النفطيـة قرب 
البصرة بما في ذلـك حقل الرميلة وهو 

عماد القطاع النفطي العراقي.
ورئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكي بصـدد تشـكيل حكومة جديدة 
الفصائـل  كل  تشـمل  أن  المتوقـع  مـن 

السياسية الرئيسية بالبلاد.
وقـال المالكي إنـه سـيختار مجلس 
الوزراء بحلول منتصـف كانون الأول 

(ديسـمبر). ولـدى المالكـي مهلة حتى 
26 من كانون الاول (ديسمبر) لتشكيل 

الحكومة.
وقـال الشهرسـتاني أيضـا إنـه من 
المنتظر توقيع عقد مبدئي لحقل عكاس 
للغـاز قريبـا إذ تمـت دعوة الشـركات 
العقـود  لتوقيـع  بغـداد  إلـى  المعنيـة 

بالأحرف الأولى.
وفازت كوجـاس الكورية الجنوبية 
فـي  القازاخسـتانية  وكازمونايغـاس 
تشـرين الأول (أكتوبـر) بعقـد تطوير 
توقيـع  ارجـاء  تم  لكـن  عـكاس  حقـل 
العقود المبدئيـة الذي كان مقررا في 14 

من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال مسـؤولون إن التأجيل يهدف 
لمنح الشركتين مزيدا من الوقت لدراسة 

العقد.
اكبـر  عاشـر  العـراق  ويمتلـك 
العالـم  فـي  الغـاز  مـن  احتياطيـات 
ويحـرق مليـار قـدم مكعبـة مـن الغاز 
يوميـا في حقولـه النفطيـة وهو وقود 
بلـد  فـي  الكهربـاء  لتوليـد  ضـروري 
يعانـي انقطاعـات مزمنـة فـي التيـار 

الكهربائي بعد أكثر من سـبع سـنوات 
الولايـات  قادتـه  الـذي  الغـزو  علـى 
حقـل  احتياطيـات  وتقـدر  المتحـدة. 
عـكاس بنحو 5.6 تريليـون قدم مكعبة 

من الغاز الطبيعي.
مؤسسـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن 
(سـومو)  العراقيـة  النفـط  تسـويق 
الخميـس إن العـراق ترك سـعر البيع 
الرسمي لخام البصرة الخفيف للعملاء 
الأمريكيين في يناير كانون الثاني دون 
تغير بخصم 1.15 دولار عن سـعر خام 
ارجوس القياسي لكنه رفع سعر البيع 

للعملاء الأوروبيين والآسيويين.
وقالت المؤسسـة إن سـعر إمدادات 
للمصافـي  ينايـر  فـي  كركـوك  خـام 
الأمريكية تحدد بعلاوة 50 سـنتا فوق 
سعر ارجوس القياسي مقارنة بعلاوة 

35 سنتا في الشهر السابق.
وتحدد سـعر إمدادات خام البصرة 
الخفيف للعملاء الآسـيويين في كانون 
الثانـي (يناير) بعلاوة 20 سـنتا فوق 
متوسـط أسـعار الخام العماني وخام 

دبي.

رفع سعر خام البصرة للمشترين في أوروبا وآسيا في كانون الثاني 

حكومة العراق الجديدة تراجع اتفاق غاز مع شل

عبد الله البدري

دبي ـ من ماثيو سميث:

 انخفـض مؤشـر الأسـهم الكويتية 
الخميـس مقتربا من أدنى مسـتوى في 
عشرة أسابيع حيث دفعت اضطرابات 
بعـض  الماضيـة  قبـل  الليلـة  وقعـت 

المستثمرين للبيع.
وذكرت وسائل إعلام في المنطقة إن 
عدة مواطنـين أصيبوا حينمـا تدخلت 

تجمـع  لتفريـق  الكويتيـة  الشـرطة 
الأربعـاء   3635617793 أم  للمعارضـة 
ممـا أثار دعـوة إلى اسـتجواب رئيس 

الوزراء في مجلس الأمة (البرلمان).
وتراجعـت أسـهم 11 شـركة من بين 
أسـهم أكبـر 15 شـركة فـي البورصـة 
ثـلاث  أسـهم  اسـتقرار  مـع  الكويتيـة 
شـركات بينما صعـد سـهم واحد فقط 
وهو سـهم بنك برقان الذي زاد 1.9 في 

المئة. وقال ناصر النفيسـي المدير العام 
لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية 
التـي  العنـف  «أحـداث  الكويـت  فـي 
شـهدتها الكويـت الليلـة الماضية أثرت 

على السوق».
وأضـاف «هناك مسـألة زيـن والآن 
لدينا هذه القضية السياسـية لهذا كان 
التـداول فاترا اليوم. التـداول آخذ في 

التراجع». (رويترز)

المؤشر الكويتي قرب أدنى مستوى 
في 10 أسابيع بعد اضطرابات 

■ لندن ـ رويترز: قالت مؤسسـة وود ماكنزي 
للاستشـارات إن الطلـب العالمـي علـى النفط في 
2010 سـيتجاوز علـى الأرجـح أعلى مسـتوى له 
على الإطلاق المسـجل في 2007 وسـينمو أكثر من 
1.5 بالمئـة في العام المقبل نتيجة زيادة الطلب في 

الأسواق الناشئة.
وتتوقع المؤسسـة أن يبلغ الطلـب العالمي على 
الخام في 2010 متوسطا سنويا قدره 86.7 مليون 
برميـل يوميـا بارتفـاع مقـداره 100 ألـف برميـل 
يوميـا عـن مسـتواه فـي 2007 وأن يسـتمر نمـو 
الطلـب ليصـل إلـى 88.1 مليون برميـل يوميا في 

2011 ونحو 90 مليونا في 2012.
وقـال فرانسـيس أوزبـورن المحلـل لـدى وود 
ماكنزي «سوق النفط العالمية تتفاوت بصورة لم 
يسبق لها مثيل. تراجع طلب دول منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة بمقـدار 3.9 مليـون برميل 
يوميـا خـلال 2008 و2009. فـي المقابـل زاد طلب 

الأسواق الناشئة 1.6 مليون برميل يوميا».
وأضـاف «هـذا العـام سيشـهد تعويضـا لـكل 
الطلب الذي فقد خلال 2008 و2009 بينما سيرتفع 
الطلب العالمي في 2011 اثنين بالمئة فوق مسـتوى 
الذروة في فترة ما قبل الركود والمسجل في 2007. 

وفي 2012 سـيرتفع الطلب نحو أربعة بالمئة فوق 
هذه الذروة». وتقود هذا الانتعاش الصين وبقية 
دول آسـيا مع اسـتمرار ارتفاع الطلـب على وقود 
الديـزل وزيـت الغـاز فـي الصـين بمعدل سـنوي 

يقترب من ثمانية بالمئة.
وفي الهند ينمو اسـتهلاك وقـود الديزل وزيت 
الغاز حاليا بمعدل سـنوي سبعة بالمئة والبنزين 

بمعدل 11 بالمئة.
الآسـيوية  السـوق  إن  ماكنـزي  وود  وقالـت 
ستكون هذا العام أكبر بمقدار ثلاثة ملايين برميل 
يوميا من سـوق أمريكا الشـمالية بينما كانت في 

عام 2008 أكبر مقدار 1.4 مليون برميل يوميا.
وقال أوزبورن «في مطلع هذا العام توقعنا نمو 
الطلـب فـي 2010 في حدود مليونـي برميل يوميا 
عند سـقف توقعات القطـاع. والآن يبدو أنه ربما 
يكـون أقرب إلى 2.5 مليون برميـل يوميا إذ تبدو 
2010 إحدى السـنوات الأسرع نموا على الإطلاق 

منذ بدء تسجيل البيانات».
وأضـاف «لـم يرتفـع الطلـب بهـذا القـدر فـي 
وفـي  مرتـين.  إلا  الماضيـة  الثلاثـين  السـنوات 
السنوات الأخيرة سيحل 2010 في المرتبة الثانية 

بعد القفزة المسجلة في 2004».

مؤسسة وود ماكنزي: الطلب على النفط يعود إلى ذروته قبل الركود 

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اعلنـت سـلطة 
النقد الفلسـطينية شطب بنك فلسطين 
الدولـي من سـجلاتها، وتعيـين مدقق 
قانونـي لتصفيـة البنك وفـق الاصول 
فيمـا لـوح مديـر المصـرف الـذي يقيم 
فـي قطر باللجوء الـى القانون الدولي 

و»قانون غزة» للابقاء على مصرفه.
وكانـت سـلطة النقـد الفلسـطينية 
اصـدرت قبـل ايـام بيانا فـي الصحف 
المحليـة اعلنـت فيـه الغـاء ترخيـص 
بنـك فلسـطين الدولـي، وشـطبه مـن 

سجلاتها. 
واعلنـت سـلطة النقـد انهـا عينـت 
مدققا قانونيـا لتصفية البنـك والقيام 

بالاجراءات القانونية اللازمة. 

وقـال مدير البنك عصام ابو عيسـى 
وهو فلسطيني يحمل الجنسية القطرية 
ويقيـم في قطـر، في اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانـس بـرس انه سـيلجأ الى 
«القانـون الدولـي لاسـترجاع البنك»، 
متهمـا السـلطة الفلسـطينية «بتجاوز 
القوانـين فـي تعاملهـا مـع قضيـة هذا 

المصرف». 
وكانت قضية البنك اثيرت في 1999 
اثـر شـكاوى عـن سـوء ادارة. وامـر 
ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني  الرئيـس 
عرفات حينذاك بوضع يد السلطة على 

البنك وتشكيل لجنة لحل مشكلته. 
نـواب  مـن  حينهـا  لجنـة  وشـكلت 
فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 

وشخصيات اقتصادية. 
وتأسس المصرف في 1997 برأسمال 
ابـو  وكان  دولار  مليـون   14 قـدره 
عيسـى من مؤسسـيه. وقد شـارك فيه 
مسـاهمون عرب وبلغـت قيمة ودائعه 

97 مليون دولار في 1999. 
واشـار الـى ان قضية هـذا المصرف 
استغرقت احد عشر عاما، موضحا انه 
«سـيلجأ الى القوانين المعمول فيها في 
غـزة خاصة وان لـدى البنـك فرعا في 

القطاع». 
وردا على سـؤال عمـا اذا كان يعتقد 
ان القانـون فـي غـزة سـينصفه، قـال 
محاولـة  فـي  الطـرق  كل  «سـنجرب 

الابقاء على البنك قائما». 

سلطة النقد الفلسطينية تشطب بنك فلسطين الدولي 
من سجلاتها وتعين مدققا لتصفيته

دبي ـ من برافين مينون:

الطائـرات  صناعـة  شـركات  تطـرح   
الخاصة التي تضررت من هبوط المبيعات 
والغمـوض الـذي يخيـم علـى الانتعاش 
في سـوق صناعـات الطيـران إلـى إنتاج 
طـرازات أكبـر حجمـا وأكثـر رفاهيـة من 
طائرات رجال الأعمال لجذب المسـتثمرين 

الأغنياء من منطقة الخليج.
وتأمل كبرى الشـركات في هـذا المجال 
وامبرايـر  الكنديـة  بومباردييـه  مثـل 
البرازيليـة وإيربـاص الأوروبيـة فـي أن 
يقـود المشـترون مـن أكبـر منطقـة منتجة 

للنفط في العالم حركة التعافي.

وقال بوب هورنر النائب الأول لرئيس 
المبيعات فـي بومباردييـه لطائرات رجال 
لأنشـطة  معـرض  هامـش  علـى  الأعمـال 
الأوسـط  الشـرق  فـي  المدنـي  الطيـران 
يقبـل  لسـوق  تبيـع  «عندمـا  الأربعـاء 
اسـتخدام مثل هذه الطائـرات فإنك تكون 

قد حققت بداية قوية.
الأعمـال  رجـال  طائـرات  «اسـتخدام 

معروف جدا في هذه المنطقة».
وعلى النقيـض من مناطـق أخرى فإن 
المسـؤولين في الشرق الأوسـط يفضلون 
علـى  الخاصـة  الطائـرات  اسـتخدام 

الطائرات المستأجرة.
ودفـع هـذا الشـركات المصنعـة نحـو 

إنتـاج طائـرات أكبر حجما وأكثـر رفاهية 
من الداخل.

ومـن بـين الطائـرات التـي تم عرضهـا 
فـي معـرض الطيـران فـي دبـي طائـرات 
وتأمـل  مذهبـة.  ديكـورات  ذات  فاخـرة 
بعـض الشـركات أيضا في الاسـتفادة من 
اسـتضافة قطر لـكأس العالم لكـرة القدم 
في عـام 2022 بعروض خاصة لنقل عملاء 

من الصفوة لمشاهدة البطولة.
وقالـت إيربـاص أكبر شـركة لصناعة 
الطائـرات فـي العالـم إن نصـف طائرات 
رجـال الأعمال التي أنتجتهـا هذا العام تم 

تسليمها لعملاء في دول الخليج.
والطائـرة الوحيدة الخاصـة من طراز 

إيربـاص ايـه ـ 380 العملاقـة يملكها رجل 
الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال. 
وقالت إيرباص إنها تلقت استفسارات من 
عملاء مهتمين بهذه الطائرة العملاقة لكنها 

لم تحدد المنطقة التي ينتمون إليها.
وفي الوقـت نفسـه قالت امبرايـر إنها 
سـلمت طائرة جديدة امبراير 170 لشركة 
أرامكـو السـعودية المملوكـة للدولة وإنها 
تجـري محادثات حول صفقـات أخرى مع 
الشـركة. وقال كلوديـو جـلادو كاميلييه 
وهو مسـؤول فـي امبرايـر إن نحو 60 في 
المئة من الطائرات التي ستسـلمها الشركة 
ذات  سـتكون  الأوسـط  الشـرق  بمنطقـة 

حجم ضخم.

وأضاف «يبدي العملاء اهتماما ببعض 
الطائـرات... تلقينـا بعـض الطلبـات من 
المنطقـة لكنها لا تزال أقـل بكثير مما كانت 
عليه في الماضي وسيسـتغرق الأمر بعض 

الوقت للعودة إلى المستويات السابقة.
«سيتم تسـليم نحو 300 طائرة خاصة 
جديـدة للشـرق الأوسـط فـي السـنوات 

العشر القادمة».
وواجـه سـوق طائرات رجـال الأعمال 
صعوبـات شـديدة فـي 2009 مـع هبـوط 
الطلـب بعـد خمـس سـنوات مـن زيـادة 
التسـليمات سـنويا. وخفضت الشـركات 
الإنفـاق كما أدى شـح الائتمـان إلى جعل 

المشتريات أكثر صعوبة.

صانعو الطائرات الفاخرة يسعون لجذب مشترين خليجيين 

■ بيروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير متخصص 
احــدى  تمتلــك  التــي  الخليجيــة،  الــدول  ان 
اضخــم احتياطات الغاز الطبيعــي في العالم، 
تواجــه صوبات في ايجــاد كميات مــن الغاز 
ذات الاحتــراق النظيــف لتلبيــة احتياجاتهــا 

الكهربائية. 
وقــال تقريــر لشــركة ديلويت، التــي تقدم 
خدمــات الاستشــارية فــي المجــالات الماليــة 
والاقتصاديــة ان هناك مفارقــة تواجه العديد 
من الدول الخليجية، ففي الوقت الذي تختزن 
إحدى أضخــم احتياطات الغــاز الطبيعي في 
العالــم، تواجه صعوبــات في إيجــاد كميات 
الاحتــراق  ذات  الثــروات  هــذه  مــن  كافيــة 
النظيــف لتلبية حاجاتها المتزايــدة من الطاقة 

الكهربائية.
والســعودية  البحريــن  ان  الــى  واشــارت 
والكويــت والإمــارات العربية المتحــدة وقطر 
وعُمان تملك ما يقــارب 23 بالمئة من احتياطي 
الغــاز العالمــي.. ولكــن، تعانــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجي، باســتثناء قطر، من نقص 
متزايــد فــي المــوارد الغازية، بحســب ما ورد 
في تقرير «ديلويت» حــول «واقع قطاع النفط 

والغاز لعام 2011». 
واشــارت الــى ان هذا الأمر يعــزى في أحد 

عوامله إلى نمو إجمالــي الناتج المحلي الهائل، 
إذ تنمــو اقتصاديــات هــذه الــدول بمعــدل 7 
بالمئة تقريباً ســنوياً ما يعزز الطلب على الغاز 

الطبيعي والطاقة الكهربائية على حدٍ سواء. 
ويكمــن أحــد العوامــل الأخــرى فــي عبء 
الدعم الحكومي، حيــث تبيع العديد من الدول 
الخليجية الغــاز الطبيعي والكهرباء بأســعار 

مدعومة جداً. 
وتشــكل الإمــارات العربيــة المتحــدة مثالاً 
جيــداً على ذلك. فقد أظهــرت مجلة «بتروليوم 
إنتــاج  تكاليــف  أن  أخيــراً  إيكونوميســت» 
مشــاريع الغــاز العميــق والمعكر فــي الخليج 
تتراوح بــين 5 و6 دولارات لــكل مليون وحدة 
حراريــة بريطانية، إلا أن أســعار البيع المحلية 
في الإمــارات تتــراوح بــين 0.75 و2.00 دولار 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ع  وقالــت انــه علــى المــدى القصير، تشــجِّ
الدعــم  عــن  الناتجــة  المنخفضــة  الأســعار 
الحكومي المنتجين محلياً وفي الدول المجاورة 
على تصدير الغاز إلى آسيا حيث يُباع بضعف 
ســعره داخل منطقة الخليج العربي، ما يؤدي 
ضــه واردات  إلى نقــص فوري فــي الغاز تعوِّ
الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة من أوروبا. 
وعلى المــدى الطويــل، «قد تكــون العواقب 

وخيمة. فإن الاســتثمار في قطاع الإنتاج يرزح 
تحــت أعباء بيئة الأســعار المنخفضة نظراً إلى 
أن المنتجــين يجــدون مشــاريع تطويــر حقول 

الغاز غير مجدية اقتصادياً».
وقال معتصــم دجاني، الشــريك في قطاع 
النفط والغاز في «ديلويت الشــرق الأوســط» 
أنــه «علــى الرغم مــن مســتوى الإدراك الجيد 
بين هذه الدول لآثار الدعم الحكومي، «لا يزال 
الجدال واســعاً والشــكوك قائمة حول كيفية 

معالجة هذه المسألة». 
واظهــر التقريــر ان النفط والغاز سيشــكل 
معظم إمدادات الطاقة العالمية خلال السنوات 

الخمس والعشرين المقبل. 
واعتبــر تقرير ديلويــت انه علــى الرغم من 
التقدم الكبير المحرز على صعيد تطوير مصادر 
طاقة متجــددة وبديلة أخــرى، بالإضافة إلى 
الأعبــاء الهائلة البالغة قيمتهــا 35 مليار دولار 
أمريكــي الناجمة عــن التســرب النفطي الذي 
تسببت به منصة «ديبووتر هورايزن»، تستمر 
عمليات الحفر في الميــاه البحرية العميقة، «إلا 
أن منتجــي النفط والغاز حــول العالم يعيدون 
النظر حالياً في سياسات السلامة المعتمدة». 

للغــاز  الجديــدة  الاكتشــافات  ان  وقالــت 
غير التقليدي في أمريكا الشــمالية ســتتطلب 

أسواقاً جديدة. وأن الغاز الصخري(الطبيعي 
الذي يســتخرج من الصخور الزيتية) يساهم 
ســريعاً في تغيير قوانين اللعبــة في الولايات 

المتحدة وكندا. 
ولفت التقريــر الى تواصل شــركات النفط 
والغــاز الاســتثمار في بحــر الشــمال. ومُنح 
رقم قياســي مــن الرخص شــمل 356 رخصة 
تنقيــب في بحــر الشــمال، وذلك فــي أحدث 
جولــة موافقات علــى العــروض التنقيب «في 
ظل غياب أي مؤشر على تراجع الاهتمام بهذه 

المنطقة».
وقالــت ديلويت ان آســيا أصبحــت مَرتَعاً 
النفطيــة والغازيــة، وان شــركات  للأنشــطة 
النفط الوطنية في آسيا اعتمدت إستراتيجيات 
عمليــات  وراء  الســعي  فــي  جــداً  «طموحــة 
الاســتحواذ على أصول الإنتاج. ومن المرتقب 
أن يشــهد إنتاج الغاز غير التقليدي المحلي في 

الصين بوجه خاص نمواً هائلاً. 
ويبشّــر نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني 
المقــرون بتصميم البلاد علــى تنويع إمداداتها 
من الوقود وإنشــاء بيئة انبعاثات منخفضة، 
بمستقبل واعد لأسواق الغاز الطبيعي المسال. 
كما أن روســيا تولي اهتماماً متزايداً بتصدير 

المزيد من النفط والغاز إلى آسيا.

تقرير: دول الخليج تواجه صعوبات في ايجاد غاز ذات احتراق نظيف للطاقة الكهربائية 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: كشـف متخصص 
اقتصـادي سـعودي ان يبلـغ إجمالـي إيرادات 
دولار  مليـار   202.4) ريـال  مليـار   759 المملكـة 
أمريكـي)، بفائـض فـي الميزانيـة الحالية بنحو 

219 مليار ريال (58.4 دولار).
وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية 
الدكتور فهـد بن جمعة لصحيفـة «الرياض» أن 
انخفاض الدولار دعم أسـعار النفـط خلال هذا 
العام، حيث اقترب سـعر نايمكس من 90 دولارا 
في 3 كانون الأول (ديسـمبر) وهو الأعلى منذ 9 

تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وقـال بـن جمعـة إن تلـك الأسـعار دعمـت 
إيـرادات المملكـة النفطية مع بقاء أسـعار النفط 
الخفيف العربي فوق متوسط 75 دولارا للبرميل 
حتى نهايـة أيلول (سـبتمبر)، ثـم ارتفاعه إلى 
متوسط 82.3 دولارا في تشرين الأول (أكتوبر) 
وتشـرين الثانـي (نوفمبـر)، ومـن المتوقـع أن 
يكون متوسط أسـعار النفط لشهر كانون الأول 

(ديسمبر) فوق 85 دولارا.

وأضاف ان تلك الأسـعار هي مؤشـر لوصول 
إجمالي إيرادات المملكـة النفطية وغير النفطية 
الميزانيـة  فـي  بفائـض  ريـال،  مليـار   759 الـى 
الحاليـة بنحـو 219 مليـار ريـال عنـد الإنفـاق 
التقديـري 540 مليـار ريال، متوقعـا أن يتجاوز 
الإنفـاق الفعلي لميزانية المملكـة الحالية الانفاق 
التقديـري، كمـا حصـل فـي الميزانية السـابقة، 
وعنـد احتسـاب قيمة هـذا التجاوز بمـا يعادل 
العجـز فـي ميزانية 2009 فان الفائض سـيكون 

164 مليار ريال تقريبا.
وأشـار إلى احتمـال نمو إيـرادات المملكة من 
النفط بنسبة 9 بالمئة في عام 2011 عند متوسط 
أسعار النفط العربي الخفيف 85 دولارا للبرميل 
وارتفـاع الإنتاج إلـى 8.5 ملايين برميـل يوميا، 
مستشـهدا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو 
الطلب العالمي من 87.32 مليونا في العام الحالي 
إلى 88.51 مليون برميـل يوميا في 2011 بمقدار 
1.2 مليـون برميل يوميا مصحوبا بتحسـن في 
الاقتصاد العالمـي وإنتاجيه المصانـع في الدول 

المستهلكة للنفط، رغم توقعها بأن ينخفض نمو 
الطلـب في الصـين على النفط مـن 9.3 بالمئة في 

2010 إلى 4.2 بالمئة في 2011.
وقـال إبـن جمعـة: إن هـذه المعطيـات كافية 
لبقاء الأسـعار في نطـاق 85 دولارا خلال العام 
القـادم، كمـا تشـير إليه أسـعار العقـود الآجلة 
وتوقعـات وكالة الطاقة الدوليـة التي ترى نمو 
المعروض من خارج الأوبـك بمقدار 0.25 مليون 
برميـل يوميا إلـى 53.4 مليون برميـل يوميا في 
2011 مع تحسـن إنتاج شـمال أميـركا والصين، 
مؤكـدا أن الفرق بين الطلـب العالمي وإنتاج غير 
الأوبـك يمثل الطلـب على نفـط الأوبـك المتوقع 
أن يبلـغ متوسـط إمداداتهـا 29.4 مليون برميل 

يوميا.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  جمعـة  إبـن  وتوقـع 
السـعودي بنسـبة 3.2 بالمئة مدعوما باستمرار 
الإنفـاق المحلـي علـى مشـاريع البنيـة التحتية 
وارتفاع نمو الصناعـات التحويلية غير المكررة 

ونمو نشاط التشييد .

أكثر من 202 مليار دولار إيرادات السعودية 
وفائض الميزانية 58 مليون دولار

الاعلام: امير سعودي 
يعتزم استثمار 5 مليارات 

دولار في السودان 
■ الخرطـوم ـ رويترز: قالت وسـائل الاعلام الرسـمية 
الاربعاء ان شـركة مملوكة للأمير السعودي بندر بن خالد 
تعتـزم اسـتثمار 5 مليارات دولار في قطاعـات الاتصالات 

والبناء ومشروعات صناعية في السودان.
وقالت وكالة السـودان الرسـمية للانباء ان مسؤولين 
من الشركة التي يديرها الامير بندر يبحثون انشاء شبكة 
رابعة لخدمات الهاتف المحمول في السودان وبناء مصانع 
لإعادة تدوير المخلفات في ولاية الخرطوم.ونقلت الوكالة 
عـن ممثل للاميـر بندر قولـه ان الاميـر مهتم ايضـا ببناء 
عقارات سـكنية حـول موقع المطـار الجديد فـي الخرطوم 

ومستشفى يتكلف 350 مليون دولار للقوات المسلحة.
ولم يذكر تقرير الوكالة الى اى مدى وصلت الخطط ولم 

يتضمن تفاصيل عن نطاقها او اسم اي شركاء محتملين.
وقالـت الوكالة السـودانية ان رئيس وفد من الشـركة 
العربيـة للاسـتثمار والتنميـة سـيد عـزب الوكيـل قـال 
للصحفيـين ان مصانـع اعـادة التدويـر سـتنتج الكهرباء 

وتوظف 10 آلاف شخص.

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال جمال بـن غليطة نائـب الرئيس 
التنفيـذي لمجموعـة بنك الإمارات دبي الوطنـي أكبر بنك في 
دبي من حيث القيمة السوقية إن البنك سيظل ملتزما بسياسة 

إقراض متحفظة رغم توقعه انخفاض المخصصات.
وقـال بـن غليطة خلال تدشـين منتجات جديـدة مرتبطة 
بالذهـب إنه يتوقع أن يجنب البنك مخصصات أقل في قطاع 

الأنشطة المصرفية الاستهلاكية.
وقـال للصحافيـين إن البنـك سـيظل دائمـا متحفظـا من 

ناحية الإقراض.
وأضـاف أن المخصصـات سـتنخفض فـي العـام المقبـل 
بوجـه عـام وأن المخصصـات في قطـاع الأنشـطة المصرفية 
الاسـتهلاكية انخفضت بمقدار النصف فـي الربع الثالث عن 

مستواها في الربع الأول من 2010.

وقـال البنـك فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) إن أرباحه في 
الربـع الثالـث هـوت بنسـبة 60 بالمئة بعـد ارتفاع حـاد في 
القـروض المتعثرة ومخصصـات لتغطيـة تعرضها لمجموعة 

دبي العالمية المثقلة بالديون.
ولم يذكر البنك أرقاما محددة لكنه قال إنه جنب ما قيمته 
ثلاثـة مليـارات درهـم من مخصصـات انخفـاض القيمة في 

الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأعلن البنك في تلك المناسبة أنه يعزز منتجاته وخدماته 

المرتبطة بالذهب للأفراد والشركات.
وقـال جاري دوجان مدير الاسـتثمار في قسـم الأنشـطة 
المصرفيـة الخاصـة بالبنك إن أسـعار الذهب يمكـن أن تصل 
إلى 1500 دولار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة وربما 

إلى 1600 دولار بنهاية العام المقبل.

بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع انخفاض
 المخصصات لكن الإقراض يظل محدودا 

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
النفـط  شـركة  إن  الخميـس  تجاريـة 
الحكوميـة السـعودية أرامكـو تطلـب 
عروضا لمشـتريات آجلة من زيت الغاز 
وترغـب في شـراء أربع شـحنات على 

الأقل شهريا.
وأضافت المصادر أن المناقصة أغلقت 
يوم الثلاثاء لكن ستتم دعوة أصحاب 

سـنغافورة  إلـى  المفضلـة  العـروض 
مـن  مزيـد  لإجـراء  القـادم  الاسـبوع 

المفاوضات.
وقال مصدر إن أرامكو تتطلع لشراء 
أربـع شـحنات علـى الأقـل شـهريا من 
شـباط (فبراير) حتى تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
وقـال مصـدر آخـر إن مـن المرجـح 

أن تشـتري الشـركة خمـس إلى سـت 
شحنات بين شـباط (فبراير) ونيسان 
(ابريل) بموجب عقود آجلة مضيفا أن 
صفقة أخرى لشراء شـحنتين أو ثلاث 
شـهريا محتملـة أيضـا نظـرا لإغـلاق 
مصـاف بسـبب الصيانـة خـلال تلـك 
الشـهور. ولـم يتسـن الحصـول علـى 

تعليق فوري من أرامكو.

مصادر: أرامكو تطلب عروضا 
لتوريد شحنات من زيت الغاز لعام 2011
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■ طرابلـس ـ يـو بي آي: عقدت فـي العاصمة 
الليبيـة، طرابلـس، الخميـس جلسـة مباحثـات 
خصصـت لتـدارس عمـل لجنـة تسـهيل التبادل 
التجـاري والتعـاون الصناعي بـين الجانبين في 
إطـار حرصهمـا علـى تنفيذ مـا تم الاتفـاق عليه 
خلال آخر اجتماعات اللجنة العليا المشـتركة في 
شـهر كانون الأول (ديسـمبر) من العـام الماضي 

.2009
وترأس هذا الاجتماع عن الجانب الليبي وزير 
الصناعة والاقتصاد والتجارة محمد الحويج فيما 
ترأسـه عن الجانب المصري نظيره رشـيد محمد 
رشـيد الذي يزور ليبيا على رأس وفد كبير يضم 
قرابـة 150 مـن رجـال الأعمال ورؤسـاء وممثلي 

الشركات المصرية في مختلف القطاعات.

ووفقـا لمصـادر متطابقـة، فـإن هـذا الاجتماع 
يأتـي في إطار رغبة الجانبين في تعزيز تعاونهما 
الاقتصـادي ومواكبـة التطـورات التي يشـهدها 
اقتصـاد البلدين واسـتغلال الإمكانات والفرص 
المتاحة فى البلدين لتحقيـق التنمية الاقتصادية 
الشـاملة. وتسـعى القاهرة من خـلال مباحثاتها 
مع ليبيا إلى جذب مزيد من الاسـتثمارات الليبية 
التـي تحتل المرتبة السادسـة في مصـر، بخاصة 
وأن حجم هذه الاستثمارات يبلغ حالياً حوالي 7 
مليارات جنيه، فيما تحتل أن ليبيا المرتبة الثانية 
عربيا في التبادل التجاري مع مصر والذي وصل 
حجمـه إلى أكثـر مـن 588 مليون دولار في شـهر 

آذار (مارس) الماضي.
وقالـت مصـادر ليبيـة إن مباحثـات الحويـج 

ورشيد تركزت على سبل تعزيز التبادل التجاري 
وتطويـر  البلديـن،  بـين  الصناعـي  والتعـاون 
التعاون الجمركي بإتجاه أنشـاء شهادة موحدة 

للمنتجات الصناعية معتمدة في البلدين.
وتبادل الجانبـان خلال هذه المباحثات سـبل 
والاقتصـادي  التجـاري  التبـادل  حجـم  زيـادة 
الإجـراءات  لتسـهيل  المشـترك  المنفـذ  وتطويـر 
علـى  والتأكيـد  والمنتجـات  السـلع  وانسـياب 
ضرورة التعاون المشـترك لمعالجة مشكلة تسرب 
بعـض المنتجـات غيـر معروفـة المصـدر خاصـة 

الأدوية.
وقبـل أن يتوجه المسـؤول المصري إلى تونس 
الجمعة بحث مع المسـؤولين الليبيين سبل زيادة 
الصـادرات المصريـة والفـرص المتاحة لمشـاركة 

شـركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات 
الجديـدة التي تعتـزم ليبيا ضمن المشـاريع التي 
تقـوم بتنفيذها والمتعلقة تجديـد وتطوير البنية 

الأساسية.
واعتبـر الوزيـر المصـري فـي تصريحـات لـه 
سـبقت زيارتـه لليبيـا أن هـذه الزيارة تكتسـب 
أهمية قصـوى بالنسـبة للبلديـن، موضحا بأنه 
سـيتم خلالهـا مناقشـة تفعيـل المبـادرات التـي 
يمكـن أن تسـاهم فـي مضاعفـة حجـم التجـارة 
البينيـة والاسـتثمارات المشـتركة خاصـة فيمـا 
يتعلق بإقامة منطقة صناعية وتجارية حرة على 
حدودهما المشـتركة كذلك إنشاء صندوق إنمائي 
مشـروعات  لإقامـة  الاسـتثمارات  بضـخ  يقـوم 

تنموية في البلدين.

على رأس وفد يضم قرابة 150 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات

ليبيا ومصر تشرعان في مباحثات لتعزيز تعاونهما الاقتصادي

القاهرة ـ

 من إيهاب فاروق:

قررت شـركة السـادس مـن أكتوبر 
للتنمية والاسـتثمار (سوديك المصرية 
الخميـس تجزئـة سـهمها إلى خمسـة 
أسـهم ودعـوة الجمعيـة غيـر العادية 
للشـركة للنظـر في القرار وهـو ما دفع 
إدارة البورصـة لإيقاف التـداول على 
سهمها الذي سجل أعلى مستوياته في 

28 شهرا.
عـن  موقوفـا  السـهم  وسـيظل 
التداول لحـين ورود قرار هيئة الرقابة 
الرفـض  أو  بالموافقـة  سـواء  الماليـة 

علـى التجزئـة. ووصل سـهم الشـركة 
الخميس إلى 110 جنيهات (19 دولارا) 
وهـو أعلـى مسـتوى لـه في 28 شـهرا 
بينمـا ارتفع السـهم منـذ بدايـة العام 
32.5 فـي المئـة فـي حـين صعد المؤشـر 
الرئيسـي للبورصة المصريـة  10.7 في 

المئة في نفس الفترة.
وقفز سهم سوديك 14.5 بالمئة خلال 
الشـهور الثلاثة الأخيرة بينما صعدت 

السوق 6.6 بالمئة.
وفي آخر تعاملات على السهم اليوم 
قبـل وقـف تداولـه ارتفع سـوديك 1.9 

بالمئة إلى 105 جنيهات.
وقـال بيان سـوديك الـذي حصلت 
قـرار  إن  منـه  نسـخة  علـى  رويتـرز 

إدارة  مجلـس  مـن  «رغبـة  التجزئـة 
الشـركة فـي إتاحة السـهم ليكـون في 
متناول صغار المستثمرين في البورصة 
المصرية وبالتالي زيـادة التداول على 
سـهم الشـركة مما يعـود بالنفـع على 

مساهمي الشركة الحاليين».
وقال حسـام أبو شـملة رئيس قسم 
البحـوث بشـركة العروبة للسمسـرة 
«التجزئـة عمليـا  الماليـة  فـي الاوراق 
لا تضيـف شـيئا لحامـل السـهم ولكن 
السـوق المصـري اعتـاد علـى ارتفـاع 

الأسهم مع نشر أخبار التجزئة».
وتابـع «أتوقع ارتفاع السـهم ما بين 
20 و30 فـي المئة في الجلسـات القادمة 
في حالـة موافقـة هيئة الرقابـة المالية 

علـى التجزئـة وسـيقترب مـن قيمتـه 
العادلة». وكان بنك اتش.اس.بي.سي 
رفع الاثنين الماضي السـعر المسـتهدف 
لسـهم الشـركة إلـى 150 جنيهـا(25.9 
علـى  وأبقـى  جنيهـا   145 مـن  دولار) 
توصيته بزيادة الوزن النسبي للسهم 

في المحفظة الاستثمارية.
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم 
البحوث بشـركة أصول للوسـاطة في 
الأوراق المالية «السـهم كسـر مستوى 
المقاومة الرئيسـي له عند 104 جنيهات 
ويسـتهدف الان مسـتوى 130 جنيهـا 
فـي الأيام القليلـة القادمة عقب عودته 

للتداولات».
وقـال هارشـجيت اوزا المحلـل فـي 

سـهم  تجزئـة  إن  فايننشـال  بلتـون 
سـوديك «لـن تغيـر تقييم السـهم لان 
كل مـا فـي الأمر هو زيادة عدد الاسـهم 

القائمة».
سـعر  إن  لرويتـرز  قائـلا  واضـاف 
سـوديك مرتفع عن باقى أسـهم القطاع 
مثـل طلعـت مصطفى وبالـم هيلز ولذا 
سـيولتها  لتعزيـز  الشـركة  تسـعى 
وجـذب المزيـد مـن المتعاملـين الأفـراد 

وصغار المستثمرين.
وبلغ سهم مجموعة طلعت مصطفى 
فـي نهاية معامـلات اليـوم 8.33 جنيه 
بارتفـاع 4.3 بالمئـة بينما تراجع سـهم 
بالـم هيلز 1.29 بالمئة إلـى 6.10 جنيه. 

(رويترز)

سوديك المصرية تقرر تجزئة سهمها إلى 5 أسهم 
مع وصوله لأعلى سعر في 28 شهرا

■ لندن  ـ د ب أ:  تعتزم شـركة «بي 
أيه إي سيستمز» البريطانية العملاقة 
والدفاعيـة  الجويـة  للصناعـات 
شـطب نحـو 1400 وظيفة فـي مواقع 
ببريطانيا قائلـة إن خفض الوظائف 
هو نتيجة مباشرة لخفض الإنفاق في 
مجال الدفاع والمعلن من قبل الحكومة 

في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. 
ومـن المقـرر أن تتـم عملية شـطب 

الوظائـف فـي سـتة مواقـع إنتاجية 
وقاعدتين للقوات الجوية الملكية عقب 
إعلان الحكومـة التخلص من الإنتاج 
الزائـد لطائـرات المراقبـة «نيمـرود» 
«هاريـر  طائـرات  إنتـاج  ووقـف 

جامب». 
وقـال كيفـين تيلـور المديـر العـام 
العسـكرية  الجويـة  الحلـول  لقطـاع 
تقريـر  صـدور  «منـذ  إنـه  بالشـركة 

المراجعة الاستراتيجية للدفاع والأمن 
فـي تشـرين الاول (أكتوبـر)، قضينا 

وقتا لفهم تعقيدات نشاطنا». 
وقال إن إلغاء العقود أدى «بشـكل 
تلـك  بـأن  خلاصـة  إلـى  مؤسـف» 

الوظائف يجب أن يتم شطبها. 
وتوظـف «بـي أيـه إي» 107 آلاف 
موظف في أنحـاء العالم ، يعمل منهم 

40 ألفا في بريطانيا. 

الشركة البريطانية للصناعات الدفاعية 
تشطب 1400 وظيفة 

■ لندن ـ رويترز: قالت صحيفة «وول سـتريت جورنال» 
نقلا عن عدة مصادر إن البنوك العالمية الكبيرة التي تنشـط 
في تعامـلات الصرف الأجنبي تخطط لنظـام تداول يقتصر 
علـى البنوك في خطوة تسـعى من خلالها لاسـتعادة أعمال 
خسـرتها. وذكرت الصحيفة أن هذه الخطـوة تأتي في إطار 
جهود بنوك كبرى لاسـتعادة مكانتهـا بعدما أصبح الدخول 
إلى منصة إي.بي.اس للتداول الالكتروني أكبر نظام لتداول 
العملات متاحا لصناديق التحوط وكيانات مالية أخرى غير 

البنوك في عام 2005.
ومنصة إي.بي.اس مملوكة لشركة آيكاب للوساطة.

وقالت الصحيفة إن المشروع أطلق عليه مبدئيا اسم بيور 
إف.إكـس وهو يحظى بدعم غالبية البنوك العشـرة الكبرى 

في تعاملات الصرف العالمية.
لكـن الصحيفة نقلت عن مصـادر قولها إنهـا تعتقد أن أيا 
مـن البنـوك المشـاركة في مشـروع بيور إف.إكـس لا تدرس 
تـرك نظـام إي.بـي.اس الـذي تعتبـر أسـعار العمـلات فيه 
أسعارا قياسية في هذا القطاع خاصة في العملات الرئيسية 

مثل اليورو والدولار والين.
والبنـوك العشـرة التـي ذكـرت الصحيفة أسـماءها هي 
دويتشه بنك ويو.بي.اس وباركليز كابيتال وسيتي جروب 
ورويـال بنـك اوف سـكوتلند جـروب وجيه.بـي مورجـان 
تشـيس انـد كـو واتش.اس.بي.سـي هولدينجـز وكريدي 
سـويس جـروب وجولدمـان سـاكس جـروب ومورجـان 

ستانلي.
ورفضت جميع البنوك العشرة الادلاء بتعليق للصحيفة. 
ولـم تتمكـن رويتـرز من الوصـول إلـى أي منها علـى الفور 

للحصول على تعليق.
4 دول آسـيوية توقـع اتفاقـا لإنشـاء خط أنابيـب للغاز 

بقيمة 6.7 مليار دولار 
إسـلام أبـاد ـ د ب أ:  قالـت تقاريـر إعلامية في باكسـتان 
الخميـس إن من المقرر أن يوقـع الرئيس آصف علي زرداري 
علـى اتفـاق بعدة مليارات الدولارات لإنشـاء خـط لأنابيب 
وأفغانسـتان  الهنـد  المجـاورة  الـدول  أيضـا  يضـم  الغـاز 
وتركمانسـتان وذلـك الأسـبوع القادم فـي عاصمـة الدولة 

الأخيرة عشق أباد. 
ومـن المقـرر أن يوقـع علـى الاتفاق بإنشـاء خـط أنابيب 
بقيمـة 6. 7 مليـار دولار الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي 
ونظيـره التركمانـي قربـان قولي بيـردي محمـدوف بينما 

سيرأس الوفد الهندي وزير البترول مورلي ديورا. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الباكسـتانية نقلا عن مسـؤولين 
قولهـم إن خط الأنابيب بطـول 1640 كيلومترا سـوف ينقل 
الغاز الطبيعـي من منطقة يولوتين عثمـان وحقول «دوفلت 
أباد» بجنوب تركمانسـتان عبر أفغانسـتان التي تعاني من 

تمرد إلى باكستان والهند المتعطشتين للطاقة. 
ظهـرت فكرة إنشـاء مشـروع خـط أنابيب تركمانسـتان 
أفغانسـتان باكسـتان الهنـد «تابـي» فـي عـام 1995 بهدف 
إمـداد الغاز إلى باكسـتان ، لكن تمت دعـوة الهند للانضمام 

للمشروع في عام 2008. 
وسـوف تحصـل باكسـتان علـى 30 مليار متـر مكعب من 
الغاز سـنويا من خلال المشـروع. وتواجه البلاد أزمة نقص 
حـادة فـي إمـدادات الغـاز مـع تعـرض ملايـين المنـازل إلى 

انقطاعه خلال فصل الشتاء. 

البنوك الكبرى تخطط
 لإطلاق منصة تداول جديدة للعملات

أ:   ب  د  ـ  (ماليزيـا)  علـم  شـاه   ■
الماليزيـة  «جامـودا»  شـركة  تسـعى 
للإنشاءات إلى التقدم بعطاء من أجل 
الفوز بمشـروع شـبكة متـرو الأنفاق 
فـي قطـر التي فـي حاجـة إلى شـبكة 
كاملـة مـن خطـوط قطـارات الأنفـاق 
لاسـتضافة بطولـة كأس العالـم لكرة 

القدم عام 2022. 
وقال المدير العام للمجموعة داتوك 
لـين يـون لينـج إن أحـد مشـروعات 
التـي  الرئيسـية  الأساسـية  البنيـة 
يتعين على قطر إتمامها هو شبكة مترو 
الأنفاق أسفل العاصمة الدوحة. وقال 
المشـروع  «قـدروا  (القطريـين)  إنهـم 

بقيمة 45 مليار دولار». 
الوطنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الماليزية «برناما» عن لين خلال مؤتمر 
صحفي عقده عقب الاجتماع السنوي 
للجمعية العمومية للشـركة الخميس 
في شـاه علم أن «من المتوقع أن تعكف 
الحكومة القطرية على برنامج تسليم 
لشبكة مترو الأنفاق وستقدم جامودا 

عطاءها». 
وقال لين إن «جامودا» لديها سـجل 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  طيـب 
إننـا  وقـال   ، قطـر  فـي  وخصوصـا 
«بالتأكيـد فـي وضـع جيـد ونسـعى 

للمشاركة فيه». 

وأوضح أن الشركة تعمل في إنشاء 
مطار الدوحة الدولي الجديد ، وطريق 
«دخان» السـريع ، وجسـور «سترة» 

في البحرين. 
وقال إن المشـروعين القائمين حاليا 
للشـركة فـي دولتـي قطـر والبحرين 
الجديـد»  الدولـي  الدوحـة  «مطـار 
وجسـور «سـترة» قـد تم الانتهاء من 

حوالي 90 بالمئة منهما. 
وأضـاف أن «مـن المقـرر أن يكتمـل 
المطـار فـي النصـف الثاني مـن العام 
يتـم  أن  المتوقـع  مـن  بينمـا   ، القـادم 
الانتهـاء مـن جسـور سـترة بنهايـة 

العام». 

جامودا الماليزية للإنشاء تتطلع
 للفوز بمشروع مترو أنفاق الدوحة 

■ أثينا ـ د ب أ:  قال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصاديـة والنقدية الخميس إن الاتحاد الأوروبي سـوف 
يبت مطلع العام القادم في مسألة تمديد فترة تسديد قروض 
على اليونان بمليـارات اليوروهات التـي أنقذتها من إعلان 

عجزها عن سداد ديونها. 
وقـال ريـن عقـب مفاوضـات مـع وزيـر الماليـة اليوناني 
جورج باباكونسـتانتينو إن «مجلس وزراء المالية مسـتعد 
فـي الواقع لمراجعة تمديد موعد تسـديد القروض». وقال إن 
«ذلـك ينبغي أن يبدد شـكوك الأسـواق بشـأن مـا إذا كانت 

اليونان قادرة على سداد ديونها». 
ويتعـين علـى اليونـان البـدء في سـداد ديـون تبلغ 110 
مليارات مـن اليوروهـات (144 مليـار دولار) حصلت عليها 
من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في عام 2013 ، 
وأعرب الكثير من خبراء الاقتصاد عن شكوكهم بشأن ما إذا 
كان اقتصادها سـيكون قادرا على تحقيق نمو كاف لتسـديد 

ديونها. 
ويبحـث الاتحاد الأوروبـي حاليا إمكانية تمديد تسـديد 
قـروض إنقاذ لليونان لفترة تصل إلـى أربعة أعوام ونصف 
العام في محاولة لتوفيق شـروط السـداد اليونانية مع تلك 
المقدمـة لأيرلنـدا التي تلقـت أيضا حزمـة إنقاذ مـن الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
تأتي إمكانية التمديد في وقت يسـعى فيه مسـئولون إلى 
تخفيـف الضغوط على أسـواق الدين التي أجبـرت أيرلندا 
علـى طلب قروض لإنقاذهـا وتهدد أيضا بتطويـق البرتغال 

وكذلك الاقتصادان الأكبر لإيطاليا وإسبانيا. 

وخـلال حديثه في مؤتمـر عقد بالقرب مـن أثينا في وقت 
سـابق من الخميس، أعرب رين عن ارتياحه للتقدم الذي تم 
إحرازه لبرنامج الاسـتقرار في اليونان، مشـيرا إلى تراجع 

كبير في عجز البلاد على الرغم من انخفاض الإيرادات. 
كما نوه إلى التغييرات الهيكلية المعنية بسـوق الوظائف 

وخفض حجم القطاع العام اليوناني المتضخم. 
وبلـغ الدين والعجـز لليونان 4ر15٪ مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي فـي عـام 2009. وفرضـت الحكومـة الاشـتراكية 
إجـراءات قاسـية لخفـض النفقات منهـا خفض المعاشـات، 
ضرائـب  وزيـادة  الحكومـة  موظفـي  أجـور  وتقليـص 

الاستهلاك. 
وقـال رين عقب اجتماعـه مع باباكونسـتانتينو إنه «من 
خلال نجاح برنامجها ، بدأت اليونان تسـتعيد ثقة شركائها 

في أوروبا وخارجها». 
وقـال رين إنـه لا تـزال هناك علـى أية حال أشـياء يجب 
القيام بها منها تقليـل التهرب الضريبي وفتح المهن الموصدة 

أبوابها، مضيفا أنه ما من حل بديل لبرنامج الاستقرار. 
كان مديـر صندوق النقـد دومينيك سـتراوس كان صرح 
خـلال زيارة إلى أثنيـا أنه يؤيد التمديـد دون فرض مطالب 

إضافية للتقشف الاقتصادي. 
ولاقـت إجـراءات التقشـف الحكوميـة موجـة غضب من 
قبـل النقابات العمالية التي نظمت بشـكل متكـرر إضرابات 

واحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية. 
ومن المقـرر أن تنظم النقابات إضرابا عاما لمدة 24 سـاعة 

يوم 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. 

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا بشأن تمديد 
تسديد قروض على اليونان مطلع 2011 

بنغالور ـ من انيربان سين:

تتوقع شــركة ســيركل أويــل للتنقيب عن 
النفط والغــاز أن تتضاعف المبيعات إلى نحو 
ثلاثة أمثالها في عام 2010 متجاوزة توقعات 
الســوق وذلك بعــد تدفق الانتاج مــن ثماني 

آبار جديدة في مصر.
وقــال كريــس غريــن الرئيــس التنفيــذي 
لرويتــرز إن الشــركة التي تمتلــك أصولا في 
المغــرب وناميبيــا وعمــان ومصــر وتونــس 
تتوقــع تحقيق ايرادات بنحــو 43-44 مليون 
دولار فــي الســنة الماليــة الحاليــة. وكانــت 
الشركة أعلنت عن مبيعات بقيمة 15.1 مليون 

دولار في العام السابق.
وأضاف غرين «أهم شــيء نستخلصه من 
ذلــك هو أنــه يجب علينــا الآن تحقيــق أرباح 

إجمالية بنحو ثلث هذه الايرادات».
اي/ رويتــرز  تومســون  لخدمــة  ووفقــا 

بي/إي/اس بلغ متوســط توقعــات المحللين 
لايرادات الشــركة في عام كامل 37.4 مليون 

دولار.
كمــا تتوقــع الشــركة التــي تبلــغ قيمتها 
الســوقية 190 مليــون جنيــه اســترليني أن 
يرتفــع الانتــاج فــي 2011 إلــى 6000 برميل 
تقريبــا مــن المكافــيء النفطي فــي اليوم من 
المســتويات الحاليــة التي تتــراوح بين 3500 

و4000 برميل.
وقــال غرين «فــي الوقت الحالــي لا ننتج 
الغاز وخلال الاثني عشر شهرا المقبلة سيبدأ 
انتــاج الغــاز الأمر الــذي ســيؤدي أيضا إلى 

زيادة (في الانتاج)».
وأردف أن ســيركل أويــل تجــري حاليــا 
محادثات مع أطــراف ثالثة لتوقيع اتفاقيات 
لشــراء حصص في امتيــازات نفط وغاز في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
«لم نوقع شــيئا بعد.. نحن الان في مرحلة 

المفاوضات الثنائية».
كمــا تتوقــع الشــركة التــي تمتلــك حاليا 
قاعدة موارد تقدر بــين 12 و20 مليون برميل 

مــن المكافــيء النفطي زيــادة في المــوارد في 
بداية العام القادم.

وقال غرين في اشارة الى الحقل الرئيسي 
للشــركة فــي شــمال غــرب جمصــة بمصر 
«أتوقــع زيــادة في أرقــام قاعــدة مواردنا... 
في مصر زادت قيمــة منطقة الحقل وبالتالي 

سترتفع الأرقام».
وذكــرت شــركات منافســة مثــل ميلروز 
ريسورســز ودانة غاز الاماراتية انها تدرس 
اتفاقيــات شــراء حصص في امتيــازات في 

مصر.
وارتفعت أسهم ســيركل أويل نحو 14 في 

المئة منذ بداية العام. (رويترز)

سيركل أويل تتوقع تضاعف المبيعات في 2010 مع بدء الانتاج من آبار في مصر 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكـدت جمهورية مصـر العربية أنها تسـعى لتقوية العلاقات 
مـع العراق عن طريـق تفعيل عملها الإسـتثماري والتجاري في 

محافظة البصرة.
جـاء ذلـك خـلال زيـارة مسـاعد وزيـر الخارجيـة المصـري 
للشـؤون العربي محمد قاسـم والسـفير المصري شـريف كمال 
شاهين والوفد المرافق له هيئة استثمار البصرة. مؤكدا الانتهاء 
مـن الترتيبـات لافتتـاح قنصليـة جمهوريـة مصـر العربية في 

البصرة وسيتم الاعلان عن النبأ السار لافتتاحها قريبا. 
وأضـاف «نرغـب ببناء علاقـة متينة بين الدولتـين من خلال 
تفعيـل الـدور الإسـتثماري بينهـا مـن خـلال بوابـة محافظـة 
البصرة وفتح افاق الاسـتثمار وتهيئة الأمور لدخول الشركات 
المصريـة التي تملك الخبرة لاعادة اعمار البصرة « وكشـف عن 
«تسـهيلات مصرية استثنائية تمنح سـمات الدخول الى رجال 
الاعمـال العراقيـين بمـدة زمنية لا تتعـدى 24 سـاعة بالإضافة 
عزم جمهورية مصر لـدورات تدريبية للكوادر العراقية، وأقامة 
ندوة مشتركة ومكثفه في القاهرة لاستعراض فرص الاستثمار 
والتعرف على القطعات الاستثمارية المختلفة للمحافظة» ولفت 
إلـى «ان مصـر متقدمة فـي الزارعـة ولديهـا الخبـر والتقنيات 
واليد العاملة التـي تتقاضى أجورا غير مرتفعـة ولديها الرغبة 
بمسـاعدة البصرة واحيـاء قطاع الزراعة المتأثر سـلبا بسـبب 
الحروب الاخيرة بالإضافة إلى سعينا للمساعدة في أعادة بناء 

جسر خالد».
مـن جانبة رحـب رئيـس هيئـة اسـتثمار البصـرة المهندس 
حيدر علي فاضل بهذه الزيارة، وكشـف عن «استعداده لعرض 
سـلة متكاملة للفرص الاسـتثمارية لكل قطاعاتهـا في اللقاءات 
المسـتقبلية بـين الجانبين ومنها النـدوة التي سـتعقد قريبا في 
القاهـرة والتي سـتنتهي بتوقيع اتفاقية اسـتثمارية مشـتركة 
لتسـهيل دخول الشـركات المصرية والاسـتفادة مـن خبراتها»، 
وأضـاف «أن الهيئـة تعتزم اعادة رسـم الخارطة الاسـتثمارية 
مـن جديد لتشـمل تفاصيل ادق وشـرح اوسـع لـكل القطاعات 
والفـرص الأسـتثمارية» مبينا «دعـم الحكومة المحلية المسـتمر 
ودعـم السـيد  المحافـظ الدكتور شـلتاغ عبود الميـاح للهيئة من 
خلال إلـزام كافة الدوائر بتوسـيع دائرة التعـاون معنا لتقديم 
فرصهـا الاسـتثمارية ممـا سـاعدنا على اعـادة رسـم الخارطة 
الاسـثتمارية  من جديد للتناسـب مـع مواردهـا الطبيعية التي 

تمتاز بها عن المحافظات الأخرى».
ودعـا فاضـل الشـركات المصريـة لتقديم مشـاريع مدروسـة 
للأسـتثمار لبناء الاسـواق والخدمة الفندقيـة وقطاع الصناعة 
والزراعـة والطاقـة مؤكـدا على أن «قطاع السـكن فـي البصرة 
بحاجـة الى بناء 200 الف وحدة سـكنية بالاضافة الى فتح فرع 
للبنـوك المصرية فـي البصرة» وأوضح «ان لدى هيئة اسـتثمار 
البصـرة خطة لدعـم القطاع النفطـي بدعوة شـركات خارجية 
مختصة لأنشـاء معمل لانتاج الأنابيب النفطية لقطع الاستيراد 

وخلق فرص لليد العاملة المحلية و خفض نسبة البطالة». 

وفد وزارة الخارجية المصرية 
يزور هيئة إستثمار البصرة

شركة JGC اليابانية 
تبحث فرص الاستثمار 

في محافظة البصرة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

بحثت مجموعة شركة JGC  الهندسية اليابانية مع مدير هيئة استثمار 
البصـرة فرص الاسـتثمار في المحافظة مبدية اسـتعدادها اقامة مشـاريع 

لبناء محطات تحلية المياه وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال مدير الشركة العام يوتاكا يامازاكي خلال اللقاء «نرغب بشدة ان 
نكون شريكا رئيسـيا في اعادة اعمار البصرة وتزويد البصرة بالخبرات 
والتقنيـات ونحصـل علـى فـرص الاسـتثمار حيـث لدينا خبرة واسـعة 

ومشاريع مقامة في اوروبا والشرق الاوسط».
وأضـاف» ان اليابان قد سـاهمت سـابقا فـي بناء البصرة التي تشـهد 
اسـتقرارا امنيـا واقتصاديـا واضحـا بخلاف مـا تتناقله وسـائل الاعلام 
والبيئـة مهيئـة لدخـول شـركتنا وسنشـجع باقـي الشـركات اليابانيـة 
لمشـاركتنا خطوتنـا الجادة لبناء مشـاريع فـي البصرة وانعـاش قطاعها 

الاقتصادي».
مـن جانبـه عـرض رئيـس هيئـة اسـتثمار البصـرة المهنـدس الفرص 
الاستثمارية المتاحة داعيا الشركة لبناء محطات توليد الكهرباء ومحطات 
تحلية المياه والاسـتثمار في المدينة الرياضية وبوابة البصرة اللوجستية 
(معسـكر بوكا سابقا) مؤكدا ان البصرة بحاجة الى عودة الجهد الياباني 

من جديد». 

طالبـت  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت   ■
سـاوث ايسـترن لإدارة الأصـول أحـد 
المساهمين الرئيسيين في شركة هوكتيف 
الألمانية وشركة ايه.سي.اس الاسبانية 
التي تسعى للاستحواذ عليها الخميس 
باستقالة أعضاء مجلس إدارة هوكتيف 
المسـؤولين عن بيع حصـة 9.1 بالمئة في 

الشركة لقطر.
ثانـي  ايسـترن  سـاوث  وقالـت 
أكبـر مسـاهم فـي هوكتيف بعد شـركة 
ايه.سـي.اس  الاسـبانية  الإنشـاءات 

فـي خطـاب إلـى هوكتيف إنهـا أصيبت 
بخيبة أمل كبيرة من قرار إصدار أسـهم 
لحساب قطر بسـعر «أقل بكثير من قيمة 
هوكتيف الفعليـة». وأضافت «نعتقد أن 
من واجبنا كشـركة مسـتأمنة أن نطالب 
الإدارة  مجلسـي  أعضـاء  باسـتقالة 
الإشرافي والتنفيذي الذين اتخذوا هذا 

القرار المدمر للقيمة من الشركة فورا».
وحاولـت هوكتيـف التصدي لعرض 
ايـه. مـن  أسـهمها  كل  علـى  اسـتحواذ 

سـي.اس يـوم الإثنين من خـلال إصدار 

سبعة ملايين سـهم جديد بخصم لدولة 
قطر. وسـتقلص هذه الزيـادة في رأس 
التـي بلغـت قيمتهـا 400 مليـون  المـال 
يورو (531.9 مليـون دولار) حصة ايه.

سـي.اس الحاليـة إلـى 27.25 بالمئة من 
نحو 30 بالمئة.

وفـي وقـت سـابق ذكـرت صحيفـة 
فايننشـال تايمز دويتشـلاند أن قطر قد 
ترفـع حصتهـا فـي هوكتيـف. وبحلول 
الساعة 1037 بتوقيت غرينتش ارتفعت 

أسهم هوكتيف 2.2 بالمئة.

مساهم رئيسي في هوكتيف الألمانية 
ينتقد زيادة رأس المال 

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
للسـياحة  الفرنسـية  ميـد»  «كلـوب 
والعطلات الخميـس إن نمو حجوزات 
خانـة  فـي  بمعـدل  الشـتاء  موسـم 
العشـرات وافتتـاح قريتـين جديدتين 
للعطـلات يجعلهـا واثقـة فـي تحقيق 

توقعات 2011.
وتتوقـع «كلـوب ميد» التـي حققت 
هدفها بتسـجيل إيرادات من السـيولة 
العـام  فـي  المصروفـات  مـن  أكبـر 
2009-2010 بأكملـه تحسـن الربحية 

الأساسية بقوة في 2011.
وتمكنـت «كلـوب ميد» مـن تقليص 
خسائرها الصافية إلى 14 مليون يورو 
الماليـة  (18.54 مليـون دولار) للسـنة 
المنتهية في 31 تشـرين الأول (أكتوبر) 
2010 من خسائر بلغت 53 مليون يورو 
في العام الذي سـبقه حينمـا تضررت 

الشركة من تكاليف إعادة الهيكلة.
وسجلت كلوب ميد أرباحا تشغيلية 

السـنة  فـي  يـورو  مليـون   13 قدرهـا 
 20 قدرهـا  بخسـائر  مقارنـة  بأكملهـا 

مليون يورو في السنة السابقة.
المديـر  ولفوفسـكي  ميشـيل  وقـال 
المالـي لكلـوب ميـد خـلال مؤتمـر عبر 
تتحسـن  أن  المنتظـر  مـن  إن  الهاتـف 
الربحية الأساسية للشركة بشكل كبير 

للغاية في 2011.
وأضاف أن هـذا التوقع ينطبق على 
دخـل التشـغيل الحالي للقـرى إضافة 
الضرائـب  قبـل  الدخـل  صافـي  إلـى 

والبنود غير المتكررة.
وستفتتح كلوب ميد قرية في خليج 
سيناء في مصر وأخرى في يابولي في 

الصين العام القادم.
وقالت الشـركة إن الصـين يمكن أن 
تصبـح ثاني أكبـر مناطقها بحلول عام 
2015 مـع افتتـاح خمـس قـرى ودعـم 
شـركة فوسـون الصينية التـي تمتلك 

نحو عشرة في المئة من رأس المال.

«كلوب ميد» تعرب عن ثقتها 
في توقعات 2011 وتقلص صافي 

■  موسـكو ـ رويتـرز: قـال الرئيـس خسائر السنة المالية
الشـركة  إن  ألتيمـو  لشـركة  التنفيـذي 
الروسـية تتوقـع إتمام صفقـة فيمبلكوم 
لشـراء ويذر مقابـل 6.6 مليـار دولار في 
منتصـف النصـف الأول مـن عـام 2011 
شريطة أن تنجح فيمبلكوم في محادثات 

لإعادة تمويل ديون.
وقال الكسـي ريزنيكوفيتش الرئيس 
الاتصـالات  ذراع  لألتيمـو  التنفيـذي 
التابعة لمجموعـة ألفا والتي تمتلك حصة 
44.7 بالمئة في فيمبلكوم إن مسألة إعادة 
التمويـل هي حاليـا «أهم شـرط» لإتمام 

الصفقة.
وقالـت فيمبلكـوم فـي تشـرين الأول 
(أكتوبـر) إنهـا تريـد شـراء ويـذر مـن 
رجل الأعمـال المصري نجيب سـاويرس 
وإقامـة  جديـدة  أسـواق  فـي  للتوسـع 

خامس أكبر شركة اتصالات في العالم.
فيمبلكـوم  إن  ريزنيكوفيتـش  وقـال 
تجري حاليـا محادثات مع بنوك بشـأن 
مليـار   24 بقيمـة  ديـون  تمويـل  إعـادة 
دولار سـتتحملها إذا تم اندماجهـا المزمع 
مـع اوراسـكوم تليكـوم المصريـة وويند 

الايطالية المملوكتين حاليا لويذر.
وقال مصـدران فـي القطـاع المصرفي 
القـروض  لتسـعير  رويتـرز  لمؤسسـة 
الأسبوع الماضي أن فيمبلكوم توشك على 
تفويض بنوك لترتيب قرض بقيمة أربعة 
مليارات دولار لتمويل الجزء النقدي من 
الصفقـة وإعادة تمويل ملياري دولار من 

ديونها.
وقـال ريزنيكوفيتـش للصحفيين في 
مقر التيمو في موسـكو «اعتبارا من الآن 
يبـدو كل شـيء جيـدا جـدا وأعتقـد أننا 
يمكـن أن نتفاءل تماما بـأن إعادة هيكلة 

الحزمة المالية بأكملها ستكون ناجحة».
وقـال أيضـا إنه لا يـرى أي أخطار في 
تحمل الشـركة التـي تنتج عـن الاندماج 
لديـون مرتفعة وأشـار إلى أنه سـيكون 
هنـاك «تـآزر كبيـر جـد... يمكن قياسـه 
بمئـات ملايـين (الـدولارات) إن لـم يكن 

بالمليار» عند اندماج هذه الشركات.
وأضاف «إذا نجحت الصفقة فستكون 
نسـبة ديـون فيمبلكوم إلـى الأرباح قبل 
الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 
فوق الاثنين بقليل وهو مسـتوى طبيعي 

تمامـا. وخلال سـنتين إلى ثلاث سـتبلغ 
1.5 لأن الأربـاح المجمعـة لهـذه الشـركة 
والإهـلاك  والضرائـب  الفوائـد  قبـل 
والاستهلاك سـتتجاوز عشـرة مليارات 
دولار وستكون قادرة على سداد الديون 
بسـرعة». وواجهـت الصفقـة حالـة من 
عـدم اليقين بشـأن مصير وحـدة جازي 
الجزائرية أكثر أصول أوراسكوم ربحية 
والتي تريد الحكومـة الجزائرية تأميمها 
بمئـات  ضرائـب  بمتأخـرات  وطالبتهـا 

الملايين من الدولارات.
وقال ريزنيكوفيتش «هل ستسـتخدم 
الحكومة الجزائرية حق الشفعة (لتأميم 
جازي) أم لا.. لا نعلم. إنها تقوم بخطوات 
في هذه الاتجاه لكننا نعتقد أنه سـيكون 
من المنطقي... الوصول إلى نقطة تشارك 
فيها الحكومة الجزائرية في ملكية جازي 
وتكـون فيها فيمبلكوم لاعبا في السـوق 

الجزائرية».
وقـال إنـه لا توجـد محادثات بشـأن 
هـذه  وأن  الآن  حتـى  محتمـل  تحالـف 
المحادثـات لن تكون واقعية إلا عند إتمام 

الصفقة مع ويذر.

شركة التيمو الروسية: محادثات فيمبلكوم 
بشأن الديون أهم شرط لإتمام صفقة ويذر
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إنكلتـرا  أنديـة  أ:  تأهلـت جميـع  ـ د ب  ■ برلـين 
وأسـبانيا وإيطاليـا التـي شـاركت هـذا الموسـم في 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم إلى الـدور الثاني 
(دور الستة عشر)، وحقق كوبنهاغن إنجازا تاريخيا 
عندمـا أصبـح أول فريـق دنماركـي يصـل لـلأدوار 

الفاصلة في دوري الأبطال. 
ومـع حسـم الترتيـب النهائـي لمجموعـات الـدور 
الأول فـي البطولـة بعـد ختـام مباريـات هـذا الدور 
مسـاء الأربعـاء، ينتظر انتـر ميـلان الإيطالي حامل 
اللقـب مواجهـة من العيـار الثقيـل في الـدور الثاني 
حيث احتل المركز الثاني في مجموعته ليصبح مهددا 
بمواجهة صعبة في الـدور الثاني مع أحد الفرق التي 

تصدرت مجموعاتها في الدور الأول. 
وربمـا يجد انتر نفسـه فـي مواجهة برشـلونة أو 
ريـال مدريد الأسـبانيين، أو تشيلسـي أو مانشسـتر 
يونايتـد الإنكليزيين أو بايـرن ميونيخ الألماني وذلك 
عندمـا تجـرى قرعـة الـدور الثانـي للبطولـة في 17 

كانون أول/ديسمبر الحالي. 
سـبق لأسـبانيا أن خسـرت فريـق أشـبيلية كمـا 
خسرت إيطاليا فريق سامبدوريا في الدور التمهيدي 
للبطولـة الحالية ولكـن أيا من الدولتـين لم تتعرض 
لخسـارة أي من فرقها الأخرى في الـدور الأول (دور 

المجموعات). 
شـقت فـرق ريـال مدريـد وبرشـلونة وبلنسـية 
الأسـبانية، وانتـر ميـلان وميـلان ورومـا الإيطالية 

طريقها بنجاح إلى دور الستة عشر. 
وفـي نفس الوقـت، نجـح توتنهـام الإنكليزي في 
العبـور للـدور الثانـي، فـي المشـاركة الأولـى له في 

البطولة. 
تصـدر  عندمـا  كبيـرة  مفاجـأة  توتنهـام  فجـر 
مجموعته على حساب انتر حامل اللقب لينضم بذلك 
إلـى قائمـة المتأهلين لدور السـتة عشـر والتي ضمت 
فرق تشيلسي وأرسنال ومانشستر لتستحوذ الكرة 

الإنجليزية على ربع مقاعد هذا الدور. 

وقـال جيرمايـن ديفـو مهاجـم توتنهـام «ياله من 
أمر رائـع أن تتصدر المجموعة، هـذا بالضبط ما أردنا 
أن نفعله. تعاملنا مـع البطولة بروح الفريق، ويجب 

على جميع أعضاء الفريق أن يفخروا بما تحقق». 
وطبقا لنظام البطولة، ستضع القرعة جميع الفرق 
التي احتلـت صدارة مجموعاتها فـي الدور الأول في 
مواجهة الفرق التي احتل المركز الثاني في المجموعات 

الأخرى. 
فـي  وأرسـنال  وتشيلسـي  توتنهـام  فـرق  تأمـل 
اسـتكمال مسـيرتها بنجـاح إلـى المبـاراة النهائيـة 
التي تقـام في مدينتهـم وذلك على اسـتاد «ويمبلي» 
بالعاصمـة لنـدن كما يـراود الأمـل فريق مانشسـتر 
يونايتـد في بلوغ المبـاراة النهائية المقـرر إقامتها في 

28 أيار/مايو المقبل. 
وفي المقابـل، ينتظـر أن يواجه الثلاثـي الإيطالي 
رومـا وميلان وانتـر ومعهم أرسـنال الإنكليزي مهمة 
أكثـر صعوبة في الـدور الثاني بعدمـا احتل كل منهم 
المركـز الثانـي فـي مجموعتـه ليصبـح مضطـرا إلـى 
مواجهـة عصيبة مع أحد متصـدري المجموعات وذلك 
عندمـا تنطلق فعاليـات الدور الثاني في 15 شـباط/

فبراير المقبل.  تصدرت فرق توتنهام وشالكه الألماني 
ومانشسـتر يونايتد وبرشـلونة وبايرن وتشيلسي 
وريـال مدريـد وشـاختار دونيتسـك الأوكراني، في 
حـين احتلت فـرق انتـر وليون الفرنسـي وبلنسـية 
وكوبنهاغـن ورومـا ومارسـيليا الفرنسـي وميـلان 

وأرسنال المركز الثاني. 
وطبقـا لنظام البطولة، تجنب قرعـة الدور الثاني 
المواجهـات بين فرق مـن نفس المجموعـة أو من نفس 
البلد مما يعني أن أرسنال سيواجه فريقا من أسبانيا 
(برشـلونة أو ريـال مدريـد) أو من ألمانيـا (بايرن أو 
شـالكه).  وقال المدرب الفرنسـي آرسين فينجر المدير 
الفني لأرسـنال في مؤتمر صحفي «إذا سألتموني عن 
المـكان الـذي أود الذهاب إليه ؟ سـأقول إنني لا أعلم. 
أنتـم  الصحافيين ربما تفضلون السـفر إلى أسـبانيا 

ولكننا لسنا كذلك بالضرورة». 
أنهى كوبنهاجن منافسـات الدور الأول بقوة وحل 
في المركز الثاني بمجموعته خلف برشلونة الأسباني 
ليكـون مـع كل من شـاختار دونيتسـك الفائـز بلقب 
كأس الاتحـاد الأوروبي عـام 2009 وتوتنهام، أحدث 

الوجوه في الأدوار الفاصلة لدوري الأبطال. 
لفريـق  الفنـي  المديـر  سـولباكين  سـتال  وقـال 
كوبنهاغن «سـيعتمد الأمـر على القرعـة لمعرفة الحد 

الذي يمكننا الوصول إليه». 
لم يحالف الحظ فرقا أخرى مثل زيلينا السلوفاكي 
الذي خسر بسبعة أهداف نظيفة أمام ضيفه مارسيليا 
وخـرج الفريق صفر اليدين بلا أي نقطة حيث خسـر 
جميـع المباريات السـت التـي خاضها فـي مجموعته 

بالدور الأول. 
وحصـل بورصا سـبور التركي علـى نقطة واحدة 
من مبارياته الست واسـتقبلت شباكه عشرة أهداف 

في مباراتيه أمام بلنسية. 
كما سـقط سبورتنغ براغا البرتغالي بستة أهداف 
نظيفة فـي مباراتـه الأولـى بالمجموعة أمام أرسـنال 
الإنكليـزي ولكنـه اسـتعاد توازنـه سـريعا ليحتـل 
المركز الثالث في المجموعة برصيد تسـع نقاط لينتقل 
إلى اللعب في دور الـ32 بمسـابقة الدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا). 
ينتقل للعب معه في الـدوري الأوروبي أيضا فرق 
البرتغالـي  وبنفيـكا  الهولنـدي  أنشـخيده  تفنيتـي 
ورينجرز الاسـكتلندي وروبن كازان الروسي وبازل 
السويسـري وسـبارتاك موسـكو الروسـي وأياكس 

أمستردام الهولندي. 
كانـت مشـاركة الأندية الصغيرة جـزءا من عملية 
الإصلاح التي شنها الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس 

الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في العام الماضي. 
مكانتهـا  علـى  حافظـت  الكبيـرة  الفـرق  ولكـن 
فريقـي  سـوى  صفوفهـا  يختـرق  ولـم  وسـيطرتها 

شاختار دونيتسك وكوبنهاغن. 

الديناميت الدنماركي
 يتحدى الكبار في الدور الثاني بدوري الأبطال الاوروبي

■ مدريد ـ د ب أ: أشــاد استيبان 
جرانيــرو لاعــب خط وســط ريال 
مدريد الاســباني بــأداء الفريق في 
المبــاراة التــي فاز فيهــا على ضيفه 
أوزيــر الفرنســي 4/صفــر مســاء 
الأربعاء فــي دوري أبطــال أوروبا 
لكرة القــدم، مؤكدا ثقتــه في قدرة 
ريــال مدريــد علــى تحقيــق نتائج 
أفضــل من التــي حققها فــي العام 

الماضي. 
وقال جرانيرو عقب المباراة التي 
أشــرك فيها المدير الفني البرتغالي 
لاعبــين  عــدة  مورينيــو  جوزيــه 
احتياطيين باعتبار أن الفريق ضمن 
بالفعــل التأهل لدور الســتة عشــر 
للبطولــة بغــض النظر عــن النتيجة 

أمام أوزير «اســتحوذنا على الكرة 
وســيطرنا علــى مجريــات اللعــب 

بالمباراة. 
وأضاف «حظي بعض اللاعبين، 
الذين نادرا ما شاركوا في المباريات 
الســابقة، بفرصة المشــاركة الليلة 
ومــع هــذا كان أداء الفريــق رائعا. 
نحن فــي وضــع جيــد ونثــق أننا 
سنقدم أفضل مما قدمناه في العام 

الماضي». 
وأضاف في تصريحات نشــرها 
نــادي ريال مدريد فــي موقعه على 
الإنترنــت «نحــن ريــال مدريــد ولا 
نخشــى أي خصــم.. علينا الحفاظ 
على الأســلوب الذي وصلنا به إلى 

هذه المرحلة 

جرانيرو يثق في قدرة 
ريال مدريد على تحقيق 

نتائج أفضل من العام الماضي

■ أبـو ظبي ـ د ب أ:  يأمل فريق مازيمبي الكونغولي 
لكـرة القدم في تحقيـق الفوز الأول لـه ببطولات كأس 
العالـم للأندية وتقديم عودة قويـة إلى البطولة عندما 
يلتقي باتشوكا المكسـيكي اليوم على استاد «محمد بن 
زايد» بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم السابعة 

للأندية والتي تستضيفها أبو ظبي حاليا. 
وتبـدو المباراة مواجهة متكافئة بين فريقين نجح كل 
منهمـا في الفـوز بلقب البطولـة القارية كمـا يمتلك كل 

منهما خبرة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. 
ويشـارك مازيمبي بطل أفريقيا في مونديال الأندية 
للمرة الثانية وكانت مشاركته الأولى في العام الماضي 
وفـي أبـو ظبـي أيضـا ولكنها لـم تكـن على المسـتوى 
المطلـوب حيـث افتقـد الفريـق للخبـرة واحتـل المركز 

السادس من سبعة فرق شاركت في البطولة. 
وسقط مازيمبي في مباراتيه اللتين خاضهما ببطولة 
العام الماضي حيث خسر أمام بوهانج ستيلرز الكوري 
الجنوبـي بطـل آسـيا 2/1 فـي الـدور ربـع النهائي ثم 
خسـر 3/2 أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اتحاد 

الأوقيانوس في مباراة تحديد المركز الخامس. 
وفي المقابل، يعود باتشـوكا للمشـاركة في البطولة 
العالمية التي شارك فيها مرتين سابقتين في عامي 2007 
و2008 حيث احتل المركز السـادس أيضا في مشـاركته 

الأولى ثم المركز الرابع في عام 2008. 

ولذلك تتسـاوى كفة الفريقين في الخبرة وإن كانت 
كفة باتشـوكا بطل اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشـمالية 
والوسـطى والكاريبـي) هي الأرجح نسـبيا نظرا لأنها 

المشاركة الثالثة له في البطولة. 
ويأمل مازيمبي في اسـتعادة انتصـارات كرة القدم 
الأفريقيـة فـي البطولـة العالميـة حيـث منيـت الفـرق 
الأفريقيـة بالهزائـم في آخـر خمس مباريـات خاضتها 

ببطولات كأس العالم للأندية. 
وكان نصيـب مازيمبـي من هـذه الهزائـم اثنتين في 
بطولة العالم الماضي وسـبقه الأهلي المصري بهزيمتين 
أيضـا في عـام 2008 رغـم أنها كانـت المشـاركة الثالثة 
لـه في البطولة كما خسـر النجم السـاحلي التونسـي 
مباراته الثانية في البطولة عام 2007 وكانت أمام بوكا 

جونيورز الأرجنتيني. 
ويأمـل مازيمبـي فـي تحقيـق الفـوز الثانـي للفرق 
الأفريقية على باتشـوكا حيث سـبق للفريق المكسيكي 
أن خسـر أمـام النجـم السـاحلي صفر/1 فـي مونديال 
2007 ولكنه تغلب على الأهلي المصري 2/4 في مونديال 
2008.  وفـي المقابل، يتمنى باتشـوكا إلى تحقيق الفوز 
في مبـاراة اليوم ليضمن بلوغ المربـع الذهبي للبطولة 
مثلمـا حدث فـي مشـاركته السـابقة عـام 2008 وعدم 

التراجع خطوة إلى الخلف. 
وسـتكون المبـاراة، إلـى جانـب كونهـا غايـة فـي 

حـد ذاتها، وسـيلة اسـتعداد للفائـز قبـل المواجهة مع 
انترناسـيونال البرازيلـي بطـل أمريـكا الجنوبيـة في 
الـدور قبـل النهائـي للمونديـال يـوم 14 كانـون أول/

ديسمبر الحالي. 
ويمتلـك مازيمبـي بقيـادة مديـره الفني السـنغالي 
لامـين نـداي كل مقومـات التألـق والفوز فـي مونديال 
الأندية هـذا العام حيث أصبحت لديـه الخبرة الكافية 
من ناحية ويمتلك الفريق بين صفوفه مجموعة متميزة 
من اللاعبـين وفي مقدمتهـم إيريـك نيكولوكوتا وباتو 
ديوكـو  كلويتـوكا  وألان  مبوتـو  وتريـزور  كابانجـو 
والزامبـي جيفـن سـينجولوما الـذي تتصـارع عليـه 

العديد من الأندية في الوقت الحالي. 
وإذا نجـح مازيمبي فـي عبور عقبـة البداية فإن كل 
شـيء يبقـى ممكنا حيث يسـتطيع الفريـق التقدم بعد 
ذلك حتى النهائي رغم المواجهة الصعبة التي يخوضها 

أمام انترناسيونال البرازيلي. 
وفـي المقابل، يمتلك باتشـوكا مجموعـة متميزة من 
اللاعبين مثل ميجيـل كاليرو وليوباردو لوبيز وإدجار 
وفرانكـو  مانسـو  وداميـان  أجيـلار  وبـول  بينيتيـز 

أريزالا. 
ولكـن المشـكلة الحقيقيـة التـي تواجه الفريـق أنه 
سيسـتهل مسـيرته في البطولة اليوم بمواجهة صعبة 

أمام فريق طموح ومكتمل الصفوف مثل مازيمبي. 

طموح مازيمبي وخبرة باتشوكا في صراع عنيف اليوم 
على بطاقة التأهل للمربع الذهبي ببطولة كأس العالم للأندية

■ برلين ـ د ب أ: وسط موجة جارفة من الانتقادات 
الموجهـة إليـه ومطالب جهات عدة بضـرورة تغييره 
والبحـث عـن قائد جديد للسـفينة، أكد السويسـري 
جوزيـف بلاتـر رئيـس الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
(فيفـا) أنه لا يعتـزم الاسـتقالة، مؤكـدا أن مهمته لم 

تنته وأنه لا يبالي بكل هذه الانتقادات. 
أوضح بلاتر أنه لن يستقيل من منصبه، وقال «أنا 
والاسـتقالة؟! سـيعود والدي الى الحيـاة ليتلو على 
مسامعي قانون (نصوص) قانون مكافحة الشغب». 
اقر بلاتر مساء الأربعاء باهتزاز صورة الفيفا بعد 
ما نسـب لبعض اعضائه من تهم بالفسـاد في الفترة 
الماضية.  دافع بلاتر (74 عاما) عن سياسـة الفيفا في 
توسـيع رقعة المناطق التي تسـتضيف بطولات كأس 
العالـم، في إشـارة إلى منـح الاتحاد حق اسـتضافة 
بطولتـي كأس العالم 2018 و2022 إلى روسـيا وقطر 
علـى الترتيـب لتقـام البطولـة فـي منطقتـي أوروبا 
الشرقية والشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ. 
غير انـه اعترف بـأن صـورة الفيفا تعانـي حاليا 
مـن «أزمة»، وقـال في مقابلـة نشـرتها صحيفة «دي 
«سـنجري  الأسـبوعية  السويسـرية  فيلتفوتشـه» 
فحصا.. لا يمكننا الاسـتمرار هكذا.. يجب أن نحسـن 

صورتنا». 
وصـف بلاتـر اتهامـات الفسـاد التي وجهـت إلى 
أعضاء اللجنـة التنفيذيـة للفيفا بأنها «هـراء»، غير 
انـه اردف «يتعين علينا ان نفعـل بعض الأمور داخل 

الفيفا». 
يـرى بلاتر أن مهمته لم تنته، حيث قال «نقود كرة 
القدم العالمية في الاتجاه الصحيح.. إنها فلسفتي في 

مواصلة نشر اللعبة». 
كان منتقدون طالبوا برحيل بلاتر عن منصبه، وان 
يفسح الطريق أمام رئيس جديد ولكن رئيس الاتحاد 

الدولي ضرب بهـذه الانتقادات عرض الحائط، وقال 
«اذان.. عليـه ان يبلغو ذلك للاتحادات الوطنية التي 
يصل عددها إلى 2008 . ولماذا رئيس جديد ؟ لأن عددا 
قليلا فقط من الصحافيـين يكتبون أنه من الضروري 
تعيـين رئيس جديد للفيفـا. أقول (ردا علـى ذلك): لا 

تغيروا فريقا يحقق الانتصارات». 
والخطـوة الأولى التـي يعتزم بلاتـر اتخاذها في 
هـذا المجـال هي تشـكيل «قوة مهـام» تسـعى لتطهير 
الإدارة.  وقال ان الفيفا ليس لديه ما يخفيه، وأوضح 
«إننـا المنظمـة الدوليـة الرياضيـة الوحيـدة، بما في 
ذلـك المنظمـات غير الحكوميـة، التي تسـمح بفحص 

سجلاتها منذ أن توليت رئاسة الاتحاد». 
وأضـاف «من الصعب أن تخـادع في ظل وجود كل 

الأمور تحت السيطرة». 
اشـتعلت حدة الانتقادات تجاه الفيفا ومسـئوليه 
بعـد منح حق اسـتضافة بطولتـي كأس العالم 2018 

و2022 إلى روسيا وقطر على الترتيب. 
وقـال بلاتر «مـا زلت أنام بشـكل جيـد، ولكن هذا 
لتسـاؤلات  الفيفـا  رئيـس  ماتعـرض  إذا  لاينسـى.. 

مستمرة، فليس هذا بالشئ الحسن». 
«لست بحاجة إلى قميص واق من الرصاص. على 
مدار سـنوات مضت، نجحت في بناء سـياج واق من 

حولي». 
وكرر بلاتر تأكيده على أنه لا يعتزم الاستقالة رغم 

التأثير السلبي لهذا الوضع على أفراد عائلته. 
وأكـد أنـه لا يبالـي بالمال أو السـلطة ولكنـه يهتم 
بشـكل أكبر بضمان انتشـار كـرة القدم فـي بلدان لم 

تكن تحظى بانتشارها فيها من قبل. 
وأعرب بلاتر عن دهشـته ازاء كل هذه الانتقادات 
التي وجهت إليه بعد منح استضافة المونديال لروسيا 

وقطر، وخاصة تلك الانتقادات القادمة من أوروبا. 

مـن  بعضـا  أظهـرت  الفعـل  ردود  «بعـض  وقـال 
غطرستهم». 

واسـتنكر بلاتر المخاوف السـائدة من عدم وجود 
فرصة للدول الكروية الكبيرة في اسـتضافة بطولات 
كأس العالـم. ولكنه قال «ولكن المناطـق التالية التي 

نريد أن تطأها اللعبة هي الصين والهند». 
وأعـرب بلاتـر عـن اعتقـاده بـأن منـح قطـر حق 

استضافة المونديال كان اختيارا صائبا. 
وأوضـح «إذا نظـرتم بعيدا بعض الشـيء ورأيتم 
المشكلة بين الدول الإسـلامية والمسيحية، ستعلمون 
أن منـح حـق اسـتضافة المونديـال لبلد عربـي يمثل 

قرارا استثنائيا». 
وأوضـح بلاتـر أن منح حـق اسـتضافة المونديال 
صار شـأنا سياسـيا، وقـال «تحـدث رؤسـاء وقادة 
الـدول معـي فـي الكواليـس، وتملقوني. كـرة القدم 
أصبحـت عملاقا يحتـاج للترويـض من قبـل الفيفا. 

ونحن نبذل ما بوسعنا». 
ورغـم قـرار لجنـة القيم فـي الفيفـا بشـأن إيقاف 
النيجيـري آموس آدامـو والتاهيتي رينالـد تيماري 
عضـوي اللجنـة التنفيذية للفيفـا بسـبب انتهاكهما 
ميثاق وقواعد الفيفا، استنكر بلاتر الادعاءات بشأن 

إمكانية شراء أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية. 
وقـال بلاتر «ليس هناك بيض فاسـد» وأشـار إلى 

قواعد التغيير وعمل لجنة القيم منذ عام 2006 . 
وأضاف «أقولها حاسـمة: ليس هناك فسـاد منظم 
فـي الفيفا. هـذا هراء. إنهـا مجرد تخيلات وإسـقاط 
مثلمـا تـردد أنني اشـتريت 30 صوتا لدى ترشـيحي 

لرئاسة الفيفا قبل 12 عاما». 
وأضـاف «يمكننـي أن أقـول فقـط : يبـذل الفيفـا 
يلتزمـون  لا  الذيـن  مسـؤوليه  لمعاقبـة  بوسـعه  مـا 

بالقواعد». 

بلاتر يرفض الاستقالة
 ويؤكد أن كرة القدم «صارت عملاقا يحتاج للترويض» 

استيبان جرانيرو

■ كوالالامبور ـ د ب أ:  دعا الاتحاد 
الخميــس  القــدم  لكــرة  الآســيوي 
الاتحاد الدولي للعبــة (فيفا) لإقامة 
كأس العالــم 2022 التي حصلت قطر 
مؤخــرا على حــق اســتضافتها، في 

فصل الشتاء الأوروبي. 

وقال بيتر فيلابن السكرتير العام 
للاتحاد الآســيوي إن نهائيات كأس 
العالم 2022 يجــب أن تقام في فصل 
الشتاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة 

في قطر خلال الصيف. 
وكان أسطورة الكرة الألماني فرانز 

بيكنبــاور الملقــب باســم «القيصر»، 
عضــو المجلس التنفيــذي بالفيفا، قد 
نادى فــي وقت ســابق بإقامة كأس 

العالم 2022 في فصل الشتاء. 
وقال فيلابن إن إنشاء نظم تكييف 
وملاعــب  الاســتادات  فــي  الهــواء 

التدريب، لا يعد حلا. 
وحذر فيلابن مــن أن بعض الفرق 
الأوروبيــة يمكــن أن تقاطــع البطولة 
بســبب درجات الحــرارة التي يمكن 
أن تصل إلى 40 درجة مئوية في هذه 

المنطقة خلال فصل الصيف. 

اتحاد الكرة الآسيوي 
ينادي بإقامة مونديال 2022 في الشتاء

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

انتهت امس الأزمة التي اسـتمرت طويلا بين نادي 
الزمالك والاتحاد القطري لكرة القدم بسـبب حسـين 
ياسـر المحمدي الذي انضم الى المنتخـب القطري في 
بطولة كاس الخليج رقم 20 والتي اختتمت فعالياتها 
باليمـن مؤخرا حيث رعى سـمير زاهـر رئيس اتحاد 
الكـرة المصـري جلسـة مصالحة بـين جـلال إبراهيم 
رئيـس نادي الزمالك والشـيخ حمد بن خليفة رئيس 

الاتحاد القطري لكرة القدم.
وعلمت «القدس العربـي» أن نادي الزمالك حصل 
علـى شـيك بمبلـغ مائـة ألـف دولار نظيـر مشـاركة 
اللاعب كاس الخليج وفـي المقابل تراجع الزمالك عن 

تعهده باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
بذلـك تنتهي أزمة حسـين ياسـر بعد أن اسـتمرت 
قرابة الشـهر منذ سـفر ياسـر إلى قطر للمشـاركة مع 
منتخب بلاده في بطولـة خليجي 20، وهذا ما رفضه 
الزمالك متمسـكا بحقه، بعـد أن أبلغ الاتحاد القطري 
بعدم موافقته على مشاركة اللاعب في هذه البطولة.

يذكـر أن الاتحـاد المصـري قـد أرسـل قبـل عـدة 
أيـام تهنئـة رسـمية لنظيره القطـري على فـوز قطر 
باسـتضافة مونديـال 2022 بعـد منافسـة قويـة مـع 

الولايات المتحدة الأمريكية.

مـن ناحية اسـتقبل المهندس حسـن صقـر رئيس 
المجلس القومي للرياضة بمكتبة صباح أمس الشـيخ 
حمد بن خليفة الثانـي بحضور هاني أبو ريدة عضو 
اللجنة التنفيذية بالفيفا ونائب رئيس مجلس إدارة 

الاتحاد المصري لكرة القدم. 
وخـلال اللقـاء أكـد الشـيخ حمد بـن خليفـة على 
خالص الشكر لمصر شـعبا وحكومة وأوضح أن مصر 
كان لها دور كبير وداعم في الترويج لملف قطر، وأشار 
إلى أن جميع المصريين تعاملوا مع الملف القطري كأنه 
ملـف مصر، واعتبر الشـيخ حمد بن خليفـة فوز قطر 

بتنظيم كاس العالم 2022 هو فوز للعرب جميعا.
كمـا أكد صقـر على أن موقف مصر حكومة وشـعبا 
في مساندة الشقيقة قطر خلال مشوارها في المنافسة 
علـى اسـتضافة كاس العالـم 2022 يأتي مـن منطلق 
الثوابـت المصريـة فـي كافـة المواقـف العربيـة حيث 
تتبنى مصر دائما الوقوف في صف شقيقاتها العربية 

بكل إمكانياتها.
وأشـاد المهندس حسـن صقر بالجهـود التي بذلها 
المسـؤولون في قطر لإعداد ملف المونديال والترويج 
لـه لكي يخرج بالصـورة التي شـرفت العرب جميعا 
وان يكـون لـه التأثيـر الكبيـر علـى أعضـاء اللجنة 

التنفيذية للاتحاد الدولي حتى حاز ثقتهم.
وقـال جلال ابراهيم رئيس نـادي الزمالك متصدر 
الدوري المصـري الممتاز لكرة القـدم إن مجلس ادارة 
النادي سيحسم الاتفاق على انتقال الحارس الدولي 

عصام الحضري (37 عاما) الى المريخ السوداني.
الاعلامـي  للمركـز  بيـان  فـي  ابراهيـم  وأضـاف 
للزمالـك «مـن المقـرر ان نعقـد جلسـة أخرى مـع وفد 
النادي السـوداني لمناقشـة العرض ومعرفـة المقابل 
المـادي الـذي يعرضه المريـخ للحصول علـى خدمات 

الحارس».
ووصل وفد من المريخ برئاسة عضو مجلس الادارة 
عادل أبو جريشـة الى القاهرة قبـل يومين للتفاوض 
على ضـم الحضـري حـارس الأهلـي والإسـماعيلي 
السـابق بعـد موافقة حسـام البدري المـدرب الجديد 

وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى.
وقـاد الحضري ناديه السـابق الأهلي الذي انضم 
اليـه عـام 1996 قادمـا مـن دميـاط المتواضـع للفـوز 
بـدوري أبطـال افريقيـا ثـلاث مـرات خـلال 12 عاما 
أمضاهـا مع الفريق كما سـاهم في فـوز منتخب مصر 
بكأس الأمم الافريقية في 1998 و2006 و2008 و2010 
وحصـل على لقب أفضل حارس مرمـى في البطولات 

الافريقية الثلاث الأخيرة.
ويقضي الحضـري حاليـا عقوبة الايقـاف لاربعة 
أشـهر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسـبب 
انتقالـه بصورة غير قانونية مـن الأهلي المصري الى 

سيون السويسري في 2008.
وعـاد الحضري الـى مصر بعد موسـم ونصف مع 
سيون لينضم الى الإسماعيلي قبل أن ينتقل للزمالك 

في بداية الموسم الجاري.

حمد بن خليفة يشكر مصر على مساندتها لبلاده  لاستضافة المونديال 
انتهاء أزمة الزمالك مع الاتحاد القطري بسبب حسين ياسر

■ برلين ـ د ب أ: يسعى فيردر بريمن إلى 
الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي 
نالهـا بالفوز على انتر ميـلان الإيطالي 3/

صفر في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه 
فريق بوروسـيا دورتموند غدا السبت في 
المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني 

لكرة القدم (بوندسليجا). 
ويأمـل بريمـن فـي إيقـاف الانطلاقـة 
الناجحـة لدورتمونـد الـذي ضمـن لقـب 
«بطـل الشـتاء» حيـث ضمـن البقـاء فـي 
صـدارة جـدول المسـابقة حتى اسـتئناف 
فعاليـات الدوري بعد عطلة الشـتاء نظرا 
لتفوقـه على ماينـز صاحب المركـز الثاني 
فـي البوندسـليجا بفارق عشـر نقاط قبل 

آخر مرحلتين في الدور الأول. 
ولكن مهمة بريمـن بقيادة مديره الفني 
توماس شاف سـتكون في غاية الصعوبة 
أمـام دورتمونـد صاحب المسـتوى الرائع 
في الموسـم الحالي. ويضاعف من صعوبة 
اللقـاء هذا المسـتوى المتواضـع الذي ظهر 
عليه بريمن في البوندسليجا خلال الفترة 

الأخيرة. 
ولـم يحقق بريمـن أي فوز علـى ملعب 
دورتموند منذ نيسان/أبريل 2007 وتغلب 
عليه مرة واحدة فقط في مباريات الفريقين 

على ملعب بريمن منذ نفس التاريخ. 
كمـا حقق بريمن فـوزا وحيـدا في آخر 
سـت مباريات خاضهـا في البوندسـليجا 
هذا الموسـم ليحتل الفريق المركز العاشـر 
برصيـد 19 نقطـة وبفـارق 21 نقطة خلف 

دورتموند المتصدر. 
كما لم يسجل بريمن أي هدف على مدار 

آخر ثـلاث مباريات خاضهـا بينما اهتزت 
شباكه عشر مرات. 

وودع بريمـن مسـابقة دوري الأبطـال 
الأوروبـي رغم الفوز الكبيـر 3/صفر الذي 
حققه على انتـر ميلان حامل اللقب والذي 
شـارك في المباراة بفريق من الاحتياطيين 
حيث حسم التأهل إلى الدور الثاني (دور 

الستة عشر) قبل هذه المباراة. 
دفـاع  قلـب  ميرتسـاكر  بيـر  واعتـرف 
بريمـن بـأن انتـر لـم يهتـم كثيرا بـالأداء 
الجيـد في هـذه المبـاراة ولكنـه (اللاعب) 
أعرب عن أمله فـي أن يكون الفوز بثلاثية 
نظيفـة فـي هـذه المبـاراة دفعة قويـة قبل 

مواجهة دورتموند في البوندسليجا. 
وقال ميرتساكر «نعود ببطء إلى المسار 
الصحيـح. تحسـن خـط دفاعنـا ونتطور 

تدريجيا على مستوى الهجوم». 
ويأمل بريمن فـي أن يعاند الحظ فريق 
دورتمونـد للمرة الثالثة فقـط على ملعبه 
في الموسم الحالي حيث كانت المرة الأولى 
عندما خسر أمام ضيفه باير ليفركوزن في 
افتتاح مبارياته بالبطولة ثم المرة الثانية 

عندما تعادل 1/1 مع ضيفه هوفنهايم. 
نقـاط  أي  دورتمونـد  يخصـر  ولـم 
خاضهـا  التـي  الأخـرى  المباريـات  فـي 
بالبوندسـليجا هـذا الموسـم حيـث حقق 
الفـوز فـي 13 مباراة أخـرى خاضها وكان 
منهـا الفـوز فـي ثمانـي مباريـات متتالية 

خارج ملعبه (رقم قياسي). 
ولم يكن ذلك هو الرقم القياسي الوحيد 
الذي حققه الفريق هذا الموسم حيث حقق 
أيضـا رقما قياسـيا في عـدد النقـاط التي 

جمعها منذ بداية الموسـم (40 نقطة) وذلك 
من 15 مباراة فحسب. 

ووسـع دورتموند الفارق الذي يفصله 
عن أقرب منافسـيه على الصدارة (ماينز) 
إلـى عشـر نقـاط لينهـي الـدور الأول في 
صدارة البوندسليجا ويضمن البقاء على 
القمة خلال عطلة الشـتاء التي تبدأ في 19 

كانون أول/ديسمبر الحالي. 
ورغم ذلـك، ما زال دورتمونـد ومديره 
الفني يورجن كلوب يلتزمان التواضع في 

التعامل مع كل ذلك. 
وقـال نـوري شـاهين نجم خط وسـط 
دورتمونـد «لم يحدث ذلـك من قبل. وعلى 
الاكثـر ترجيحـا أنه لن يتكـرر. نعلم كيف 
ننظر إلـى ذلك مـن منظور أكبـر ونحتفظ 

بالعقلانية في التعامل مع ذلك». 
بايـرن  يحتـاج  الوقـت،  نفـس  وفـي 
ميونيخ حامل اللقب إلى استعادة توازنه 
بعد الهزيمة صفر/2 أمام شالكه في المرحلة 
الخامسـة عشر قبل استضافة سان باولي 
بعـد غد السـبت في مواجهة بـين الفريقين 
الأكثـر نجاحـا (بايـرن) والأكثـر إخفاقـا 

(سان باولي). 
ويعـد بايرن هـو أبرز الأنديـة الألمانية 
نجاحـا علـى مـدار تاريـخ البوندسـليجا 
بالإضافة إلـى أنه أفضلها من حيث الموارد 

المالية. 
وعلى النقيض تماما، يبدو سان باولي 
الـذي يعاني مـن أزمة مالية بشـكل شـبه 
دائـم ولم يعد إلـى دوري الدرجـة الأولى 
هذا الموسـم إلا بعد عدة مواسـم في دوري 

الدرجة الثانية. 

ولكـن المثيـر للدهشـة أن سـان باولي 
حقـق الفوز 1/2 في آخر مواجهة مع بايرن 
وكانـت فـي شـباط/فبراير 2002 مما دفع 
مشـجعيه إلى ارتداء قمصـان كتب عليها 
بالألمانيـة (قاهـر بطـل العالم) في إشـارة 
إلى فـوز بايرن وقتهـا بلقـب كأس العالم 
(انتـر كونتيننتـال) للأندية قبل أسـابيع 
قليلـة مـن المواجهـة مع سـان باولـي عام 

 .2002
ولـم يعـد بقـدور بايـرن تحمـل هزيمة 
مماثلـة في مباراتـه أمام سـان باولي بعد 
غـد السـبت خاصـة وأن بايـرن ظهـر في 
الموسـم الحالي بعيـدا تماما عن مسـتواه 
المعهـود ليحتـل المركز السـابع برصيد 23 
نقطـة وبفـارق 17 نقطة خلـف دورتموند 
المتصـدر بينمـا يحتل سـان باولـي المركز 

الرابع عشر برصيد 17 نقطة. 
وتبدد أمـل بايرن منطقيا في المنافسـة 
علـى لقـب البوندسـليجا وأصبـح هـدف 
الفريـق هو التقـدم فقط للمركـز الثاني أو 
الثالث من أجل ضمان المشـاركة في دوري 
الأبطـال الموسـم المقبل خاصـة وأن نهائي 
البطولة في الموسـم المقبل سـيقام بملعبه 

في ميونيخ. 
وتفتتح فعاليـات المرحلة غـدا الجمعة 
بالمواجهة بين هانوفر وشتوتجارت بينما 
يلتقـي كايـزر سـلاوترن مع فولفسـبورغ 
وهامبـورغ مـع بايـر ليفركـوزن وكولون 
وهوفنهـايم  فرانكفـورت  إنتراخـت  مـع 
مع نورنبـرغ غدا السـبت وفرايبـورغ مع 
مـع  وماينـز  مونشـنجلادباخ  بوروسـيا 

شالكه يوم الأحد المقبل. 

فيردر بريمن يأمل في 
إيقاف الانطلاقة الناجحة لدورتموند في الدوري الألماني

كارلـو  اعتـرف  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
أنشـيلوتي المدير الفني لفريق تشيلسـي 
الإنجليـزي لكـرة القـدم بـأن تشيلسـي 
سـيخوض المباراة المقررة أمـام توتنهام 
يوم الأحد المقبل في الـدوري الإنجليزي 

«مستضعفا» بعدما مني بهزيمة أخرى. 
مضيفـه  أمـام  تشيلسـي  وخسـر 
مسـاء  صفـر/1  الفرنسـي  مارسـيليا 
الأربعـاء فـي الجولة السادسـة الأخيرة 
من مباريات المجموعة السادسـة بدوري 

أبطال أوروبا. 
ورغم أن الهزيمة لم تؤثر على صعوده 
إلى دور الستة عشر بالبطولة، لكنها من 
المرجـح أن تؤثر على ثقـة اللاعبين خلال 

المباراة أمام توتنهام. 
(مبـاراة  «كانـت  أنشـيلوتي  وقـال 
مارسـيليا) فرصـة جيـدة للتغلـب علـى 
هـذه الفتـرة العصيبة. وقـد أهدرنا هذه 
الفرصـة لأننا لم نحقق الفـوز ولم نلعب 

جيدا. 
وكان أنشيلوتي يأمل أن تشكل مباراة 

مارسـيليا نقطة انطلاق جديـدة للفريق 
للفترة المتبقية من الموسم. 

تصريحـات  فـي  أنشـيلوتي  وقـال 
نشـرتها صحيفة «دايلي ميـل» الخميس 
«يجب أن نمضي قدما ونتطلع إلى الأمام. 
لدينـا فرصة جيدة أخرى أمـام توتنهام، 
فهي مباراة صعبـة أمام فريق بارز والآن 

الجميع يعتقدون أننا سنخسر. 
وأعلن نادي نيوكاسـل يونايتد الذي 
يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة 
القـدم تعيين الان بـاردو مدربا جديدا له 
الخميس وهو المـدرب 12 للفريق في اخر 
13 عاما بعد اقالة كريس هيوتون بشـكل 
مثير للجدل في وقت سـابق من الأسبوع 

الجاري.
ويعـود مـدرب وسـت هـام يونايتـد 
السابق الى الدوري الانكليزي الممتاز بعد 
غياب دام ثلاث سنوات. وأقيل باردو في 
اب/ أغسـطس من تدريب سـاوثامبتون 

الذي يلعب في الدرجة الثالثة.
وقال باردو في بيان بموقع نيوكاسـل 

علـى الانترنت «أتشـرف بالحصول على 
فرصة العمل في نيوكاسـل يونايتد وهو 
واحـد مـن الانديـة الكبيرة حقـا في كرة 

القدم الانكليزية».
النـادي  يعنيـه  مـا  «أفهـم  وأضـاف 
لجماهيره. الجميع في كرة القدم العالمية 
يعرفـون أنه نـاد متميز علـى العديد من 

الأصعدة».
وكانـت حظـوظ بـاردو متفاوتـة في 
عملـه كمـدرب بعدمـا صنـع شـهرته مع 
ريدينـج الـذي قـاده للترقي الـى دوري 

الدرجة الثانية.
وقاد بـاردو وسـت هـام يونايتد الى 
الـدوري الممتـاز عـام 2005 والـى نهائي 
الموسـم  فـي  الانكليـزي  الاتحـاد  كأس 
التالـي عندمـا خسـر بـركلات الترجيح 

أمام ليفربول.
وأقيـل مـن منصبه بعـد بداية سـيئة 
لموسـم 2006-2007 وهبط ناديه التالي 
تشارلتون اثليتيك من الدوري الممتاز في 

نهاية الموسم نفسه.

واخـر منصـب تـولاه بـاردو كان في 
نـادي سـاوثامبتون حيـث أقيـل وسـط 

تقارير تحدثت عن خلافات غير معلنة.
وكلـف بـاردو بمهمة انعـاش حظوظ 
النادي الشـهير الواقع في شـمال شـرق 
انجلتـرا والذي فاز بالدوري الممتاز لاخر 

مرة عام 1927.
وبقـي المـدرب السـابق هيوتـون في 
منصبـه لمـدة 14 شـهرا فقط بعـد تعيينه 
بشـكل دائـم مدربـا للفريـق في تشـرين 

الأول/اكتوبر 2009.
وقاد هيوتـون نيوكاسـل للترقي الى 
الـدوري الممتـاز في الموسـم الماضي وبدأ 
الموسـم الجديـد بصـورة قويـة إذ يحتل 

المركز الثاني عشر بين 20 فريقا.
وقال باردو «كريس هيوتون قام بعمل 
رائع في الموسـم الماضـي بقيادته للنادي 
الـى العودة للدوري الممتـاز وواصل هذا 

العمل في الموسم الحالي».
وأضاف «هدفي هو البناء على ما فعله 

وقيادة النادي للأمام».

أنشيلوتي يعترف بسوء وضع تشيلسي قبل مواجهة توتنهام 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شــغلت منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ 1992 وحتى 1996م، وقبل 
ذلك كنــت وزيراً للخارجية المصريــة منذ عام 1977 وحتــى 1991م، فعملت مع 
الرئيســين أنور الســادات ومحمد حســني مبــارك، وخلال مســيرتي كرأس 
للدبلوماســية المصرية حققنا العديد من الانجازات السياسية، ولكنني فشلت 
فــي توجيه السياســة الخارجيــة المصرية تجــاه دول أفريقيــا وتحديداً دول 
حــوض النيــل، هذا ما ذهب إليــه الدكتور بطــرس بطرس غالي علــى فضائية 

(دريم2) ضمن برنامج كنت وزيراً...
نعم ســيدي الوزيــر، فمصــر اليوم مســتهدفة مــن حلفائها قبــل أعدائها، 
فالولايات المتحدة الأمريكية هي من تدعم تقســيم السودان، وإسرائيل هي من 
تعبــث في الأمن القومي المصري من خلال نفوذها المتزايد في القرن الإفريقي، 
وتحديــداً في دول حوض النيل، والهدف هو تطويــع مصر كونها دولة مركز، 
وذات ثقل وتأثير سياســي في منطقة الشرق الأوسط من خلال بناء مزيد من 
الســدود في تنزانيا وأثيوبيا، وكان آخرها تلك المعاهــدة التي وقعتها أثيوبيا 
وأوغنــدا وتنزانيــا ورواندا وكينيــا فــي ايار/مايــو 2010م، ورفضتها مصر 
والسودان، وتهدف لإلغاء الاتفاقية الأصلية لتقاسم مياه النيل، والتي تحصل 
مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من الماء سنويا من أصل 84 مليار متر 

مكعب من مياه نهر النيل.
فالقــرن الإفريقي أصبــح اليوم منطقــة ذات أهمية سياســية، ولذلك تعمل 
العديــد من الأطــراف الدوليــة والإقليميــة للتأثير علــى تلك الــدول من خلال 
العديد من المشــاريع الاقتصادية والأمنية والعســكرية، وربما تســتحوذ دول 
حوض النيل نصيب الأســد من تلك الامتيــازات انطلاقاً من رؤية تلك الأطراف 
أن الســيطرة علــى هذه البقعة الجغرافية من شــأنه أن يضغط على السياســة 
الخارجية المصرية، وما تمثله هذه الدولة المركزية في منطقة الشــرق الأوسط 
مــن مكانة وتأثيــر، وهذا ما نجحــت به إســرائيل منذ ســنوات، والآن دخلت 
السياســة الخارجية الإيرانية على خط التنافس مع إسرائيل في دعم مشاريع 
وتعزيــز العلاقات مــع أثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقيــة، فمن ناحية ترغب 
إيران لحشــد أصوات تلك الدول معها في الأمم المتحدة، ومن ناحية ثانية ربما 
يكون الضغط السياســي على مصر حاضراً في الفكر السياسي الإيراني نظراً 
لطبيعة العلاقات المتوترة بــين مصر وإيران، والتنافس على الدور المركزي في 

قضايا الشرق الأوسط.
تلــك المعطيات دفعت رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي للقول: «إن مصر 
لا يمكن أن تنتصر في حرب مع أثيوبيا حول النيل، وان القاهرة تدعم جماعات 

متمردة في محاولة لزعزعة استقرار بلاده».
وعلى الفور نفى الرئيس المصري محمد حسني مبارك المزاعم الأثيوبية بان 
بلاده تدعم المتمردين، مؤكداً السيد مبارك أن مصر لن تدخل حرباً لحل مشكلة 

مياه النيل. وبين تصريحات أثيوبيا ونفي القاهرة، وإعطاء الدبلوماسية كلمة 
الفصل في تحديد مســار الخطوات اللاحقة فيمــا يتعلق بنهر النيل، فإن مصر 
وفي حال نفّذت دول منبع نهر النيل ما اتفقوا عليه، وبدأت مشــاريع الســدود 

على ضفاف النهر، فإن ذلك سوف يأخذ المنطقة إلى خيارين هما:
1- خيــار الصفقة: ويبدو أن القاهرة ســتركز على ذلك، وهذا يتم من خلال 
صفقة أو رزمة مشــاريع اقتصادية وعسكرية وسياسية تقوم بها القاهرة في 
دول المنبع، وربما لم يقتصر ذلك على القاهرة والخرطوم، بل ينبغي أن يتجسد 
العمل العربي المشترك من أجل زيادة النفوذ العربي في أفريقيا، والحفاظ على 

الأمن المائي لمصر والسودان.
2- خيار الحرب: وهو خيار ليس مســتبعداً في حال أصرت دول المنبع على 
تنفيذ مشــاريعها المائية، وتأثرت حصــة مصر المائية، فهذا بالتأكيد ســيضع 
 ، القاهرة أمام خيار الحرب، لأن الخيار الآخر هو موت الشــعب المصري عطشاًً

وهذا لن يسمح به النظام المصري الحاكم.
إن قضيــة ابتزاز مصر بالطريقــة التي تديرها إســرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكيــة، تحتم علــى الجامعة العربيــة أن تأخذ مواقف جريئــة تخدم الأمن 
القومــي العربــي، والتأكيــد على أن الحــرب القادمــة في حــال اندلعت - مع 
تفضيلنا للحل الدبلوماسي الوطني- لن تشترك مصر والسودان لوحدها في 

تلك الحرب بل ستكون حرباً شاملة.
حسام الدجني

الديمقراطية المصرية بأجلى صورها
■ الناظر للشأن المصري يجد ان هناك شقة وهوة واضحة بين الشعب والنظام، ففي 
حين يتجه الأخير لأرضاء الأول دولياً نجد أن الأخير يســير عكس تيار الأول فكلنا يعلم 
رأي الشعب المصري تجاه غزة ودور النظام كذلك، والأن الشعب المصري أما هو مقاطع 
وأمــا مصــادم للنظام، وما دون ذلــك يقف المنافق، فقد اســتخف النظــام  بقومه وعمد 
الى اســلوب الكذب والتضليل برفضــه للمنظمات الدوليه لمراقبة الانتخابات، مســتغلاً 
مشــروع مقطوع الذكر بوش وحربه على الارهاب ليرســل رساةه مفادها خطر الأخوان 
المسلمين عليكم وعلى ربيبتكم اســرائيل، وبذلك لا تسمع الا اشارات هي كأوراق التوت 
من امريكا تربت على كتف النظام ولســان حاله أنا ما بفسر وأنت ما بتقصر، واستخدم 
النظام المصري مخدر الوعي والممارسة الديمقراطية للشعب المصري ظلماً وعدوانا! رحم 

الله مصر وشعب مصر.
  د. عبدالله السيمت

الهلع الإسرائيلي والحصار المرتقب
■ »نحــن لا نفرض الحصــار على غزة، إســرائيل توجد اليوم في حالــة حصار، في 
عزلة تامة وكاملة، والعالم ســئم من الاستماع إلى الشكاوى التي لدينا، اليوم بعد مرور 
43 عامــا على الاحتلال، لا احد يريد أن يســمع ما هو الســبب الــذي يدفعنا إلى مواصلة 
الاحتــلال»، هكذا صرح وزير البنية التحتية الإســرائيلي بن اليعــازر لصحيفة «يديعوت 

احرونوت».
الوزير الإسرائيلي يلمح من خلال حديثه إلى الحصار الذي بات مضروبا على الكيان 
الصهيونــي، والــذي صار واضحا وجليــا، والأكبر من هــذا أن جل القادة العســكريين 
أصبحــوا متابعين دوليا بجرائم حرب، مما لم يعد معه ممكنا لكثير منهم مغادرة الداخل 
الإسرائيلي بصفتهم الشخصية إلا تخفيا أو انتحالا لشخصية مزورة، زد على ذلك التهم 
الموجهة لعناصر الموســاد ولقائدها داغان والذين قد يصبحوا متابعين من قبل الشرطة 
الدوليــة الانتربول أو حتى من قبل المحاكم ببعض الدول الحليفة كبريطانيا وأســتراليا 

وبلجيكا.
الهاجــس الآخر الــذي أضحى كذلك يؤرق الساســة الإســرائيليين هو مــا أصبحوا 
يتعرضــون لــه من انتقادات واســعة فــي المحافل الدولية، فلقد كشــف بــن أليعازر عن 
تعرضــه، خلال المؤتمر الاقتصادي في الدوحة، لمجموعة من التصريحات من قبل بعض 
الوزراء والمسؤولين، التي أشارت إلى سوء التعامل الإسرائيلي والغطرسة، وأكدوا على 
أن الأســلوب الإســرائيلي لم يعد مقبولا ولا مســموحا به، فإضافة إلى تركيا وفنزويلا 
تنضاف السويد إلى الدول التي أصبحت تهاجم الساسة الإسرائيليين، عدا الدول التي 

انتحل بعض الموساد لجنسيات بعض رعاياها. 
والــذي يزيد هذا الحصار الخارجــي إيضاحا، هو إقدام الولايــات المتحدة الأمريكية 
الحليف الأول لإســرائيل، في الآونة الأخيرة على التصويت لأول مرة في تاريخها لقرار 
ضــد الكيــان المحتل، فلقد صوتت لصالــح القرار القاضي بأن تخضع المنشــآت النووية 
الإســرائيلية للتفتيــش، مما ســيعطي دفعة قوية لإيران للتشــبث بموقفهــا في ضرورة 
إخضاع المنشــآت الصهيونيــة للتفتيش وهو مطلب كانت قد أكدت عليــه الدول العربية 

بمبادرة مصرية.
الحصار الآخر المرتقب والذي يشكل ضربة قوية، يتمثل في الداخل الإسرائيلي، فلقد 
لوحظ في الســنوات الأخيرة الإقبال الكبير للمســتوطنين الصهاينة على الهجرة صوب 
تل أبيب والمدن الكبــرى المحيطة بها باعتبارها مكانا وملاذا آمنا، وعلى اعتبار أن المدينة 
هــي مركز الموارد العامة، مما فســح المجال في الأطراف لفلســطينيي الداخل، وبالتالي 
فــإن أرض الميعاد الموعودة صــارت تتقلص في دولة تل أبيب ومحيطهــا مخلفة تركيزا 
واسعا للموارد والقدرات المرتبطة بالثقافة والمال والعمل والتربية والخدمات والفرص، 
مما ســيجلب معه عدم الاهتمام واللامبالاة للمواطنين بمــا يجري ويدور خارج دولة تل 

أبيب، وهي ضربة قاصمة للعقيدة الصهيونية.
هــذا التضخم سيشــكل ضربة نوعية، خصوصــا مع ما كان معروفــا من صراع بين 
يهود الغرب ويهود الشــرق والتمايز الموجود بينهم على اعتبار أن يهود المشرق إنما هم 
مواطنــون من الدرجة الثانية داخل دولة الديمقراطية المزعومة. أضف إلى ذلك الهجرات 
الأفريقيــة الكبيرة إلى الداخل الإســرائيلي الشــيء الذي ســيؤدي إلى تغيــر في المعالم 
الديمغرافية والعرقية، وكذا صعوبة في إيجاد فرص عمل لبعض اليهود داخل إسرائيل 
ممــا يوحي بظهــور أزمة بطالة، الأمر الذي سيســتدعي ضرورة حل الأزمة ســينتج عنه 

خلاف بين الكيان الصهيوني والدولة الافريقية التي تعترف بإسرائيل.

عبدالهادي عطراوي
abdoatt@yahoo.fr

بطولة خليجي تبعث من جديد 
 

■ البطولــة التــي أصبحــت في عــداد الموتــى والتي غــاب عنهــا الزخم الــذي رافق 
انطلاقتها في ســبعينيات القرن الماضي والتي بدأت تنتشر أحاديث تتحدث عن إلغائها 
شــاء القدر أن يعــود لها رونقها وبريقها من أرض اليمــن ورب ضارة نافعة فما صاحب 
هذه البطولة من لغط وهالة إعلامية وحديث سلبي صور من يذهب إلى اليمن كأنه ذاهب 
إلى المــوت بجلية وإثارة وبتحدي علــى إقامتها في موعدهــا أو تأجيلها والخوف الذي 
انتــاب الضيوف من الحضــور الى اليمن مما جعــل الجميع يركز قلمــه وعينه على هذه 
البطولــة التي قيل فيها ما لــم يقل في بطولة أخرى والتي كادت أن تكون من المنســيات 

ومن ذكريات الزمن الجميل كما يقال.
لقــد تفاجأ الحضــور والضيوف بالزخــم الجماهيري الذي لقيتــه البطولة مما جعل 
اللاعبــين والفنيــين والمدربين يشــعرون أنهــم أمام بطولــة حقيقية تســتحق كل الجهد 
والتعــب من أجلهــا ومــا نقلته القنــوات الفضائيــة من حضــور جماهيري أثــار عجب 
واســتغراب الجميع وجعل الخليجيين يشــدون رحالهم ليعيشــوا المتعة وينعموا بكرم 

الضيافة والابتسامة والود والفرحة التي نشرها أبناء عدن واليمن على كل من حضر.
إن الاهتمــام الكبير والعفوية التي أبرزها المجتمع اليمني لهذه البطولة والتحدي الذي 
وضع أمام المســؤولين اليمنيــين جعلهم ولأول مــرة يبذلون جهــودا صادقة ومخلصة 
واضعين في مخيلتهم ضرورة أن يكونوا على مســتوى الحدث وينتصروا على التحدي 
الــذي وضعوا أمامه وأن يثبتوا أن بامكانهم إنجاز المهام الموكلة إليهم فقط متى وضعوا 

تحت الضغط واستشعروا بكل أمانة عظم المهام الملقاة على ظهورهم.
المســؤول اليمني يحب أن يظهر ويعشق الإعلام ومتى شــعر أنه مراقب وأن ما يقوم 
به لحظة بلحظة وأنه لا مكان للفشــل وأن المسألة في غاية الأهمية فهو يبذل جهدا كبيرا 
يعــوض فقــدان الخبرة والكفــاءة التي قد يفتقدهــا الكثير من الذين وضعــوا في أماكن 

ومناصب تحتاج لمهارات وكفاءات عالية.
نحــن في اليمن نعشــق الفعاليات التــي تظهــر إمكانياتنا ونبذل لأجــل نجاحها كل 
مــا نســتطيع وبدافع ذاتي بعيدا عن أي حســابات مادية أخرى يحصــل عليها من أنيط 
بهــم تنظيم ورعاية هكذا فعاليات. وبهذه المناســبة هناك بطولات خليجية فقدت زخمها 
وأهميتهــا وهــي بحاجة إلى مــن يبث فيها الروح مــن جديد واليمن كفيل بــأن يعطيها ا 
الــروح ويعيدهــا أو يضعها ويبرزها في مكانة تســتحقها ومثال هــذه البطولات بطولة 
دول الخليــج للفــرق الأولمبيــة وبطولات الخليــج للفئات العمرية للناشــئين والشــباب 
وكذلــك بطولة الأندية الخليجية. بإمكان إخوتنا من الخليجيين أن يســندوا إلينا ترتيب 

هذه البطولات
 وهم ســيرون كيف ســتحظى بدعــم واهتمام ورعايــة ترفع من قيمتهــا وتجعل من 

يقللون من شأنها يعيدون النظر إليها ويتابعونها بشوق ولهفة.
جلال الوهبي

 Jalal_alwhby@yahoo.com

■ ذهـب بعـض المحلّلين إلى القـول «بأن أن التسـريبات 
 250 تضمنـت  والتـي  «ويكيليكـس   موقـع  نشـرها  التـي 
ألـف وثيقـة سـرية أميركيـة، شـكلت زلـزالاً علـى السـاحة 
الدبلوماسـية العالميـة، خاصة أنها تضمنـت وثائق خطيرة 
ومحرجـة لبعض المسـؤولين العـرب»، وإنني لـدى قراءتي 
لمثـل هذه التحليلات البيزنطية، أصبت بهسـتيريا الضحك، 
فكأن هؤلاء المحلّلين قد اكتشـفوا أشـياء جديدة ومثيرة، في 
سياسـات مسـؤولينا العرب، وكأن «التسـريبات» إن نحن 
سـلّمنا بأنها فعلا تسريبات، وليسـت خارطة طريق جديدة 
للساسـة الأمريكيين، وأجهزة مخابراتهم، هذه التسريبات، 

جعلتنا نعرف أخيرا حقيقة المسؤولين العرب؟
هـذه التحليـلات المنبهـرة بوثائق ويكيليكـس، هي بحدّ 
ذاتها تُمثّـل جزءا من ميكانيزمات خارطـة الطريق الجديدة 
للسياسـة الأمريكية، التي تسـعى اليوم وراء تسـريب مثل 
هـذه الوثائـق، إلـى إعـادة خلـط أوراق اللعـب مـن جديد، 
للإنطلاق في لعبة ترويض جديدة للعالم، وبالأخص العالم 
العربي والإسـلامي، المعروف عن بعض حكّامـه تفوّقهم في 
الجهالة والغبـاء، ونباهتهم فـي افتعال الفـتن والصراعات 
بـين الشـعوب العربية والإسـلامية، فالتسـريبات بحسـب 
مـا تمّ الكشـف عنـه لحـدّ الآن بخصـوص الـدول العربيـة 
والإسـلامية، لـم تتجـاوز سـقف فضـح بعـض تصريحات 
القادة العرب والمسـلمين التي تُبرز عداء هذا لذاك، وتوجّس 
هؤلاء من أولئك، كما هو الشـأن بالنسـبة لموقف بعض دول 
الخليـج مـن إيـران، والـذي تقاطع بشـكل كبير مـع مواقف 

القادة الإسرائيليين،
بـل والغريب فـي الوثائق «الويكيليكسـية» أنها كشـفت 
للعالـم كيـف يتآمـر بعض الحـكام العـرب والمسـلمين على 
بعضهـم البعـض، وكيف تُنسـق بعـض القـوى التي تصف 
نفسـها بالمعارضـة مـع الأمريكيـين، لتحسـين علاقاتهـا مـع 
إسـرائيل، بل وكيـف تنصحها بدفع إسـرائيل إلـى الهجوم 
علـى خصومهـم أو مسـاعدتهم علـى القضـاء عليهـم، كمـا 
انكشـف ذلـك فـي الوثائـق المُسـرّبة التـي تخـص لبنـان 
وموريتانيـا علـى سـبيل المثال، في حـين لم نطّلـع بعد على 
التسريبات «الويكيليكسية» التي تكشف لنا كيف تمّ اغتيال 
أبو جهاد في تونس، وكيف تمّ تسـميم ياسر عرفات، وكيف 
تمّ تفجير اتحاد المغرب العربي، بمؤامرات نفذها حتى بعض 
ل المنطقـة المقابلة لأوروبا  المسـؤولين العرب، حتى لا تتحـوّ
إلى قوة إقليمية سياسـية واقتصادية... ولم نطّلع بعد على 
الوثائـق التـي تكشـف اتصـالات الديبلوماسـية الأمريكية 
مـع الحكام العرب والمسـلمين وبعـض ما يُسـمّى بالمعارضة 
فـي هـذه البلـدان قبـل غـزو العـراق وأفغانسـتان، وأثناء 
التحضيـرات لتفتيـت الصومال وتقسـيم السـودان، وزرع 
بذور الإرهاب في منطقة السـاحل الإفريقي... كما لم تطلعنا 
الأمريكيـة  المخططـات  عـن  «الويكيليكسـية»  التسـريبات 
والغربية والإسـرائيلية التي تهدف إلـى تفتيت ما تبقى من 

العالم العربي والإسـلامي، في كل من آسـيا وإفريقيا.. قد لا 
أتمكـن مـن مواصلة الحديث عـن كلّ ما أغفلته التسـريبات، 
وما تهدف إلى تحقيقه في العالمين العربي والإسلامي، لكن ما 
يحزّ في نفسي بقوّة، هو أن بعض محلّلينا وبعض إعلاميينا، 
وبعـض قنواتنـا الفضائية وعلى رأسـها قنـاة «الجزيرة»، 
تحوّلـوا إلى وسـائل دعائيـة خبيثة، للترويج للتسـريبات 
«الويكيليكسـية»، في وقت كان مـن الضروري بل والواجب 
عليهـم، التوقـف للحظـة، للتأمل فـي بواعـث ومقاصد هذه 
التسـريبات، التي لا أظن أنها ستسـبّب الحرج للمسـؤولين 

العرب والمسـلمين، بل ستُوسـع الشرخ بين شـعوب العالمين 
العربي والإسلامي، لأن بعض حكامنا، أثبتوا ولا يزالون، أن 
مصالح شـعوبهم يُمكن التضحية بها إذا ما مُسّت مصالحهم 
كأشخاص أو كأنظمة ضليعة في الإستبداد والفساد، وما دام 
أن التسـريبات «الويكيليكسـية»، قد عرّت حكامنا، ولم تُعرّ 
ولله الحمد، شـعوبنا، هذه الشـعوب التي لا تـزال محافظة 
على قوّتها المُمانعة، والمُقاومة، فغالب الظن أن الأيام القادمة 
وربّمـا الشـهور القادمة، ستكشـف لنا كيف سـيُغامر بعض 
الحـكام العـرب والمسـلمين بمصائـر شـعوبهم، للإنتقام من 

نظرائهم ممّن قالت التسـريبات أنهم يكنون العداء لهم، لكن 
بكل تأكيد، أن هذه التسـريبات «الويكيليكسـية»، الشبيهة 
بأحداث سـبتمبر 2001 التي اسـتغلت لشـن الحـروب على 
شـعوب العالـم العربـي والاسـلامي، هـذه التسـريبات قد 
تنجـح ربّما فـي قطع رؤوس بعض حكّامنـا، لكنها لن تنجح 
فـي قهر شـعوبنا، وأصحـاب المؤامـرات «الويكيليكسـية»، 

يعرفون أكثر منا ما جنوه من غزو الشعوب.

جمال الدين حبيبي

وثائق «ويكيليكسية» تُمهد الطريق لهيمنة أمريكية جديدة

■ طبقــة اجتماعيــة كثيفة تغطــي على أعين الذيــن يرفضون دعــوة الحداثة 
الإســلامية المتشــكلة ضمن حدود القيم والأخلاق والالتزام، يرفضونها بمقدار 
إذعانهــم لقوة التقليد، وطوافهــم حول قبور الســالفين، وإخلادهم إلى أهوائهم 
المهووســة بالقــديم. وفي الحقيقــة أن إحدى مصائب المســلمين تكمن في هؤلاء 
الذين يعتقدون أن النصوص تقوم بذاتها من غير حاجة إلى عقل مجتهد يفسرها 
ويبينها، أو يعتقدون أن عقول المتقدمين شفت وكفت وما ترك الأول للآخر شيئا؛ 
فتراهم يكررون ويعيدون ويلفون، ويصمون كل تجديد في الحياة العامة بالبدع 

والمحدثات ...
ويعجبنــي هنا ما قاله ابن بســام صاحب كتاب: (الذخيرة في محاســن أهل 
الجزيــرة 13/1-14) لما ذكــر أن «كل مردد ثقيل، وكل متكــرر مملول، وقد مجت 
الأسماع: «يا دار مية بالعلياء فالسند»، وملت الطباع: «لخولة أطلال ببرقة ثهمد»؛ 
ومحــت: «قفا نبك» في يد المتعلمين، ورجعت على ابن حجر بلائمة المتكلفين؛ فأما 
«أمن أم أوفى»، فعلى آثار من ذهب العفا. أما آن أن يصم صداها، ويســأم مداها 
- وكــم من نكتة أغفلها الخطباء، ورب متردم غادرته الشــعراء، والإحســان غير 
محصور، وليس الفضل على زمن بمقصور؛ وعزيز على الفضل أن ينكر، تقدم به 
الزمان أو تأخر، ولحى الله قولهم: الفضل للمتقدم، فكم دفن من إحسان، وأخمل 
من فلان. ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين، لضاع علم كثير، وذهب أدب 

غزير».
لســنا ننكر الرجوع إلى القديم، ومخالطة أنفاس الصالحين. لكن رجوع الغبي 
الذي لا يُعمل عقله، أو العصبي الذي يستبد لقوله، أو الغافل الذي يشهر ما عنده، 

هــذا الذي ننكره ونحمل عليه، ولا نريده. لا بــد من تخصيب التاريخ بعقول أبناء 
الزمان دون (تكعيبه) أو (تعصيمه) فليس التاريخ كتابا وسنة، وليست حوادثه 

وحيا منزلا من السماء...
الصحوة الإســلامية بحاجة إلى الحداثة. حداثة يقيمها الاجتهاد الإســلامي 
الأصيــل. حداثــة فــوق أســلمة العلــوم، وأدلجــة المعــارف وتوفيــر الأســماء 
والمصطلحات و(الصوتيات)؛ حداثةُ تحرير مسائل المعارف العامة عند المسلمين 
وربطهــا بواقعهــا، حداثة تحافظ علــى الخصائص الإنســانية الفطرية.. وليس 
بمعنى آخر يخرج الأشــياء عن أصولها، ويتجه بها وجهة نبذ المقدس بالاضطرار 
أو التأويل، وليســت بمعنى المسايرة أو (الرقمنة) أو (الترجمة) الجاهلة لحداثة 

الغرب الداروينية الموبوءة ...
نريد حداثة ترفض الغفلة والكسل الفكري واليأس والنسيان. شاملة لمجالات 
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية... أنظر إلى واقعنا؛ آلاف 
الحفاظ لكتــاب الله ومثلهم للســنة النبويــة، وكثيرون للمنظومــات العلمية في 
مختلف علوم الشريعة، كما يحفظون ســرديات التاريخ وآراء الرجال... والمنهج 
هو هو ما تغير ولا تبدل، وليســت هناك إرادة لتغييره وتبديله. ولذلك لا عجب – 
وهذا من المفارقات - أن تتفوق معاهد الدراســات الإسلامية في أوروبا وأمريكا 
علــى نظيراتها في كثير من البلاد الإســلامية! مع انه لو اتجهــت هذه الآلاف إلى 
مراكــز متخصصــة كفرق بحث، تجتهد بدراســات علمية منهجية مســتنبطة من 
مصادر التشريع، وكان همها الأول تفسير النصوص لا حفظ النصوص، وتمكين 
الاجتهاد لا تلقين الأحكام، واســتغلال التقنيات الحديثة التي توفر أجواء العمل 

الاجتهادي، وتضع المتلقي أمام مكتبة متكاملة من النصوص والآراء المختلفة؛ لو 
وفرنا ذلك لاستطعنا بإذن الله إحداث الثورة المعرفية التي تقودنا إلى المستقبل، 

وتحررنا من شبح العولمة التي طمست حتى الآن مئات الثقافات في العالم... 
إن علماءنــا الأوائل كانوا يملكون همة الحداثة العلمية في كل الفنون. لقد كان 
حديث النبي صلى الله عليه وســلم: (إن اللــه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
عام من يجدد لها دينها) حاديهم .. وهذه كتبهم مشــحونة بنبذ التقليد وذم أهله 
والرد علــى من أخلد إلى الأرض بأقــوى العبارات، بل لقد رامــوا تجاوز أزمانهم 
عندمــا انتقلوا إلــى النظر في ما يعــرف بالفقه الافتراضي. قال أبــو حنيفة: «إنا 
نســتعد للبلاء قبل نزوله فإذا ما وقع عرفنــا الدخول فيه والخروج منه» (تاريخ 

بغداد 106/6)...
إن علــم أصول الفقه يمثــل حداثة في عصره، وإن علم الجــرح والتعديل يمثل 
الحداثة في زمانه.. وإن قوة الحداثة الإســلامية في القرن السادس الهجري هي 
التي صدت زحف الغزو المغولي الذي رام تدمير الحضارة الإسلامية ومنجزاتها. 
وإن ضعــف التحديــث والتخلــي عنــه ســبب فــي تلاشــي الخلافــة العثمانية 
وســقوطها... إن الحداثة كفن لصناعــة الحياة وخيار اســتراتيجي موضوعي، 
تنبنــي علــى الاســتفادة الماديــة القصــوى مــن التطــور الحاصل فــي الأدوات 
والوســائل ومخرجات الفكــر الإبداعــي.. وحديثنا عنها ليس من بــاب الترويج 
الإيديولوجــي ولا الترويــض الفكــري (الترويــج للترويض). ولكــن نعتقد – أن 
الحداثة كممارسة ســوف تؤكد حقيقة الكينونة الإسلامية المتجددة بتقاطعاتها 
مــع الواقع في تداعياته المختلفة.. وتمكــن لدين الله من الظهور في كل عصر، هذا 
أولا، وثانيا أن التحديث الإســلامي وحده الذي يخلق التحدي السياسي ويهدد 
مواقع العلمانيين داخل مفاصل الدول العربية. إن الحداثة الإســلامية باختصار 

هي المستقبل.
عمـر بن صالح كنيش- جيجل ـ الجزائر

كنت وزيراً وفشلت!

■  بدايـة، يجب ان اذكر هنا للجميـع بانني معروف الفكر 
والتوجـه والتاريـخ ومـن المضحـين اهـلا وعائلة في سـبيل 
عـن  الصامديـن  والمدافعـين  الدكتاتوريـة  ربـق  التحررمـن 
حق تقريـر المصير للشـعب الكوردسـتاني والمناوئين للبعث 
ونظام الدكتاتور البغيض جميعا، وانا في المقدمة منذ نعومة 
اظافري كي لا ينبري احد وينعتني بشتى الصفات باعتباري 
متملقا للسـلطة في اقليم كوردسـتان من اجل مصالح خاصة 

وحفنة من الهدايا.
ولي كما لغيري وكمراقب محايد ان اقيٌم الوضع والسلطة 
الكوردسـتانية واوضـح مـا اعتقـد واشـعر بـه وبانصـاف 
بعـد دراسـة، مـن اجـل انصـاف وبيـان الحقيقـة للجميـع، 
وعلـى القاصي والدانـي ان ينظر الى جوهر مـا اؤمن وليس 

الاعتبارات الحزبية.
لا يمكن تجسـيد الحرية والديمقراطية دون وجود نسـبة 
مرضية من الشفافية التي لا يمكنها التاثير على الامن القومي 
والمصالـح العليـا، لبيـان ما هـو الواقـع الذي نحـن فيه وما 
يجـري على الارض، ولا يمكن ضمان المسـتقبل مـن غير بناء 
الاسـاس القوي المتين للعملية السياسـية من كافة الجوانب. 

وحتـى على نطاق الفـرد لا يمكن لاحد مـا ان يطالب الاخرين 
بصفة وسـمة وهو غيـر متمتع بهـا. ولا يمكنه النهـي عن امر 
ويأتي بمثله فلا يحسـب له بل ينتقد ويـلام وان عمل عظيما 
وان كان فعـلا يخدم الشـعب في اي شـأن كان، فمـا بالك في 
سـلطة وحكومة ونظام ومهام تمس حياة الشـعب ومستقبل 
اجيالـه، وهي تحكم شـعبا ضحى الالاف مـن ابنائه من اجل 
الاهداف السـامية التي يمكن ان تداس اليوم من اجل مصالح 

شخصية وحزبية خاصة.
كما نشـاهد يوميا، ان السـلطة في اقليم كوردسـتان تركز 
وتلح باصرار وتضغط بكل السبل وتدافع عن مطالبتها بشكل 
قـوي في تطبيـق الديمقراطيـة بحذافيرها في العـراق، وهي 
خير ما تفعل، وتكثف جهودها على تحقيق الديمقراطية التي 
تحملها كشـعار مركزي لها على انها الضامن القوي للحصول 
على الحقوق الاساسـية السياسـية للشـعب الكوردستاني. 
ومعتبرا اياها الضامنة الحقيقية لتحقيق اهداف هذا الشعب 
والى غيـر ذلك من الاقوال، وتحاول جاهـدة ترجمة ما تدعي 

وبشكل نسبي في تعاملها مع القوى العراقية في بغداد.
كما يعلم الجميع، ان مفهوم الديمقراطية هي وحدة واحدة 

لا يمكن فصلها اسـتنادا على المصالح هنا وهناك او تقسـيمها 
الى مراحل ومساحات، من يؤمن بها يجب ان ينفذها في داره 
قبـل جاره، ولا يمكن ان يطالب بها علـى ارض ما دون اخرى 
وفـي مـكان دون اخر مهمـا كانت الاسـباب والدوافـع، وهي 
المفهوم غير القابل بان يسـتغل لاغراض ونوايا سياسية. فلا 
يمكـن ان يكـون اي منا دكتاتوريـا في بيتـه ويطالب احترام 
ما تفرضـه الديمقراطية من جيرانه من كافة النواحي سـواء 

كانت الاجتماعية منها او السياسية.
ما نتلمسه في تضييق الخناق على الشعب الكوردستاني 
فـي اقليم كوردسـتان باسـتمرار وبطرق شـتى يعتبـر نذير 
شـؤم لمسـتقبل هـذا الاقليم وحيـاة شـعبه العامـة. واخر ما 
تلقيناه من ضربة موجعة ومن على ايدي ممثلي الشعب!! هو 
امرار قانون التظاهر والاعتصام في برلمان اقليم كوردسـتان 
بمضمون وشـكل لا يبشـر بالخير ويعتبر خطـوة الى الوراء 
واعتـداء على هامـش الحريـة والديمقراطية التي نعيشـها. 
وفيه من البنود المجحفة بحق المواطن وحريته بشـكل خاص 

والشعب الكوردستاني بشكل عام.
وهـذا مـا يبـين مـدى التناقـض والازدواجية فـي الايمان 
الاساسـية  والمبـادىء  المفاهيـم  مـع  والتعامـل  والعمـل 
للحيـاة الحـرة الكريمة للانسـان اينما كان من قبل السـلطة 
الكوردستانية. مازال الشعب الكوردستاني وبعد عقدين من 
تحـرره من مخالـب الدكتاتورية متأثرا بالظلـم والقمع الذي 
مـورس بحقه وهـو يعيش لحـد اليوم فـي هاجـس الارتداد 

والخـوف من السـلطة فـي لا وعيه وهـو في قلـق دائم ويئن 
تحت ثقـل التراكمات المضيقة لانفاسـه من الحكام السـابقين 
وهـو يعـي ما يطبـخ مـاوراء السـتار ايضـا، وينظـر الى كل 
سـلطة علـى انها المعاقب المحاسـب المقـرر وهي خـارج كيانه 
ولا يعتبرهـا مـن صنـع يـده بحريـة ومـا يتمناه مهمـا كانت 
ديمقراطيتهـا، فكيف به وهو يلمس التراجـع والصفات التي 
تلمح الى شيء من سـلوك الدكتاتورية التي تظهر في الافق؟ 
والـى وقـت قريب جدا لم يكن لاحد ان ينطـق بكلمة لا ترضى 
بها السـلطة الكوردسـتانية الـى ان جربنا انبثـاق المعارضة 
والكلمة الحرة والاعلام المسـتقل، والاهلي ولم يبق اي شيء 
مـن الممنوعـات الا ما يمـس المصالـح العليـا والامـن القومي 
لشعب كوردسـتان، وهذه خطوة تحسـب للسلطة والشعب 

الكوردستاني وهي في الطريق الصحيح.
بمـا اننـا قطعنـا شـوطا كبيرا فـي هـذا المضمار فـلا يمكن 
العـودة والتراجع ولـو بخطوة واحدة الى الـوراء، وقانون 
التظاهـر والاعتصـام بدايـة غيـر مطمئنـة لابنـاء الشـعب 
الكوردسـتاني ويمـس باهـم اركان العملية السياسـية وهو 
الديمقراطيـة الحقيقية، ويمكن اسـتخدام هـذا القانون عصا 
ضاربـة للعمليـة السياسـية ومغيـرا للتوجهـات الصحيحة 
المبنيـة علـى الحريـة والديمقراطيـة والسـلام الـى التشـدد 
والسـلوك القمعـي الـذي يتضـارب مـع الانفتـاح وتخصيب 

الارضية لتجسيد الديمقراطية الحقيقية. 
عماد علي

ضرورة تبني بديل حداثي إسلامي..

مخاض الديمقراطية في كردستان 
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الاعتراف بدولة يهودية
 كآلية لتجريم النضال الوطني الفلسطيني

حرب العملات: هل هي محاولة لتضليل الرأي العام؟

وحش الفساد في العالم العربي..
المسؤولون يتعاملون مع مناصبهم وكأنها ميراث من آبائهم

الإرهاب.. كلمة ليست كالكلمات

اليمن... وماذا بعد الطرود؟

مظاهــر  مؤخــرا  إســرائيل  فــي  تفاقمــت   ■
العنصرية ضــد الفلســطينيين داخل إســرائيل، 
والاســتطلاعات تشــير إلى رفض غالبية يهودية 
الســكن بجانبهــم. وانتقلــت هــذه العنصريــة ـ 
الكراهية من مســتوى الشــعور الفردي لمســتوى 
التصريــح الجماعي، إلى أن وصلــت لرجال دين 
لهم ثقلهم الاجتماعي – الديني، وثقلهم الرسمي 
كرجال دين معترف بهم من قبل الدولة. الانتقال 
من مســتوى الشــعور العنصري لمستوى التعبير 
عن هذا الشــعور، يحتاج لأجــواء وثقافة مواتية، 
والانتقال من مســتوى التعبير الفردي لمســتوى 
التعبيــر الجماعــي يحتاج لشــرعية مضاعفة في 

الثقافة العامة. 
والمواقــف السياســية أو الاجتماعية لا تصبح 
جــزءا من ثقافة عامــة، وجزءا من إجمــاع إلا إذا 
ســاندتها سياســات رســمية، بالتالــي موقــف 
نتنياهو «الغاضــب» من تصريحات الحاخامات، 
لا تعنــي شــيئا، بالعكس، كما يســتعمل ليبرمان 
كأداة للتعاطي مع العنصرية الإسرائيلية كمشكلة 
شخص أو فئة، ليبرمان- اليمين، تم التعاطي في 
الكنيســت مع نــداء الحاخامات كمشــكلة أفراد، 
وتجاهل الكنيســت أنه ســبق هؤلاء الحاخامات 
في ندائه لمنــع العرب من الســكن، وقانون لجان 
القبول فــي التجمعات الســكنية الصغيرة (حتى 
500 وحدة ســكنية) هــو الأصل البرلمانــي لنداء 
الحاخامــات. المبــدأ ـ مبدأ منع العــرب من اقتناء 
مســكن أو قطعــة أرض (أرضهم) ســبق وطرح، 
بــل وقبل في الكنيســت، بالتالي غضــب البرلمان 

- الــذي طــرح خــلال ســنة قوانــين ومشــاريع 
قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين ما يفوق نداء 

الحاخامات- و»رفض» نتنياهو، مرفوض. 
لــم تعــد السياســات الرســمية في إســرائيل 
تستطيع أن «تكتفي» بسياسات إقصاء ومحاربة 
الوجود الفلسطيني، بل وجدت نفسها في العقد 
الأخير، «مرغمة» أيضا على نزع الشــرعية عن كل 
نضــال يتحدى سياســات الإقصاء هــذه، وعلى 

«تبرير» عملية نزع الشرعية هذه.  
أما حول الســؤال، لماذا في العقــد الأخير، ألم 
تحاول اســرائيل أن تنــزع شــرعية نضالنا قبل 
ذلــك، فالجواب هو لا. لقد قامــت الدولة بمحاربة 
نضالنــا الوطني خلال الســتين عامــا، ونضالنا 
الوطنــي لم يبــدأ فــي العقــد الأخير، بــل هو نما 
وتطــور ـ ليس بشــكل تصاعــدي- منــذ النكبة، 
لكــن إســرائيل هضمت وتعايشــت مــع نضالنا 
القديم «للســلام والمســاواة» ولم تــر فيه تحديا، 
وبالتالــي لم تحاول نزع الشــرعية عنه، ولم يكن 
ذلك ـ نزع الشــرعية عــن نضالنا ومشــروع «نا» 
الوطني- جزءا من إستراتيجية محاربة الوجود 

الفلسطيني. 
مفهوم الولاء للدولة اليهودية، مستتبع بقوانين 
الــولاء، ومجموعة القــرارات والتصريحات التي 
تربط بين الخدمة العســكرية أو الخدمة وحقوق 
المواطنة، هو الألية التي يتم بها نزع الشــرعية عن 

مشروع «نا» الوطني الممثل بـ»دولة المواطنين». 
مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وما 
ينتج عن ذلك، ليس مجرد تصعيد للعنصرية، ولا 
يقتصــر على الجانــب الرمزي ـ العملــي، محاربة 
الحصانــة الأخلاقية لهويتنا وانتمائنا، بل له إلى 
جانب ذلك وظيفة سياسية إستراتيجية خاصة، 

وهو الترجمة العملية لتصريح الشاباك وأولمرت 
في لجنة هرتســليا «ســنحارب كل من لا يعترف 
بإســرائيل كدولــة يهوديــة حتــى لــو اســتعمل 

الوسائل الديمقراطية». 
لا تســتطيع الدولــة أن تحارب من «يســتعمل 
وســائل ديمقراطيــة»، بالتالــي الحل هــو إعادة 
تعريف «الديمقراطية» لكي تصبح الوسائل التي 
كانت من قبل ديمقراطية، وسائل غير ديمقراطية، 
ولكي تتم المطابقة بين «الخطر الاســتراتيجي» - 
إذ يتعلق بمواطنين، وليس بخطر خارجي- وبين 

مخالفة القانون. 
إذا، «تجــريم النضال السياســي» هــو وظيفة 
رزمــة قوانين ومفاهيــم الولاء للدولــة اليهودية، 
الشــرعية  حــدود  رســم  إعــادة  عمليــة  وهــي 
السياســية في إســرائيل. كان دائما غير شرعي 
اليهوديــة والديمقراطيــة  بــين  التناقــض  رؤيــة 
والعمل السياسي على أساس هذا التناقض، لكن 
لم يكــن هنالك من يقوم بذلك، وتضطر إســرائيل 
لتوضيــح «غيــر الشــرعي»، فقــط عندمــا يتطور 
إجماع فلســطيني يجبر هذا التناقض المخفي إلى 

التحول إلى تناقض صريح ويومي. 
وكلما قامــت الدولة بطلــب الولاء لهــا كدولة 
«يهوديــة وديمقراطيــة» زادت مخالفتها هي لهذا 
الــولاء، فــكل ترجمة قانونيــة أو سياســية لهذا 
الولاء، هــي أفضل من يفضح هــذا التناقض بين 
يهودية الدولة وديمقراطيتها. إن أول من يخالف 
«الولاء» لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هو 

الدولة نفسها. 

 ٭ عضو الكنيست الاسرائيلي 
عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي

وبعـد  وأثنـاء  قبـل  أُثيـرت  التـي  الضجـة  كل  إن   ■
مؤتمر الــG20 هذا العام،  والذي عُقد مؤخراً في سـول، 
العاصمـة الكوريـة الجنوبيـة، كانـت منبعثة مـن عملية 
إعلاميـة ممنهجـة ومبرمجـة، قادهـا الإعـلام الغربـي، 
بدرجـات متفاوتة، ولما تتوقـف تداعياتها بعدُ. وظاهرها 
كما يبدو هو انخفـاض الإيوان الصيني وما نتج عنه من 
نمـو اقتصـادي يكاد يكـون الأسـرع عالميا، ممـا أدى إلى 
اسـتحواذ الصين علـى أكبر سـلة عملات على المسـتوى 
العالمي علـى الإطلاق، وتُقدر بألف مليـار دولار، كما ورد 
في كتاب «حرب العملات» لهونج بِنغ سونغ. وأما باطنها 
كما يقول الكثير من المحللين الغربيين فيُعزى إلى سياسة 

التقارب الصيني مع إيران. 
إذن الأمـر لا يعـدو الا أن يكون محاولـة تضليل للرأي 
العـام الغربي والعالمـي. وليس من داع إلـى التذكير بأن 
القـوى ومجموعـات الضغـط السياسـي  والاقتصادي، 
التي تسيطر على الاقتصاد والإعلام ودوائر صنع القرار 
فـي أمريكا وأوروبـا، كمـا يقـــــول جــــمـال قارصلي 
الألمانـي السـوري رئيس حـزب فاكت الألماني ويشـاركه 
الـرأي هونـغ بنـغ سـونغ، الصينـي الأمريـــــكـي فـي 
إلــــيـه   العمـلات»، والـذي أشـرنا  كتــــابـه «حـرب 
وجون ميرشـيمار وسـتيفن وُلـت، في كتابهمـا «اللوبي 
الإسرائيلي والسياسـة الأمريكية الخارجية»  وكثيرون 

غيرهم. 
وتبـدأ تلك المزاعم باعتبار أن الصين المسـؤولة الأولى 
عن حرب العمـلات الناجمة عن الاختـلالات الاقتصادية 
في العالم، بسـبب نمو الصين الاقتصادي الأسرع تقريبا 
عالميـا، وحيازتهـا علـى أكبر سـلة عمـلات أجنبيـة تُقدر 
بترليـون (ألـف مليـار) دولار، كمـا أسـلفنا. وذلك راجع 
لنظامهـا المالـي الذي يحافظ على سـعر صـرف الإيوان، 
الاضطـراب  بدعـوى  تخفيضـه،  علـى  الصـين  ودأب 
الاقتصادي العالمي، والمتسبب فيه هو الغرب، حسب رأي 
الصينيـين. وأمـا السـبب الحقيقي فهو سياسـي محض، 
يتعلـق بمعاقبـة الصـين لارتباطهـا بعلاقات سياسـية، 
والأهـم منهـا اقتصاديـة قويـة، وإن كنـا لا ننكـرُ وجود 
أزمـة اقتصاديـة عالمية، التـي خلقتها السياسـات المالية 
الغربيـة والأمريكيـة خاصـة، كمـا ورد في كتـاب «حرب 
العملات». فسونغ يُرجع سقوط ليمان برذرز والتساقط 
الـذي توالى لمئات البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية 

وبعض دول الاتحـاد الأوروبي، بدءا مـن 2003 وتفاقمه 
الواضح ابتداءً من 2008 إلى سـيطرة القوى الاقتصادية 
والسياسـية المعاديـة للصـين علـى عمليـة صنـع القرار 
فـي الغرب، بفضـل مجموعات الضغط التـي تديرها تلك 
القـوى، وهي الأقـوى أمريكيا وأوروبيا، حسـب سـونغ 

وميرشيمار ووُلت وتشومسكي. 
ومعـروف أن الانهيـار المصرفي ومؤسسـات التمويل 
العقـاري لم ينشـأ هكـذا فجـأة، ولكنه محصلـة لنتيجة 
تراكمـات عمليـات الربـا أو السـرقة فـي وضـح النهـار 
الأمريكيـين  المسـتهلكين  لـدى  الإئتمـان  بطاقـات  مـن 
والأوروبيين، وكانت وما تزال مصحوبة بعمليات غسيل 
أمخـاخ المسـتهلكين إعلاميا، بتحسيسـهم بأنهـم أثرياء 
بوجـود بطاقـات الإئتمـان فـي جيوبهـم. والنتيجـة أن 
زهـاء 80٪ من المسـتهلكين الأمريكيين باعـوا بيوتهم أو 
أعادوها إلى شـركات العقارات الكبرى خاصة والمملوكة 
للقوى المتنفذة سياسـيا واقتصاديا، لأنهم لم يستعملوا 
بطاقاتِهـم ولكـنَّ بطاقاتِهـم هي التـي اسـتعملتهم، وهو 
شَـرَكٌ بامتياز، نشـره وكرسـه إعلامُهم ومقـره مانهاتن 
ـ نيويورك. تلـك القوى التي تعمل تحـت مظلة الولايات 
المتحدة الأمريكية باسـتماتة، لدفع الصـين إلى رفع قيمة 
عملتها، بينما الصين تبدي مقاومة اقتصادية شرسة أمام 
ضغوطها  في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يبدو الأمر 
وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير الأزمة مع 

الصين. 
ومـا يغيظ تلـك القوى هـو أن الصـين ملتزمـة بنظام 
السـعر الثابـت لعملتهـا مقابـل العمـلات الأجنبية، على 
عكـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكندا مثـلاً، اللتين 
تتأرجح عملتاهما بين انخفاض وارتفاع حسب متطلبات 
السـوق. وعليه فـإن الولايات المتحـدة الأمريكية بإيعاز 
وتوجيـه مـن تلك القـوى المؤثرة كمـا يبدو، وكمـا يقول 
ميرشـيمار ووُلْتْ (خاصة في ما يتعلق بالشرق الأوسط 
وإيران في هذه الحالة) ومؤخراً سونغ، تلقي اللوم على 
الصين بأنها هي سبب كل مشـاكلها الاقتصادية. في حين 
أن المسـؤولية تقـع على كواهـل تلك القـوى التي ضللت 
الأمريكيـين حكومـاتٍ وأفراداً إعلاميا وزينـت لهم لعقود 
من الزمن بأن يسـرفوا في اسـتعمال بطاقـات الإئتمان. 
ونتج عن ذلك تراكمات ديـون ضخمة. الولايات المتحدة 
الأمريكيـة تبحـث عن مهـرب لمشـاكلها الاقتصاديـة، كما 

يصرح بذلك سونغ. 
وتدّعـي الولايات المتحدة الأمريكيـة أن الصين لم تَدَع 
عملتهـا تطفـو بشـكل طبيعـي ممـا أدى إلى عـدم ارتفاع 
الإيوان. وهذا أدى إلى أن الصادرات الأمريكية من الصين 

باتت أكثر كلفة وتزامن معها سلبا شح الوظائف.
قها تلـك القوى  وفـي حقيقـة الأمر أن تلـك خدعٌ تسـوِّ
لغسـل أمخاخ الأمريكيين أفراداً وحكومة، للاستمرار في 
جعل الدولار يتدهور والنفط والذهب ترتفع اسـعارهما، 
والهدف هو كسر ظهر الصين بجعلها تخسر سلة عملاتها 
الأجنبيـة الكبـرى عالميـا والمقـدرة بألـف مليـار دولار، 
لاضطرارهـا لشـراء النفـط، وهي فـي أمـس الحاجة له، 
بأسعار مرتفعة، وبالتالي ضرب نموها الاقتصادي الذي 
يـكاد يكون الأكبـر عالميا ولا يـكاد يضاهيه سـوى النمو 
الاقتصادي الألماني. والغايـة معاقبتها بإفقارها لتقاربها 
مـع إيـران. فالهدف سياسـي محـض تمـرره مجموعات 
الضغـط المناهضـة لتقارب الصـين مع إيران مـن البوابة 
الاقتصادية لخدمة إسـرائيل، ولكي تبقـى إيران وحيدة 
مجـردة من صديق قوى كالصين فـي حالة توجيه ضربة 
عسـكرية لهـا. غيـر أن المفرح فـي الأمـر أن الصين أخذت 
باقتـراح سـونغ  وبدأت تشـتري الذهب بكميـات كبيرة 
بسـلة عملاتهـا الأجنبيـة، لتفـادى احتمـال تضييعهـا. 
وتجـدر الإشـارة إلى أن التصعيد العسـكري بـين كوريا 
الجنوبية، حليفة الولايـات المتحدة الأمريكية في منطقة 
آسـيا الباسـيفيكية  وكوريـا الشـمالية حليفـة الصـين، 
يمكـن أن يُقرأ بوضوح في إطار الخـلاف الاقتصادي بين 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصـين، فبالإضافـة إلى 
محاولـة إفقاد الصين لاحتياطيها الأعلى عالميا من العملة 
الأجنبيـة، والنيـل مـن نموهـا الاقتصادي الأعلـى عالميا 
تقريباً، عن طريق رفع أسـعار البتـرول، علما بان الصين 
في حاجة ماسـة وإسـتراتيجية له، ورفع أسـعار الذهب 
فـي مقابل العمـل التآمري على تنزيل سـعر الـدولار إلى 
أدنى مسـتوى له مقابـل اليورو، أُريد إضافـة عبءٍ آخَر، 
وهو العبء العسـكري     والرد على تلك الخدع ببسـاطة 
أن المسـتهلكين الأمريكيـين سـيبحثون عـن أماكن أخرى 
وسـيدفعون أكثر في حالـة إذا باتت الواردات من الصين 
أكثر كلفـة. وبالتالي فإن العجز لـن ينخفض والوظائف 
لـن تعـود، وسـاعتها سـتكون ثمـة مخاطرة كبـرى، إذا 
أُجبرت الصـين على رفـع عملتها بالصورة التـي تريدها 
الولايات المتحدة الأمريكية ستنتقم الصين بشراء بعض 
سندات الخزانة الأمريكية مما سيترتب عليه تداعيات لا 
تُحمد عقباها على الاقتصاد العالمي. فهل يا تُرى سـتنتبه 
كٍ آخر من  الولايـات المتحـدة الأمريكية هـذه المرة، لشَـرَ
شِـراك قوى الضغط، وتحمـي دافع الضرائـب الأمريكي 

البسيط؟

٭ كاتب قطري    

■ يبـدو أنّ العالـم يتجه نحو قيم ومبـادئ مغايرة 
لما هو سـائد في عالمنا العربي، ذلك أنّ عالم اليوم يتجه 
نحو الخلاص من وحش الفساد والمفسدين في العالمين 
المتقـدم والنامـي علـى السـواء، حيـث يحتـل الفسـاد 

وكيفية محاربته مكاناً مهماً في أجندة العصر. 
ويثير وحش الفسـاد تسـاؤلات كثيـرة: كيف ينمو 
ويسـتمر وتتسـع دوائـره ومراكــــز نفـوذه؟ وكيـف 
يمكن توظيف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفــساد (تمت 
المصادقة عليها في أواخـر العام 2003) لزيادة إنتاجية 
العمـل، وتفعيـل الإمكانيـات المتوفرة لنجاح مشـاريع 
التنمية المسـتدامة، واسـترداد الأموال التـي نُهبت من 

عالمنا العربي طوال العقود الثلاثة الماضية؟ 
الأمـر المؤكـد أنّ محاربـة الفسـاد أضحـت مطمحـاً 
شـعبياً، ولعـل ما كُشـف من بعـض قضايا الفسـاد في 
بعـض الأقطـار العربيـة يبشـر بـأنّ ريـاح الإصـلاح 
والتغييـر قادمة لا محالة. فقد ضجر الناس من الفسـاد 
والمفسـدين، وتاقـوا إلـى مواطنيـة عادلة تتكافـأ فيها 
الفـرص للجميـع، ويتقدم فيهـا ذوو الكفـاءة على أهل 
الـولاء، ويرتفـع صـوت الوطنيـة الحقة علـى أصوات 
المفسـدين فـي الأرض الذيـن يتغنـون بـ «الشـعارات 

الكبرى». 
الأفضـل  المسـتقبل  علـى  الحريصـين  جميـع  إنّ 
لشـعوبهم يعترفـون اليـوم بالتأثيـر المدمـر للفسـاد، 
الذي يسـبب الفقر ويـــفاقمه ويزيد من النـــــزاعات 
وأعمال العنف، فحسـب كثير من المنظمات الدوليــــة 
يضعف الفسـاد من فرص التنمــــيـة الاقتصــــادية 
والاجتماعية المجدية، حيـــــث لوحظ أنّ الدول الأكثر 

فساداً هي الدول الأقــــل نمــواً والأكثر تأخراً.
وتكمن أهميـة «الاتفاقيـة الدولية لمكافحة الفسـاد» 
في أنها تفرض عقوبات على أعمال الفسـاد، بما في ذلك 
اسـتغلال السـلطة وتبييض الأموال وسـوء الائتمان، 
إضافة إلى شمول الاتفاقية على آليات للمراقبة وأحكام 

تتعلـق بالجرائم الناتجة عن الفسـاد. ولعل المتأمل في 
نصـوص الاتفاقية يـدرك ما يمثلـه هذا الصـك الدولي 
مـن أهميـة كبيـرة، فلـم يكـن غريبـاً أن تشـير ديباجة 
الاتفاقية إلى القلق إزاء خطورة المشـاكل التي يطرحها 
الفساد، والتي يمكن أن تهدد استقرار المجتمعات وأمنها 
وتقوّض قيم الديمقراطية وتعرّض التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسـية للخطر، وكذلـك التعبير عن 
القلـق من الصلات القائمة بين الفسـاد وسـائر أشـكال 
والجريمـة  المنظمـة  الجريمـة  وخصوصـاً  الجريمـة ،  

الاقتصادية بما فيها غسل الأموال . 
لقد  شـملت الاتفاقية نطاق مكافحة الفساد للقطاعين 
واقـع  يفرضـه  الـذي  الأمـر  وهـو  والخـاص،   العـام 
الخصخصـة والتحـول الاقتصادي الذي تمـر به معظم 
دول العالم ،  واعتبار القطاع الخاص مكوّناً أساسياً في 
النشاط الاقتصادي للدولة وشريكاً في عملية التنمية . 

 ولعل الجديد الذي تضمنته الاتفاقية يتمثل أيضاً في 
الدعوة إلى تجريم رشـوة الموظفـين الأجانب وموظفي 
المؤسسـات الدوليـة.  كمـا وضعـت الاتفاقيـة مدونات 
سـلوك تحـدد المعاييـر والإجـراءات لتعزيـز النزاهـة 
والشـفافية، علـى أنّ أهـم مـا تضمنته، لتأكيـد مفاهيم 
النـــزاهـة والشـفافية، هـو مـا أسـمته منـع تضـارب 
المصالـح، حيث تدعـــو المادة 2/11  هـ إلـى فرض قيود 
لفتـرة زمنية معقولة على ممارسـة الموظفين العموميين 
أنشـطة فـي القطـــــاع الخـاص بعـد اسـتقالتهم أو 
تقاعدهـم، عندمـا يكـون لتلك الأنشـطة صلة مباشـرة 
بالوظائـف التـي تولاهـا أولئـك الموظفون أو أشـرفوا 

عليها أثناء مدة خدمتــهم  العامة.  
كما كرّسـت الاتفاقية حق الدول في اسـترداد عوائد 
الفسـاد ،  ولعل هذا الحق يمثل جوهر الاتفاقية والغاية 
منها،  ولعله كان أيضاً أحد الدوافع الأساسية التي دعت 
الكثيـر مـن الـدول النامية إلى المشـاركة النشـيطة في 
المفاوضـات  التمهيدية،  إذ توضح المادة  61  من الاتفاقية 
ضـرورة أن تقوم الدولـة، التي تصادر عوائد الفسـاد، 
بإرجاع تلك الممتلكات إلى مالكيها الشرعيين السابقين،  

وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي .  
ولعـل أهـم مـا تضمنتـه الاتفاقيـة تأكيـد ضـرورة 

الفسـاد  منـع  فـي  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  مشـاركة 
ومحاربتـه لتحفيز وعـي الناس في مـا يتعلق بوجود 
الفسـاد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر، وكذلك 
أهمية تدعيم هذه المشـاركة عن طريق تعزيز الشـفافية 
فـي عمليـات اتخـاذ القـرار وضمـان تيسـير حصـول 
الناس فعليـاً على المعلومات والقيام بأنشـطة إعلامية 
تسـاهم فـي عـدم التسـامح مـع الفسـاد.  كمـا شـملت 
المبادئ والمعايير التي ينبغي أن تحكم فلسـفة الوظيفة 
العامـة وتضمـن - بالتالـي - تعزيز التنميـة الإدارية 
والسياسية .  وهي فلسفة تقوم على الكفاءة والشفافية 
والمعاييـر الموضوعية، مثل الكفـاءة والإنصاف.  وعلى 
صعيـد ترسـيخ مفاهيـم النزاهـة والشـفافية تضمنت 
الاتفاقية أيضاً الإشـارة إلى ضرورة اعتماد الإجراءات 
المناسـبة لاختيـار وتدريـب الأفـراد المرشـحين لتولّي 
المناصـب العمومية، التـي تعتبر بصفـة خاصة عرضة 

للفساد،  وضمان تناوبهم على المناصب.  
وتبـرز أهميـة الاتفاقيـة فـي العالـم العربـي الـذي 
يتعامل أغلب مسـؤوليه مع مناصبهم الحكومية وكأنها 
ميـراث مـن آبائهـم، ومـع المؤسسـات التـي يديرونها 
وكأنهـا إقطاعياتهـم الخاصة. ففي الكثيـر من الحالات 
تفتقـد المؤسسـات العربية الشـفافية اللازمـة للإدارة 
العقلانيـة المجديـة للمـوارد المتوفـرة (يصنـف «تقرير 
الشـفافية الدوليـة» موقـع كثيـر مـن الـدول العربيـة 
فـي آخر السـلم)، ممـا جعل نتائـج التنمية الإنسـانية 
محـدودة جداً لا تتناسـب مع الأمـوال التـي هُدرت في 

مشاريعها المختلفة. 
والحق الذي يجب أن يقال هو انّ الفساد وإن أصاب 
بنيـة المؤسسـات فـي الغـــــرب أيضـاً، إلا أنّ كشـفه 
وتتبعـه ميسـور بفضل حريـة الاطلاع علـى المعلومات 
ووجـود برلمانات منتخـــبـة ديمقراطياً وتعـدد منابر 
الرأي والرأي الآخر. فـي حين أنّ أغلب أقطارنا العربية 
تفتقد إلـى مثل هذه الآليـات الديمقراطيـة، مما يفرض 
إيجاد آليات وقائية فعالة لمنع تفشّي الفساد والحد من 

آثاره الاقتصادية والاجتماعية المدمرة.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس  

■ أصبحـت الدعاية السياسـية هـذه الأيام 
فنا يسـتهوي رجال السياسة في بعض البلدان 
الغربية، وتكرسـه لنا ماكيـــــناتها الإعلامية 
التي تجتر مصطلح «الإرهاب» كلــــما أشرقت 
شـمس أو غربت. ولسـوء الطالع، هـذه الكلمة 
تديننـا نحـن العـرب أكثـر مـن باقـي بلـــدان 
العالـم، ولـن نبالـغ إن قلنـا إنهـا قـد صُنعـت 

خصّيصا لنا.
وعندمـا يتأمـل المـرء أوضـاع بعـض الدول 
العربيـة تنتابـه حيـرة لا تـكاد تجد لهـا مثيلا، 
فـإذا سـألت المسـؤولين عمـا أعـدوه مـن قـوة 
وحديد لمحاربة ما يسمونه «الإرهاب» لا تجد إلا 

الخشب في لغتهم. 
وعندما تسألهم عن ماذا يقصدون بالإرهاب، 
تتعدد أجوبتهم: «أن تعفو عن اللحية وتخاصم 
الحـلاق».. ألا «تكون حذقـا أكثر من اللازم» ولا 
تفكـر ولا تكن «كالنعجة العرجاء التي تتيه عن 

قطيع الأغنام».
دعونـا نتخيـل حجـم المأسـاة لـو اخترعت 
يومـا ما آلة للاطـلاع على خبايا ذهن الإنسـان 
العربي المقهور إذاك لعذرنـاه وآمنا يقينا أنه لا 
يولـد أحد «إرهابيا» من بطـن أمه، و»الإرهاب» 

مكتسب وليس فطريا.
فمـا الـذي يُنتظر من شـخص هلكـت عائلته 
كلها، أو شـاب خـرج للحيـاة فصدمتـه الآفات 

الاجتماعية والاقتصادية لبلده؟ 
الـدول  إرهـاب  هـو  الحقيقـي  الإرهـاب  إن 
الغنيـة للـدول المتخلفـة، مـن أجـل أن تتبنـى 
سياسـاتها وتـدور فـي فلكهـا، ولنـا فـي دولنا 
العربيـة أمثلـة صارخـة تظهـر بجـلاء أن هـذا 
السيف سـيبقى مسـلطا عليها إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها، فحلم وحدة المغرب العربي 
مثـلا لـن يتحقـق لأن الأسـافين المدقـــوقة بين 
بلدانه كثيرة، وكذلك الأمر في المشـرق العربي، 
فمشـاكل التنمية والقضايا القومية التي لا يراد 
لهـا أن تحل من طرف الغـرب المتمثل في هيئاته 
التجـارة  ومنظمـة  الدولـي  النقـد  (صنـدوق 

العالمية مثالا).
طاحونـة الإرهـاب صنعت بواسـطة الخيال 
الجامـح للغـرب، وجمعت أجزاؤها فـي دهاليز 
اليمـين الغربـي المتصهـين الـذي لا هـم لـه إلا 
المتاجرة فـي دماء أبناء مجتمعاتنا وأعراضهم. 
في الآونة الأخيـرة قرأت بعض المقالات لجرائد 
اليمين الاسـباني المتطـرف، وأصبت كما أصيب 
وقلـت  والصدمـة،  بالذهـول  المغاربـة  أغلبيـة 
لنفسـي: «لمـاذا يكرهوننـا إلـى هذا الحـد؟» بل 
إن صحيفـة معينة وظفت صـورة «طفل رضيع 
مـن غـزة» كان قـد أصيـــــب فـي العـــدوان 
الشـارع  تجيـش  لكـي  الأخيـر،  الإسـرائيلي 
الاسباني وتقول لقرائها إنه من «ضحايا قوات 
الأمن المغربية».. ولكن ما لبث أن انفضح الأمر. 
ولعـل القـارئ العربـي لـم يفـوت علـى امتداد 
شـهر تشـرين الثانـي (نوفمـــبـر) أحداثا من 
قـــــبيـل «الطـرود المفخخـة» التـي قيـل انها 
طارت مـن اليمن في اتجـاه بريطانيا وفرنسـا 
والولايات المتحدة.. وصارت كانتشار النار في 

الهشيم.
كل ذلك من أجل قلب الحقائق وخلق الفتن من 
أجـل تحقيق المآرب السياسـية القـذرة. إن هذا 
النـوع من الإرهاب هو أشـد وأخطر على الدول 
العربيـة جمعـاء .. إرهـاب الصورة والسـلاح 
يمشـيان في خط متواز. عندمـا خططوا لتدمير 
يافطـة  تحـت  الإرهـاب  رايـة  رفعـوا  العـراق 
تنسـيق  وشـبهة  الشـامل»،  الدمـار  «أسـلحة 
الرئيـس الراحـل صدام حسـين مـع القاعدة .. 
والآن يحشـدون قواهـم ضـد لبنان، بواسـطة 
«المحكمـة الدوليـة» ويريدون تركيع هـذا البلد 
بأي ثمـن .. القــــاعـدة المتبــــعـة لديهــــم 
«إذا لم تمتثل فأنت إرهابي» واسـمك سـيوضع 

على لائحة سوداء. 
ولعـل وثائق ويكيليكس التي نشـرت أخيرا 
سـتنزل بردا وسلاما على شـرفاء العالم، نظرا 
للحقائق التي عرت «الغسـيل الوسـخ والقذر» 
جديـد  عالـم  لخلـق  يسـعون  الذيـن  لأولئـك 
يسـتفردون فيـه بالضعفاء فـي غياهب الغرف 

الدبلوماسية المعتمة.
سـتؤذي  الإرهـاب  شـماعة  إن  الحقيقـة 
لأن  غيرهـا،  مـن  أكثـر  الغربيـة  الحكومـات 

لا  هـزات  الأيـام  هـذه  تعيـش  اقتصادياتهـا 
يستهان بها بفعل تمرير الخطابات ذات المنحى 

«الإرهابي». 
لقد أصبحنا نحن أمة العرب وقودا لاستمرار 
بقاء بعض الأحـزاب الحاكمة في بلدان «العالم 
المتقـدم والمتحضـر والديمقراطـي»، وعلينا أن 
نمعن النظـر أكثر في بعض الأخبـار التي تطلع 
علينـا بهـا أجهـزة الإعـلام الغربيـة، فعندمـا 
يتعمـق المحلل يجد التوظيـف الدعائي الخطير 
للمفهـوم، بحيـث يتـم اسـتهداف القطـــاعات 
المـراد  للــــبلـدان  الحيويـة  الاقتصاديـة 
أن  يعـرف  الـكل  أخـرى،  بطريقـة  اسـتهدافها 
إيرادات تركيـا مثلا من السـياحة عالية، ولكن 
يكفي أن يقـع تفجير ينسـب لــ»الإرهاب» لكي 
يحول السـياح وجهتهــــم إلـى دولة أخرى .. 
ولكـي يجدد رئيـس وزراء أوروبي ولاية ثانية 
في الحكم فما عليـه إلا أن يظهــــر على التلفاز 
والى جانبه وزير داخليته ليعــــلنا للشعــب 
أنهم أحبطوا «محاولة إرهابية» كادت أن تودي 
بمئـات القتلى والجرحى.. لقد أصبح الكثير من 
حـكام الغـرب يوظفـون الفوبيـا الجماعية كي 
يحصلـوا علـى أصـوات ناخبيهـم ويرفعوا من 

أسهمهم.
وهكذا يصبح الإنسان الغربي فريسة عدوى 
«الإرهـاب»، عـدوى يكـون التأثيـر فـي المـزاج 
العـام للشـعوب هدفـا أساسـيا. لن نسـتغرب 
إن رُفِـض طلـب العـرب مـن الأمم المتحـدة لكي 
تعرف «الإرهاب» فما دام المفهوم يخدم المصالح 
الغربيـة فمن الصعـب تحديده، بل مـن الأولى 
أن يبقـى مجـردا وغارقـا في التجريـد كما يرى 
ذلـك المناوئـون لأوطاننا العربيـة ولطموحات 
شعوبها، وخلاصة القول إن الأكاديميين العرب 
الشـرفاء مدعوون في هذه اللحظـة التاريخية 
العصيبـة التي تمر بهـا الأمة كـي يفرضوا على 
رجال السياسـة القناعـات الصحيحة الواجب 
الالتـزام بها حتـى يتأتـى لمجتمعاتنا اسـترداد 
المكانـة اللائقـة بـين الأمم الأخـرى، فنحـن أمة 
إذا ما جاشـت ثقافتها فخرت علـى كل الثقافات 

الزواخر.

٭ كاتب مغربي

■ حكايــة الطــرود التي أهتــز لها العالــم واظهرت اليمن مــن خلالها كانه 
شــيطان إرهابي هدفه إرهــاب العالم... حكايــة الطرود اليوم تــكاد تكون قد 
انتهــت أمورهــا و تفاصيلها بعــد أن وصل إلــى اليمن مجموعة مــن الخبراء 
الأمريكيــين والبريطانيين لمراقبــة الحركة في المطارات اليمنيــة وكذلك تنظيم 
حركة المرور في بعض المدن الرئيســية  كمــا هو حاصل في م/عدن بالإضافة 

إلى تدريب مجموعات أمنية يمنية متخصصة.
حكاية الطرود المشبوهة التي هزت العالم وأرعبته انتهت إلى لاشيء... كل 
التحقيقات اليمنية والأمريكية والبريطانية والسعودية لم تعلن حقيقة الطرود 

المشبوهة أي لم تعلن نتائج التحقيق الذي تم بعد حكاية الطرود.
معظــم دول العالم أصبحت تنظر إلى اليمن كأنه طرد مشــبوه أو مشــروع 
إرهابي وأي حالــة طوارئ في بلد ما فاليمن يقف وراء التهديد الإرهابي لذلك 
البلد. هكذا من غير أحم ولا دســتور... شــيطنة عيني عينك ... لقد أراد الغرب 
شــماعة جديدة كي يشــيطونها ويلعبوا على أنغامها خصوصاً وأن الســلام 
بالنســبة لهم هو دليل على تراجع أرباح مصانع الأســلحة العالمية، وبالمقابل 
هناك شركات صناعية متخصصة في إنتاج آلات ومعدات الفحص والتحليل 
والكشــف والابتزاز لابــد أن تخوض غمــار التجربة العالمية فــي توتير العالم 
بالإرهاب كي تحقق هي أرباحا مالية على شاكلة مصانع الأسلحة وبارونات 

تجارة السلاح.
إن القــوى العالميــة المحبة للســلام مازالت على أمل في معرفــة الحقيقة أي 
حقيقة الطرود المشــبوهة التي أرادت شيطنة اليمن وربما العرب، وهنا ينبغي 
على حكومة اليمن والســعودية بدرجة أساســية أن تفصــح عن تحقيقاتها لا 
التكتم عليها والســماح للقــوى الباغية والطامعة في التوغل بالشــأن العربي 
والتمعن في سياســة تقســيم البلدان العربية وضياع أي فرص أمل من المارد 
الصهيوني الغاصــب الذي يتلذذ في رؤية المشــهد العربي وهو يتجه بصورة 

تنازليــة نحو التباعد والتشــرذم وربما التقاتل ولنا فــي تصريح أخير لرئيس 
المخابرات الأسرائيلية عبرة ودروس ان اردنا أن نتعلم ونفهم.

فهــذا المــارد الصهيوني الغاصــب يمكن القــول أن أطراف النظــام العربي 
الرســمي هو الذي ســاعد على تمكنه من التمرد على الجميع بمن فيهم أمريكا 
بسبب الضعف في الموقف العربي الرسمي الذي لم يتوافق مع الموقف الشعبي 
العربي، وبسبب الضعف العربي الرســمي توغلت إسرائيل وأصبحت توجه 
السياسة العالمية على الرغم من عدم شرعيتها وعيشها الدائم في قلق وخوف 

من الموقف الشعبي العربي.
دويلــة إســرائيل الصهيونيــة الدخيلــة على أرضنــا وجغرافيتنــا العربية 
أصبحــت اليوم أكثر معرفة بخبايا الأمــن القومي العربي الذي تحول إلى قوة 
مرهبــة للأمــة العربية لا لدويلة إســرائيل.. أذكروا لي اي نظــام عربي أصبح 
يشــكل مصدر قلــق لهذه الدويلــة العدوانيــة الإرهابيــة؟ ومعرفة إســرائيل 
بالطرود المشــبوهة ومهما حاولنا البحث عنها فلن تكون بعيدة عنها.. ويبدو 
أنهــا قد حققت بعضــاً من أهدافها وأولهــا إضعــاف إدارة الرئيس الأمريكي 
أوباما وممارســة الكثير من الضغوط عليها وعلى بقية دول العالم بســبب أو 
بدون ســبب، وإبلاغ العالم أجمع أنها مستهدفة من العرب بينما الحقيقة هي 
العكس. والغريب أن العالم لم يجرؤ على التساؤل أو مجرد التساؤل الإعلامي 
عن سبب صمت إسرائيل وإمتناعها عن إبلاغ أمريكا وأوروبا بحكاية الطرود 
المشبوهة، ونتحدى لو أن هناك من يجرؤ على مساءلتها أو طلب التعاون معها 

في معرفة الحقيقة؟
ولو افترضنا أن الطرود المشــبوهة بُعثت من إســرائيل وأرســلت إلى دول 
عربية معينة وإلى أمريكا وأوروبا فسوف نجد الجميع يطالب بالتريث ورفض 
التصديق وأيضاً المطالبة بتحقيق دولي ســترفضه إسرائيل ولن يكون هناك 
من يجرؤ على معاقبتها وباي صورة كانت، ومازالت تجربة الســفينة التركية 

(مرمرة) حية في ذاكرة العالم وقبلها جريمتها في فلسطين واستخدامها كل 
أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لإبادة شعب فلسطين..!

إن مــن حق اليمن أن يطالب العالم بالدور الإســرائيلي فــي حكاية الطرود، 
وإذا اليمــن قد قبل بتعاون خارجــي فعليه أن يطالب بالتحقيق مع إســرائيل 
وبقية الدول ذات العلاقة بموضوع الطرود كي لا يبقى اليمن فريسة أو ضحية 
لأطمــاع خارجيــة واما أن يلتزم اليمــن الصمت ويقبل أفعــال الآخرين مقابل 
أبعــاده عن المخططات الإقليميــة والدولية فهذا ما لا يمكن القبــول به إنطلاقاً 
من قناعاتنا بأن اليمن بموقعه الجغرافي والاستراتيجي هو محط أطماع لتلك 
القوى شــئنا أو أبينا، ولكن طبيعة أهل اليمن وبكل فخر واعتزاز ســتظل لهم 
بالمرصاد. ولا نقبل أن تمارس الضغوط على اليمن وبأي شــكل كان ولا يمكن 
القبول بأن نبقى مطيةً للآخرين فنحن أكثر حضارةً وعراقةً منهم ولا نقبل أي 
اعتذار ليس فيه تعويضاً مشرفاً لليمن. ولا نقبل أن نفرح ونرحب بإجراءات لا 
تمــس إعادة الاعتبار لليمن ونعتبر الأمر منتهيا عند هذا الحد فما يخطط لليمن 

أكبر مما نتصوره.
وإذا كان من حق الدول الأخرى أن تراجع سياســاتها وعلاقاتها مع اليمن 
فلمــاذا لا يحق لليمــن أن يراجع مثلها؟... هذه تســاؤلات نوجههــا للحكومة 

اليمنية أن كانت تحس وتشعر كما يحس ويشعر رعاياها.
لقــد اتهمت حنــان الســماوي واعتقلت أقل من 48 ســاعة ونطق باســمها 
الرئيس الأمريكي أوباما وأتضح فيما بعد أنها بريئة.. فلو كان هذا حصل في 
أمريكا أو أوروبا لســقطت إدارات وحكومات ورؤوس فهل ستتولى الحكومة 
لرد الاعتبار لمواطنتها حنــان والدفع لتعويضها من الإدارة الأمريكية وغيرها، 
أم أن مســؤولية الحكومــة اليمنيــة تمنعها مــن القيام بذلك حرصــاً على عدم 

أغضاب ماما أمريكا والأشقاء؟
وعلى الحكومة اليمنية أن تثبت في مواقفها الرافضة لشيطنة البلد وتأليب 

الرأي العام اليمني والعربي في صفها ضد ما يخطط لليمن.
لقد ســعت قوى إقليميــة ودولية ولخدمــة مصالح سياســية معينة وآنية 
إلى شــيطنة اليمن ولكن تلك القوى لم تنتبــه للمخاطر المترتبة عن تلك العملية 
(الشــيطنة) التــي ســتعود عليها بنتائــج عكســية أولها فشــل مقولاتهم عن 
الإرهــاب العالمــي الذي تتشــكله تنظيم القاعــدة، وهذا يعنــي أن كل الإرهاب 
العالمي أساســه القاعدة دون أن يفكروا بسياساتهم الأخرى التي تعتبر أكثر 

إرهابية وعدوانية.
واليمــن وبعــد افتضاح أمــر الطــرود  وخفوت لمعانهــا المزعــج يعاني من 
الشيطنة الأمريكية والأوروبية سياســياً واقتصادياً وعسكرياً...اليمن معني 
بهمومه وأزماته ثم أن إمكانياته المالية لا تســاعده على منافســة الآخرين في 

تمويل وتصدير الإرهاب الذي يعاني منه.
اليمن معني اليوم أكثر من اللازم في لملمة جراحاته رغم التدخلات الإقليمية 
والدوليــة التي تعمق من تلك الجراحات لأهداف وأغــراض يدركها كل يمني، 
يتمنى اليمنيون من تلك القوى أن تكف يدها وتوقف حشــر أنوفها في الشأن 

اليمني وسيصبح اليمن أكثر أماناً وطيبةً وكرماً.
وقــدم اليمن الكثير والكثير كي يعيش بســلام، قدم الأرض مقابل الســلام 
والأمــن ومع ذلك فإن هذا يبدو أنه لم يكن كافيــاً ولا نعرف ماذا يريدون أكثر 

من ذلك؟
ولــو اعترف اليمن بأنــه المصدر الأول للإرهــاب العالمي فــلا أعتقد أن ذلك 

الاعتراف سيروي من ظمأ وعطش أمريكا وبعض حلفائها من الأشقاء.
ومــن يمكنه إقناع أمريــكا أنها بسياســاتها هي الســبب والنتيجة في زرع 
الإرهــاب وانتشــاره؟ من يقنع أمريــكا أنها تفكر خطأ وأعمالهــا خاطئة تجاه 
الشــعوب والأمم الأخرى؟ ومــن يقنع أمريكا بان محاولتهــا صناعة تاريخها 
وحضارتها على حســاب الشــعوب والأمم الأخرى بهدف ســيادة حضارتها 
وسياســاتها لن تدوم ولها في الإمبراطوريات الغابرة عبر ودروس أن أرادت 

أن تفهم وتتفكر؟
 

٭ كاتب وباحث يمني 

حنين زعبي ٭ د.عبدالله تركماني ٭

عبدالله المساوي٭ أ. د. علي الهيل٭

د. عبدالله الشعيبي٭
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■ بـين فضائل برقيـات «ويكيليكس» أنهـا تمنح المرء 
شـهادة حسن سلوك، أو حسـن تكهّن بالأحرى، إذْ توفّر 
لـه وثيقـة محسوسـة عـن سـلوك أمريكـي رسـمي كان 
واضحاً كعين الشـمس، بيّناً ومنطقياً، مـا خلا أنّ الدليل 
عليـه ظـلّ غائبـاً، أو مغيّباً فـي واقع الأمر. وعلى سـبيل 
المثـال، بتنـا اليـوم نملك مـا يكفي مـن تقاريـر وبرقيات 
وتقديـرات حول تلك الخديعة الكبرى، التي انخرط فيها 
بـوش وكبـار مسـاعديه وبعض رجـالات الصـفّ الأوّل 
مـن «المحافظـين الجـدد»، والتـي سُـمّيت «نقـل فيروس 
الديمقراطيـة إلـى العـرب»، من خـلال احتـلال العراق، 
وإقامـة نظامـه الديمقراطي غير المسـبوق، ثـمّ تصديره 

إلى الجوار بطريق الإغواء أو القسر أو العدوى. 
فلنتذكّـر، مرّة بعد مـرّة، هذه الواقعة التـي لا تتقادم 
دلالاتهـا مـع تقـادم صانعيهـا، أو اختفائهـم من المشـهد 
المباشـر: حين ارتـأى الرئيس الأمريكي السـابق جورج 
بـوش الانحنـاء أمـام «الإلهـام الربّانـي»، الـذي أراده 
(وعلى ذمّته: كلّفه) أن يجتثّ شرور الشرق الأوسط من 
جذورها، وأن يرسـل مـنّ الحرّية وسـلوى الديمقراطية 
إلى شـعوب المنطقة البائسـة الجائعة؛ فـإنّ أوّل خطوة 
خطاهـا بوش علـى درب تلـك الحملة الصليبيـة الخيّرة 
كانت قراءة كتاب «حجّـة الديمقراطية: جبروت الحرّية 
فـي التغلّـب علـى الطغيـان والإرهـاب»، لمؤلفـه ناتـان 
شارانسكي، السياسي الإسرائيلي والمنشقّ السوفييتي 
السـابق! ولعلّ بوش لم يجد في هذه القراءة أية مفارقة 
أخلاقيـة، من نوع نصـح المقهور العربي باعتماد فلسـفة 
القاهر الإسـرائيلي، بل رأى العكس تمامـاً، وربما وعلى 

مبدأ: داوها بالتي كانت هي الداء!
ولنتذكّر، كذلك، وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة 
كوندوليـزا رايـس، حـين رطنـت عـن «مخـاض شـرق 
أوسـط جديد»، وكانـت في الآن ذاته تصـمّ آذان الإدارة 
عـن البربريـة الإسـرائيلية في سـائر لبنان، بل تشـجّع 
علـى المضيّ أبعـد في الهمجية وأسـرع فـي التدمير. ولم 
يكـن كافياً أنّ المشـروع «الجديـد» ذاك كان محض طبعة 
متأخرة ـ لكي لا نقول: نسخة الكربون ـ من ذلك «الشرق 
الأوسط الجديد» الذي حلم به شمعون بيريس: رؤيوي 
السـلام، وحامل ثلث نوبل السلام، وجزّار قانا، ومجرم 
حـرب عملية «أعنـاب الغضب»... هنا، فـي جنوب لبنان 

ذاته.
ومـن جانـب آخـر، مـا الفـارق بين الشـرق الأوسـط 
الجديد عند بوش الابن، وذاك الذي كان حجر الأسـاس 
في مـا أطلـق عليـه الرئيـس الأمريكـي الأسـبق جورج 
بـوش الأب تسـمية «النظـام الدولـي الجديـد»، عشـية 

عمليات «درع الصحـراء» و»عاصفة الصحراء» ومؤتمر 
مدريد حول السـلام العربـي ـ الإسـرائيلي؟ في صياغة 
أخرى: هـل طُوي ذلك النظام؟ وإذا صـحّ أنه طوي، فهل 
لأنّ النظام اسـتنفد أغراضه جمعاء، ام لأنه لم يسـتنفد 
منها قسـط الحدّ الأدنى، فكان محتماً أن يتآكل ويهترىء 
ويتفكك ذاتيـاً؟ وبالطبع، لا مناص مـن الصياغة الثالثة 
للسـؤال ذاتـه: لمـاذا توجّـب أن تنجح رايس فـي إنجاز 
نظـام شـرق أوسـطي جديد، فشـل فـي تحقيقـه وزراء 
خارجيـة أمريكيـون سـابقون مـن أمثال جيمـس بيكر، 

وارن كريستوفر، مادلين ألبرايت، وكولن باول؟
لم تكن هذه الأسـئلة ميكانيكية، أو حتى مدرسية، أو 
تحصيـل حاصل، إلا عند الذين يعتقدون أنّ السياسـات 
الأمريكية الكبرى، بصدد الشرق الأوسط تحديداً، يمكن 
أن تشـهد طفرات حاسـمة بمثابة منعطفات جوهرية، أو 
تبـدّلات تكوينية بمثابة انقلابات رأسـاً على عقب، أو ما 
أشـبهها وكان منها مدانياً. وعلى سبيل المثال، هؤلاء أوّل 
مَن سـتصيبهم الصدمة ويأخذهم الروع إذا اكتشـفوا أنّ 
اقتداء بـوش بديمقراطية شارانسـكي، فضلاً عن جميع 
اسـتلهاماته «الربانيـة» حـول الخيـر والشـرّ، طُويـت 
(حتـى قبل أن تتجسـد بأيّ معنى واقعي عملي) بلسـان 
الوزيـرة رايـس نفسـها، فـي تبشـيرها بشـرق أوسـط 
جديد. وهـؤلاء، في المقام الثاني، أوّل خائبي الرجاء من 
ذلك اللغط الأمريكي الذي تعالى عشـية غزو أفغانستان 
والإعـداد لغزو العـراق، حين أشـاع البيـت الأبيض أنه 
بصـدد الانتقـال من سياسـة عقـد صفقات التسـوية مع 
أنظمة الإسـتبداد بذريعـة ترجيح مبدأ الإسـتقرار حتى 
علـى حسـاب الشـعوب، إلـى سياسـة الانفتـاح علـى 
الشـعوب البائسـة ذاتها وتزويدها بمختلف الصادرات 
الديمقراطية، شاءت الشعوب اسـتهلاك تلك الصادرات 

أم أبت! 
التخطيـط  فـي  أساسـياً  عامـلاً  بـدت  إيـران  ولأنّ 
الأمريكـي لاسـتئناف شـرق أوسـط قديم، تحت مسـمّى 
«الجديـد» القديم بدوره، فإنّ ما شـهده لبنـان اليوم من 
بربرية إسـرائيلية لم يكن منقطع الصلة عن تلك الحرب 
الإيرانية ـ الأمريكية التي تتكـدس عوامل اندلاعها يوماً 
بعد يوم. وبهذا المعنى يفهم المرء سـخط بعض الساسـة 
الإسـرائيليين لأنّ الدولة العبرية بـدت وكأنها، في قتال 
«حـزب الله»، إنما تقاتل بالنيابة عـن الولايات المتحدة، 

أو تخـوض بالتفويض حـرب البيت الأبيـض ضدّ آيات 
اللـه الإيرانيـين... فـي العراق! ولكـن لأنّ إيران ليسـت 
جمعية خيرية لإغاثة المستضعفين في الأرض، وتسليحها 
النوعـيّ العالـي لــ «حـزب اللـه»، كما اكتشـف البعض 
بانبهـار وعجـب، أشـبه بتسـليحها لجيوشـها الوطنية 
دون كبيـر نقصـان؛ فـإنّ آيات اللـه سـعوا بدورهم إلى 
أن تكون معركـة «حزب الله» ضدّ الاحتلال الإسـرائيلي 
امتداداً لمعاركهم ضدّ واشـنطن، في الآن ذاته. وتلك، كما 
هو معروف، ليست معركة تخصيب اليورانيوم وحدها، 
ولا معـارك تصديـر الديمقراطية إلى إيران فحسـب، بل 
معـارك قوس الإسـلام العريض كما تسـعى طهـران إلى 
إعادة رسـمه بما يكفل تحويله إلى ساحة ستراتيجيات 

متصارعة.
واليوم، تقودنا برقيات «ويكيليكس» إلى قطع الشـكّ 
باليقين في أمر السياسـات المراوغة التي اعتمدتها إدارة 
الرئيـس الأمريكـي الحالـي بـاراك أوبامـا، بـين مداهنة 
المسـلمين في خطبتَيـه أمام البرلمان التركـي ومن جامعة 
القاهـرة، فـي العلـن؛ والإمعان أكثـر فأكثر فـي تخريب 
العلاقـات مـع العالـم المسـلم مـن خـلال تحويـل إيران 
إلى شـغل شـاغل أقرب إلى الهوس اليومي، واسـتقبال 
التحريض عليهـا، أو تصنيعه أو الإيحاء به، هنا وهناك 
في المنطقـة. كأنّ ما تغيّر على مسـتوى الافراد في البيت 
الأبيـض، ظـلّ ثابتـاً أو يكاد على مسـتوى السياسـات، 
لا سـيما خطـب ودّ الدول أو رشـوتها كي تمرّر مشـاريع 
عقوبات اقتصادية أقسى فأقسـى على إيران في مجلس 

الأمن الدولي.  
المثيـر، إذْ نظلّ في الحقل التاريخـي والدلالي لحكاية 
الجديـد/ القديم هـذه، أنّ الشـطر الإيراني مـن تفاصيل 
مفهـوم «الشـرق الأوسـط الجديـد» قـد يكـون محـض 
طبعـة جديـدة ـ وإنْ مبتذلة تماماً ـ مـن النظرية العتيقة 
الشـهيرة حول الإحتواء المـزدوج، الآن إذ يبدو عراق ما 
بعد صدّام حسين وكأنه جدير بطراز من الاحتواء لا يقلّ 
ردعاً عن عراق صدّام حسـين، أو أشـدّ ربما! ونتذكّر على 
الفـور أنّ حصاد مفهوم الإحتواء المزدوج ظلّ يعتمد على 

أكثر من حرث وبذر واستنبات، ولكن الغلال ذاتها بقيت 
أسـيرة المجهـول، أو مسـتنقعات الوحـول. لكـنّ المفهوم 
كان جذابـاً علـى الدوام، ولهـذا تراخى وتمطى واتسـع 
حتـى اختلط في نطاقه الحابل بالنابل، واضطرّ صاحبه 
الأصلـي (مارتـن إنديـك) إلـى مراجعتـه مـراراً، وإلـى 
تسـليحه بأسـنان قاطعة حوّلها بعض المحافظين الجدد 

إلى حملات صليبية مستدامة.
وحـين شـاءت إدارة الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيل 
كلينتـون فتـح «حوار» مـع طهـران، صيـف 1998 وبعد 
محاق مفهوم «الردع المزدوج» على يد أولبرايت وأنتوني 
ليك مستشـار الأمن القومي الأسبق، كان البيت الأبيض 
يسـعى ضمنـاً إلى اختـراق قـوس الإسـلام الافتراضي 
ذاك، من خلال نـزوع الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد 
خاتمي إلى الحوار. آنـذاك أطلقت أولبرايت تلك العبارة 
الشـهيرة: «واضـح أن عقدَين مـن انعـدام الثقة لا يمكن 
محوهما في ليلة وضحاها. الهوّة بيننا ما تزال واسـعة. 
ولكـن الوقـت قد حان لاختبـار إمكانيات جسـر الهوّة». 
ومفـردة «بيننـا» هـذه كانـت تعنـي الإدارة الأمريكيـة 
والحكومة الإيرانية، وتعني في المدلول اللغوي المباشـر 
إمكانية قيام حوار بين فريقين يتحاوران بوصفهما اثنين 
علـى وجه الدقـة، وليس بوصف واحدهمـا دولة عظمى 
نصّبـت ذاتهـا حارسـة علـى قِيَم الإنسـانية، وشـرطية 
سـاهرة على أمن البشرية واسـتقرارها؛ وثانيهما دولة 
«رجيمة» مشـاغبة، تعادي تلك القِيَـم، وترعى الإرهاب، 

ر الثورة الإسلامية! وتصدِّ
مـن  مكتومـة،  أو  صامتـة،  إسـهامات  توفـرت  ولقـد 
مستشار الأمن القومي آنذاك ساندي بيرغر، الذي امتدح 
ميـل الرئيس الإيرانـي إلى الاعتدال والحـوار، وذمّ ميل 
خصومـه إلى التشـدّد والخصام. كما توفرت إسـهامات 
أخـرى صاخبة صائتة من بروس ريدل، المسـؤول آنذاك 
عـن ملفّ إيـران فـي مجلـس الأمـن القومي، الـذي كان 
يصـبّ دلواً سـاخناً تارة حـين يذكّر إيـران بمواقفها من 
الجماعـات الاسـلامية والسـلام العربـي ـ الاسـرائيلي 
وبرنامج بناء الأسـلحة الصاروخيـة، ودلواً بارداً طوراً 
حين يقول: ولكن إيران هي إيران أيها السـادة، بموقعها 
ودورها وماضيهـا وحاضرها، بتطوراتهـا الحبلى! ومع 
ذلـك فـإنّ الحوار لم يسـفر عـن تجسـيد أيّ مـن معنيَيْ 
مفـردة «بيننـا» تلـك، وانتهى إلى فشـل ذريع لعـلّ أبرز 

نتائجـه كانت إضعـاف خاتمي وفريقـه، وتمهيد الأرض 
لمجيء أمثال أحمدي نجاد.

اليـوم أيضاً، تفيدنـا برقيات «ويكيليكـس» أنّ إدارة 
أوبامـا، في شـخص وزيرة الخارجية هيـلاري كلنتون، 
لعقوبـات  المطالبـة  المتشـددة  روس  دنيـس  وفلسـفة 
اقتصاديـة أقسـى، ظلّـت تماطل وتـراوغ، فكانـت بذلك 
تواصل السياسـة ذاتهـا التـي اعتمدتها إدارتـا كلنتون 
وبوش. وهكـذا، كيف يمكن لشـرق أوسـط جديد، يولد 
بالضـرورة من رحم القديم كما للمـرء أن ينتظر منطقياً، 
أن يسـتوعب إيران الراهنة، وبأيّ الوسائل: الحرب، أم 
السلام؟ التسويات، حتى على حساب عذابات الآخرين 
وفي باحاتهم، أم المجابهة؟ في قُمْ وطهران، أم في كربلاء 

وبنت جبيل؟
هـذه، علـى الأرجـح، لم تكـن أسـئلة البيـت الأبيض 
فحسـب، بل هي كذلك أسـئلة أصحاب القـرار الأعلى في 
طهران (مرشـد الثورة الإسـلامية آية الله علي خامنئي 
أولاً، ولكن ليس أحمدي نجاد ثانياً بالضرورة!)، وأسئلة 
بعض الحكام العرب الذين أصابتهم أو ستصيبهم مكرمة 
ـ أو شـظية... حسـب واقع الحـال! ـ إذا مـا انخرطوا في 
تصنيع هكذا شرق أوسـط جديد. وبفضل «ويكيليكس» 
تأكدنا من ازدواجية مواقف جبهـة «الاعتدال» كما مثّلها 
العاهـل السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، وجبهة 
«الممانعـة» كما مثّلها بشـار الأسـد، تجاه الملفـات إياها: 

إيران، «حزب الله»، «حماس».
الثابـت أنّ رجالات البيـت الأبيض الذين اسـتعاروا 
من شارانسـكي أو بيريس بضاعة تصديـر الديمقراطية 
وتصنيع شـرق أوسـط جديد، كانوا مثلهما غير مكترثين 
بالحقائـق الدامية علـى الأرض، قدر تبشـيرهم بكيمياء 
سـحرية كفيلـة بـأن تقلـب الكابوس الأسـود إلـى حلم 
وردي. وإذا كان بيريـس قد أبدى اسـتعداده للتضحية 
بأغلـى الصـور علـى قلـوب الإسـرائيليين الأوائـل (أي 
صورة المقاتل الذي يحتضن رشاش الـ «عوزي»، وسط 
حقل الشـعير أو بيـارة البرتقال)؛ فإنّ أمثـال رايس في 
التعليـق على حرب تموز (يوليو) 2006، أو صمت أوباما 
إزاء الحرب على غزّة بعدئذ، ثبّتوا الصورة المعاكسة في 
واقع الأمر: إسرائيلي همجية، يحرق الأخضر واليابس.
وأغلب الظنّ أنّ الولايات المتحدة، على منوال فرنسـا 
وبريطانيـا وديمقراطيات أخرى عريقـة، لا تتكالب على 
«ويكيليكـس» من باب حفـظ ماء الوجه فحسـب، وإنما 
لإعادة إراقة الماء ذاته، ولكن في خلائط جديدة/ قديمة!

 
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

لبنان: القرار الظني بات وشيكا

«ويكيليكس»: افتضاح جديد أمريكا القديم 

(1)
يجـب أن أعتـرف مسـبقاً بأننـي متحيز نوعـاً ما أمام 
التجربـة الكويتيـة، وأرى أنها، رغم المآخـذ عليها، تظل 
مـن التجـارب السياسـية الرائـدة فـي العالـم العربي. 
أعـرف كذلك أن هـذا الموقف معـزول لدرجـة كبيرة على 
السـاحة العربية، وحتى في بعض الأوسـاط الكويتية، 
وأن صورة الكويت والكويتيين تعاني من مشكلة مزمنة. 
ولكن مهما يكن فإن الكويت تظل سـاحة مفتوحة، يتمتع 
فيهـا المواطنـون بقدر لائق مـن الحقوق والكرامـة إذا ما 
قورنت بالبلدان العربية المجاورة والبعيدة. على الأقل، 

ظل الحال هكذا حتى أمس الأول.

(2)
مـن هـذا المنطلق فإن المشـهد الـذي بثتـه التلفزة عن 
قيام الشرطة الكويتية بالاعتداء بالضرب على برلمانيين 
كويتيين يعقدون ندوة سلمية داخل منزل نائب معروف 
مثلـت صدمة عنيفـة لقناعاتي وفكرتي عـن الكويت، كما 
لا بـد أنهـا شـكلت صدمة لكثيـر مـن الكويتيـين ومعظم 
المراقبـين. ويطـرح هذا المشـهد تسـاؤلات محيـرة حول 

الاتجاه الذي تسير نحوه التجربة الكويتية.

(3)
أول ما يتبـادر إلى الذهن أمام هذه الممارسـة الغريبة 
هـو أن الحكومة تعتقد على ما يبدو أنها فقدت السـيطرة 
علـى البرلمـان، وأنهـا توشـك أن تفقـد السـيطرة علـى 
الشـارع. وفـي هـذا المجـال اتجهت إلـى محاولة يائسـة 
للقمـع والضـرب كأداة لتدجـين البرلمـان وربمـا التمهيد 
لحلـه بعد أن فشـلت التكتيـكات الأخرى، مـن محاولات 
تحكم فـي الانتخابـات إلى الإغـراءات والضغـوط على 

النواب والكتل البرلمانية.

(4)
جاء هذا الوضع على خلفية تضعضع سلطان العائلة 
الحاكمة واهتـزاز صورتها وتفاقـم صراعاتها الداخلية، 
وهي صراعات كشـفت عن نفسـها بوضـوح في صعوبة 
الاتفاق على تنصيب الأمير الحالي الشـيخ جابر الأحمد 
الصباح في عام 2006، واضطرار الأسرة (ويا للمفارقة!) 
إلى استخدام البرلمان لحرمان ولي العهد السابق الشيخ 

سعد الصباح من تولي الإمارة.

(5)
تجلـت أزمـة الحكـم فـي الكويـت أكثـر ما تجلـت في 
الصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان، وهو صراع يبدو 
مفتعلاً في الغالب، ويظل ملغماً بحساسيات مفرطة. على 
سـبيل المثال نجد الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب 
أي استجواب من النواب، رغم أن عملية الاستجواب من 
صميم مهام الهيئة التشريعية في أي نظام برلماني. إلا أن 
الحكومة ترى في أي اسـتجواب عدواناً مبيناً، وقد تقيل 
الوزير المعني أو تقدم استقالتها كاملة حتى لا تتعرض أو 

أي من أعضائها لاستجواب.

(6)
 في هذا الإطار فإن الهجمة الشرسـة وغير المسـبوقة 
علـى النواب لـم تكن مجـرد مواجهة عابـرة خرجت عن 
نطاق السيطرة، وإنما كانت رسالة واضحة من الحكومة 
لنـواب الأمـة بأن صبرهـا قد نفد مـن مشاكسـاتهم. فقد 
وقعـت هـذه المواجهة فـي نفس اليـوم الذي تـرأس فيه 
الأميـر اجتماعـاً اسـتثنائياً لمجلـس الـوزراء انتقـد فيه 
«التطـورات والمظاهـر السـلبية التي تشـهدها السـاحة 
المحليـة والتـي مـن شـأنها إشـاعة الفوضـى والتوتـر 
وعـدم الاسـتقرار» وحـث فيهـا الأجهـزة الأمنيـة علـى 
«عدم التسـاهل أمام أي مظهر مـن مظاهر الإخلال بالأمن 

والاستقرار في البلاد».

(7)
وصـول المواجهـة إلـى هـذه المرحلـة يعنـي الانهيار 
الكامل لآليـات التحاور، ليس فقط بين الأسـرة الحاكمة 
والمواطنين بل بين مكونات النخبة الكويتية، وهي نخبة 
صغيـرة ذات مصالـح متشـابكة. ومـن هنا فـإن تخوف 
الأميـر في محلـه من الأمور تسـير نحـو كارثـة محققة. 
ولكن أسـلوب التعامل الحالي قد يعجل بالكارثة بدلاً من 

تلافيها.

(8)
لا ينتظر أن تصل الأوضاع إلى درجة الفوضى واندلاع 
أحداث عنف، وإن كانت الكويت شـهدت وتشـهد أحداث 
عنف موجهة في معظمها نحو أهداف أجنبية. وللكويتيين 
وجود معتبر في جماعة القاعدة وغيرها من التشكيلات 
العنيفة. ذلـك أن للكويت تقاليدهـا المعروفة في التعامل 
مـع مثل هذه الأمور، كما أن الوجود الأمريكي العسـكري 
ونفوذ واشنطن المتزايد هناك قد يدفع إلى تدخل أمريكي 

مؤكد من أجل معالجة الوضع عبر الحوار.

(9)
لكـن تبقـى إشـكالية الكويـت المزمنة فـي عجزها عن 
حسـم خيارها: إما العودة إلى مربـع الملكية المطلقة، كما 
هو الحـال في بقية بلدان الخليـج، أو العبور إلى مرحلة 
الملكية الدسـتورية كما هيأتها لذلك تركيبتها الاجتماعية 
وتاريخها البرلماني العريق. وهي في هذ أشبه بالبحرين 
التي تجد نفسها في مأزق مماثل. الأسر الحاكمة في هذين 
البلدين تتوق إلى اسـتعادة السـلطة المطلقـة، ويدعمها 
فـي ذلك كثير مـن الأنظمـة العربية التي تخشـى عدوى 
الديمقراطية. ولكـن هذه الأنظمة عجزت باسـتمرار عن 

تحقيق هذا الهدف رغم المحاولات المتكررة.

(10)
لم يبق إذن إلا اتخاذ الخطـوة الجريئة بالانتقال إلى 
النظام الدسـتوري الحقيقي، أو انتظـار الكارثة. هذا إذا 
لـم تكـن الكارثة قـد وقعت فعـلاً. ولعل التاريخ يسـجل 
أحـداث الأربعـاء المنصرم علـى أنها «عمليـة انتحارية» 
نفذتهـا الأسـرة الحاكمـة فـي الكويـت فـي حالـة يـأس 

واكتئاب مرضي.

في الحالة الانتحارية 
في الكويت

■ شخصيا حزنت وتألمت وانا أقرأ التعهد الذي ارسله رئيس جبهة 
الحـوار الوطنـي والقيادي فـي القائمـة العراقية والاسـتاذ الجامعي 
الاسـبق والمـزارع الناجح سـابقا والنائب في البرلمـان لاحقا الدكتور 
صالـح المطلـك الى تلـك الهيئة المسـماة بـ(المسـاءلة والعدالـة) التي 
سـربته الى وسـائل الاعلام ومواقع الانترنيت بقصد واضح، مضيفة 
انه لا يكفي لرفع الحظرعن مشـاركته في العملية السياسـية ومؤكدة 
بان اجراءاتها بحق المطلك سـتبقى سـارية المفعول لان ادانته للبعث 

ورموزه وممارساته خالية من الاشارة لنظام صدام بالاسم.
ولعـل أقبـح مـا فـي التعهـد الـذي كنـا ننتظـر مـن المطلـك او أحد 
مسـاعديه من اصحـاب الصـوت العالي مثل حيـدر المـلا ان ينفيه او 

يوضح ملابساته على
الاقل، تلك العبارات المذلة والمعيبة التي ذكرتنا بمفردات (البراءة) 
سـيئة الصيـت التـي كانـت تفـرض علـى الشـيوعيين والبعثيين في 
الخمسـينيات واوائـل السـتينيات مـن القـرن الماضـي لنشـرها فـي 
الصحـف المحليـة، وجـاء طيـب الذكـر والسـيرة الاسـتاذ صبحـي 
عبدالحميـد وألغاهـا عندمـا تسـلم وزارة الداخلية في عهـد الرئيس 
الراحل عبدالسـلام عارف عام 1964 في ذلـك الزمن العراقي الجميل، 
فالمطلـك سـواء اتفقنـا معـه او اختلفنـا يبقـى شـخصية لـه مكانتـه 
الاكاديمية والعلمية وثقله الاجتماعي ومنزلته السياسـية ولا يحتاج 
الـى تقـديم مثـل هذا التنـازل المهين لدفـع تُهـم كيدية وجهـت اليه من 
قبل وجوه شـيطانية تحمل أجندة طائفية معاديـة للعراق والعروبة 

والاسلام المحمدي.
لقـد تعرض المطلـك الى ظلم كبير لا شـك في ذلك، ليـس لانه بعثي 
سـابق مع ان درجتـه الحزبية لا تتجاوز العضويـة العادية، وقوانين 
الاجتثاث المعمول بها وهي منشورة ومعلنة لا تشمله، بل لانه كان من 
أشـد الاصوات التي ناهضت المشروع الفارسـي لـلهيمنة على العراق 
ووقـف وأيـد منظمة مجاهدي خلـق الايرانية المعارضـة وزار مقراتها 
والتقى قياداتها وحضر مهرجاناتها وسـبق للسفير الايراني السابق 

في بغداد قمي ان دعاه في شـباط (فبراير) 
الماضـي الـى مبنـى السـفارة للتفاهـم معه 
والغـاء قـرار إجتثاثه، لذلك كان مسـتغربا 
منـه ان يقـدم هـذا التعهـد أصـلا، والاكثـر 

غرابة ان يجتمع مع عراب البيت الشيعي ومهندس مشروع الاجتثاث 
احمـد الجلبي في منزل محمود المشـهداني، وهو يدرك سـلفا ان هكذا 
تعهد وهكذا إجتماعات يحطان من قدره ويقضيان على البقية الباقية 
من دوره كسياسـي له وجهـة نظر تختلف في كثير من سـياقاتها عن 

مواقف وآراء الجلبي والمشهداني ومن لف لفهما.
ان المشـكلة التـي عانـى منهـا المطلك خـلال الشـهور التـي اعقبت 
اجتثاثه واستبعاده عن خوض الانتخابات الاخيرة، تمثلت باحباط 

شديد استولى
عليـه وخيبـة أمـل كبيـرة تغلغلت فـي نفسـه، وكنت مـع جمع من 
الخيرين نسعى الى تهدئة خواطره وتشجيعه على الصمود في وجه 
المؤامـرات التي اسـتهدفته، واذكر انه باغتنـي ذات مرة ونحن نقطع 
شـارع الجاردنز الطويل في العاصمة الاردنية مشـيا على الاقدام بعد 
سـهرة صاخبة بالنقاش والسـجال السياسـيين امتدت حتى ساعات 

الفجر في منزل الصديق الدكتورعمر
الكبيسـي بسـؤال مفاجىء هو: هل يقدّر أهلنا وربعنـا في العراق 
تضحياتـي؟ فاجبتـه بسـرعة: هم قـدروا عندما تعاطفـوا وتضامنوا 
الـذي  ابراهيـم  اخوانـك  مـن  اثنـين  رشـحت  انـك  والدليـل  معـك، 
اسـتقدمته من الشـارقة ووضعته في مكانك الشـاغر في دائرة بغداد 
الانتخابيـة، وياسـين الذي دفعته الـى تكريت يترشـح فيها، وطلبت 
مـن ابن عمك حامد المطلك الزاهد بالنيابات يرشـح نفسـه في الانبار، 

وثلاثتهـم  صـاروا نوابـا وكل كفاءتهـم انهـم 
اخوتـك واقاربك، فسـكت صالـح على مضض 
كمـا احسسـت يومهـا وكأنـه يطلـب المزيد من 
التقدير. وفي مناسبة اخرى وجدته مستاءً من 
جولة تفقدية قام بها طارق الهاشـمي الى منطقة الاعظمية قبل اسبوع 
من الانتخابات والقى كلمة هناك ندد فيها بقرار إجتثاث المطلك وظافر 
العانـي الجائر والباطل، فهـب الجمهور يهتف له: (عاش الهاشـمي.. 
طـارق ابو الغيـرة) وكـم كانت دهشـتي شـديدة عندمـا لاحظت انه 
زعلان لان (المعاظمة) وهم سكان الاعظمية الاصلاء وصفوا الهاشمي 
بـ(ابـو الغيـرة)، فقلت له يفترض بك ان تفـرح بموقف طارق وتزهو 

بهتاف الناس له وهو لك ايضا، فسكت مرة اخرى وهو غير مقتنع.
ومن عيوب صالح وهو يحترف العمل السياسي في مرحلة ما بعد

الاحتـلال انـه وجـد صعوبـة فـي التكيف مـع الاجـواء الملتبسـة 
والعلاقات المضطربة التي سـادت وتسـيدت المشـهد السياسـي وهو 
الفـلاح الحـر والمثابـر الـذي نجـح بذراعه وعـرق جبينه من إرسـاء 
تجربـة زراعيـة رائدة في العـراق وحـول مزرعة (النـاي) المهملة من 
مسـاحات جرداء قاحلـة الى ارض خضـراء منتجة بعيـدا عن الدعم 
الحكومـي، ولعـل سـر الهجمـة الظالمـة التي شـنت عليه قبـل خمس 
سـنوات من اطراف شـيعية طائفية واخرى كردية عنصرية وشـارك 
فيها جلال طالباني شـخصيا، انجازات المطلك وشـهرته السـابقة في 
ادارة مزارعـه الخاصـة، ونجاحه ايضا في تقديم خطـاب لا يلتقي مع 
طروحـات جماعة الاحتلال عندمـا تحول الى السياسـة وانخرط في 
شؤونها وشـجونها، فبدأت تنهال عليه الشـتائم واللعنات السوقية 
كان مـن ضمنهـا انه عمل فـي مزرعة السـيدة سـاجدة خيرالله أرملة 

الرئيس الراحل صدام حسين. 
ومـن سـلبيات المطلك انـه يتطير مـن النقد حتى لو جـاء من اقرب 
الناس لديه، وقد فرط لهذا السـبب بنائب شـجاع هـو محمد الدايني 

الذي قام بجهد فردي
بفضح جرائم فرق الموت وانتهاكات المليشـيات الشيعية والكردية 
ضـد أهلنـا في محافظـة ديالى، وقد تعـرض الى التنكيـل والملاحقات 
جـراء ذلـك دون ان يقـف معه رئيـس كتلته الـذي هو المطلك نفسـه، 
بالمناسـبة فـان الداينـي الآن حر ويقوم بنشـاط واسـع بالتعاون مع 
هيئات دولية واوروبية مرموقة تعنى بحقوق الانسان ويبذل جهودا 
متميزة لاعداد سـجل اسـود بجرائم وانتهاكات وممارسات الاحتلال 
والمليشيات الحزبية في العراق، وشكرا لماليزيا لمواقفها في دعم الحق 

وتحية الى زعيمها الكبير مهاتير محمد لوقفته
المجيدة.

صالـح.. وهو يقدم التنازلات الواحد تلو الآخر، ويرضخ لاملاءات 
وارادات الاطراف التي ساهمت في اجتثاثه، ربما سيحصل على موقع 

أو منصب،
وهـو يطمـع فـي ان يكون نائبـا لرئيـس الجمهورية في مشاكسـة 
واضحـة لزميله طـارق الهاشـمي الذي أتاحـت أصواتـه التي حصل 
عليها في الانتخابات الاخيرة لخمسة من مرشحي المطلك في العاصمة 
بغـداد ان يكونوا نوابا فـي الدورة الحالية وأعلـى واحد فيهم حصل 
على خمسـة الآف صـوت لا غير، فرد لـه الاخير الجميـل مناكفة، وقد 
منح نوابه وزارة او وزارتين، ولكنه في النهاية سيخسـر كثيرا ولن  يُُ
يعد صالح المطلك المظلـوم والمضطهد والمجتث والمعارض، الذي حظي 
بحـب الناس وتعاطفهم معه وانما سـيصبح رقما حكوميا يضاف الى 
سلسـلة الوظائـف والمناصب الفارغـة من اي دور وطنـي أو مضمون 

سياسي واجتماعي.     

٭ كاتب وسياسي عراقي  

هارون محمد ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ لقادمــون مــن لبنــان يتحدثون عــن حالة من 
القلق والتوتر غير مســبوقة تعيشــها البلاد حالياً، 
بحيث بات موضوع انفجار الاوضاع الامنية حقيقة 
شــبه مؤكدة، يلتقي حولها اللبنانيون على مختلف 
طوائفهــم، ولكن ما قد يختلفون عليــه، او يجادلون 

حوله هو توقيت هذا الانفجار.
تتمحور النقاشــات في معظم المجالــس اللبنانية 
هــذه الايام حــول موضوع القــرار الظنــي الذي من 
المفتــرض ان يصــدر عــن المحكمــة الدولية المشــكلة 
للفصــل في قضيــة اغتيــال الرئيس الراحــل رفيق 
الحريري، وما اذا كانت الجهود السورية السعودية 
المبذولــة حالياً قادرة على الغائــه او تأجيله لتجنب 
فتنــة دموية فــي البلاد، فــي حال توجيــه المحكمة 
اتهامات لعناصر من «حزب الله» اللبناني بارتكاب 

هذه الجريمة.
ومن المؤكد ان حالة القلــق اللبناني المذكورة آنفا 
ســتتفاقم بعد تصريحات هرمان فون هايبل رئيس 
قلم المحكمة الدولية، في مؤتمر صحافي عقده امس 
فــي لاهاي، شــدد فيهــا على ان هــذا القــرار الظني 
ســيصدر قريباً جداً، وان المحكمــة قد تبدأ النظر في 

قضية الاغتيال في الخريف المقبل.
الســيد حســن نصر الله زعيم «حــزب الله» اعلن 
في اكثر من مناســبة انه ســيقطع اليد التي قد تمتد 
لاعتقــال اي من عناصر حزبه، في اشــارة واضحة 
الى عــدم التعاون مع المحكمة، والســماح بمثول اي 
من المتهمين امامها. بينما حذر الســيد وليد جنبلاط 
الزعيم الــدرزي المعروف من حدوث اوضاع لا يمكن 
الســيطرة عليها في حال اتهام «حزب الله»، وطالب 
الســيد ســعد الحريري رئيــس وزراء لبنــان، وولي 
الدم، بتقديم مصلحــة لبنان على اي اعتبارات ثأرية 

او انتقامية.

الرئيس الســوري بشــار الاســد كان حذرا اثناء 
زيارتــه الحالية لباريس، وحرص علــى التأكيد بان 
حــل هذه المســألة، اي القــرار الظنــي وتبعاته، هي 
فــي ايدي اللبنانيين انفســهم، وان الدور الســوري 
ـ الســعودي يمكن ان يكون مســاعدا فقط، وحرص 
على الاشــارة فــي مؤتمــره الصحافي الــذي عقده 
امــس، بعــد لقائــه مــع الرئيــس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي، بانــه لا توجــد اي مبادرة ســعودية ـ 

سورية في هذا الشأن.
العاهل الســعودي عبدالله بن عبــد العزيز الذي 
يتولى التنسيق مع نظيره السوري في الملف اللبناني 
يتعافى حاليا من عملية جراحيــة اجريت له لتثبيت 
فقــرات في العمــود الفقــري في احد مستشــفيات 
نيويــورك، ونجلــه الامير عبــد العزيــز حامل الملف 
اللبنانــي والمســؤول عنــه يتواجــد الــى جانبه في 
المستشــفى، مما يعني حالة من الجمــود المطلق في 
هذا الملف حاليا، وسيستمر هذا الجمود حتى يعود 
العاهــل الســعودي الى كامــل صحته واســتئناف 

نشاطه بالتالي، وهذه امور يصعب تحديدها.
لبنان يقف حاليا امام مفترق صعب للغاية، وحالة 
الهدوء الحذر التي يعيشــها حاليا قد تكون قصيرة، 
لان ما رشــح عن المحكمة الدولية ورئيس قلمها يفيد 
بان القرار الظني ســيقدم من قبــل المدعي العام الى 
قاضــي الاجراءات فــي غضون ايام، وسيســتغرق 
اعتماده ســتة اسابيع، مما يعني صدوره في اواخر 

شهر كانون الثاني (يناير) المقبل على اكثر تقدير.
اعيــاد الميــلاد قد تمر بســلام في لبنــان، وكذلك 
رأس الســنة الميلاديــة، ولكــن لا يســتطيع احــد ان 
يتكهن ماذا سيحدث بعد ذلك، الشيء الوحيد الذي 
يمكن التكهن به هو ان الحلول والوساطات مؤجلة، 

ان لم تكن قد وصلت الى طريق مسدود.

رأي القدس

العراق: تنازلات السياسيين اضاعت استقلاله 
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• الدكتــور احمـد نظيـف رئيــس مجلس 
الوزراء المصري، رفض السماح بسفر الدكتور 
أحمـد عمـر هاشـم، رئيــس جامعــة الأزهــر 
الأسبق، إلى ألمانيا لإجراء جراحتين إحداهما 

في العمود الفقري والثانية في الركبة. 

مــن  الجديــد  الأردنــي  البرلمــان  •إنتهــى 
انتخاب لجانه الأساســية، ويتوقع ان يتسلم 
الدكتور محمد الحلايقة الوزير السابق رئاسة  
لجنة الشــؤون الخارجية، فيما يعتـــــبر نائب 
رئيــس الــوزراء الأســبق أيـــــمـن المجالي 
مــن أقوى المرشــحين لرئاســة اللجنــة المالية 
والإقتصاديــة، ويتوقــع ان يحظــى الناشــط 
العمالي خالد الفناطسـة برئاسة لجنة العمل 

والتنمية.

•غــدا الســبت تعلــن الجامعــة الأمريكية 
بالقاهرة اسم الفائز بجائزة نجيب محفوظ، 
الذي ســتختاره لجنة مكونة مــن النقاد جابر 
بـرادة  ومحمـد  وصفـي  وهـدى  عصفـور 
وسـامية محـرز ومارلـت لينـز مدير النشــر 

بالجامعة، وذلك بحضور وزير الثقافة فاروق 
ديفيـد  حسـني ورئيــس الجامعــة الدكتــور 

ارنولد.

•الدكتــورة حكمـت أبـو زيـد أول ســيدة 
فــي مصــر تتولــى منصــب الوزيرة فــي عهد 
الزعيــم الراحل جمـال عبدالناصـر، تم نقلها 

الى مستشــفى الانغلو بالقاهرة بعد إصابتها 
بكسور في العظم.

•عبد الإله بن كيـران الامين العام لحزب 
العدالة والتنمية المغربي يتلقى بمنزله بالرباط 
التعازي بوفاة شــقيقه الحاج بن سالم، الذي 
ووري جثمانــه الثرى بمقبرة الشــهداء بالدار 

البيضاء.

المصــري  والصناعــة  التجــارة  •وزيــر 
المهندس رشـيد محمد رشـيد وصل الى ليبيا 
لإجراء محادثات لتعزيز التبادل التجاري بين 
البلدين، ويســافر بعدها الــى تونس للغرض 

نفسه.

العـــــربيـــــة  الوحــدة  •مركــز دراســات 
يقـــيــم حفــل توقيــع كتــاب «مــأزق الحداثة 
العربية: من احتلال مصر الى احتلال العراق» 
لمؤلفــه سـعد محيـو، فــي السادســة مســاء 
اليوم بجناح المركز بمعــرض بــيروت الدولي 

للكتاب.

العدد العاشر
من «أمكنة» 

عناية جابر
الثناء الكبير، المتأخر بعض الشــيء، والمنهال أخيراً على مجلة 
«أمكنة» المعنية بثقافة المكان، ويُشرف عليها الشاعر المصري علاء 
خالد مع سلوى رشاد وبمشاركة من مهاب نصر تستحقه وأكثر، 
ونتوقــف قليــلاً هنا مع اصدارها العاشــر الــذي دار حول «حياة 
الجامعــة»، تلك الحياة المختصــرة في عدد ســنينها، والممتّدة في 
تأثيرها وردود أفعالها وفي شــبكة ذكرياتها لتشــغل في النهاية 
ـ  بحســب عــلاء خالد في افتتاحية عدده العاشــر ـ  فضاء خاصاً 
بها في تاريخ أيّ ثقافة، وربما هي التي تمنح أيّ ثقافة هذا الزخم 
من الحكايــات والتحولات، وهذا الإرتباط المُلهم والحسّــاس بين 
شباب العمر وشباب الفكر، والذي لا يتكرّر مرّة أخرى في شريط 

الحياة لأيّ فرد أو جماعة.
قرأت متأنية في العدد العاشــر لـ»أمكنة»، مساهمات مهمّة في 
مدلولاتها لعدد من الكتّاب والكاتبات، دارت كلّها حول تيمة العدد 
أو عنوانه، وانضوت بغالبيتها في جمالية الســرد الســيكولوجي 

الذي صبّ لصالح السرد الروحي أو متعدد الأبعاد الثقافية.
مســاهمات مهمّة في سرد حرّ الى درجة قصوى يتتبّع ما يمكن 
للذاكرة وحدها اكتشافه، وأغلبه بالغ الشخصية أو الخصوصية 
مــن دون أن يحــدّ ذلك مــن غايــة الكتابــة أو يختــزل إمكانياتها 

المعرفية.
حــدس أغلب اصحاب المشــاركات في عدد أمكنة العاشــر، من 
دون ذكر أسماء لأنها كثيرة، أن لفكرة هذا الإصدار تحديداً «حياة 
الجامعة» قوة غير عادية، موحية ومؤثرة، وقادرة بالتالي على أن 
تكون الكتابة فيها، طالت او قصرت، جذراً أو تأسيساً لبناء رواية 
كاملة، إن عمل صاحبها على الوضوح المعماري اللازم للبناء عليه، 
واشــتغل على هوامش أخرى تساند ســرده ليأتي مندمجاً، وفي 

وحدة حقيقية غير مفتعلة، ومتعددة الأبعاد.
مشاركات على سبيل المثال من محمود الورداني وإيمان مرسال 
ويوسف رخا وجاسمين كليبر وكريس باليس ومي خالد وأمينة 
النجــار وخالد البــري ومجاهد الطيّــب وآخرين لا يتســع المجال 
لذكرهم . نصوص مكتوبة بألســنة مؤلفيها، وجاءت تعبيرية من 

دون إفساد النسبية التي لابدّ منها للفضاء السرديّ .
 الملاحظ أن كل الأعمال المنشــورة في العدد العاشــر اشــتغلت 
على فكــرة غياب ما، واحتوت على شــيء لم يتحقــق، وهي بدت 
مؤّثرة ليس في إنجازها، ولكن أيضاً في ما هدفت له ولم تســتطع 

إنجازه .
يستحق العدد العاشر خصوصاً من مجلة «أمكنة» قراءة أوسع 
وأشــمل لو توّفر التوزيع الجيّد والدعم، ليرى القارىء وفي اغلب 
المســاهمات، الى فن جديد من التعرية (تعرية الماضي) والتجريد 
الجذريين، كما تتضمن تدميراً لطيفاً للشــكل الســردي/ الروائي 
الكلاســيكي، حين تقوم المرويــات على نوع الحداثــة المطلوبة، لمّا 
أن الســارد لايتقنّع، بل يترك لسجيته الإنســانية ولشخصيته أن 
تُكتشف من خلال الكتابة فيكون كمن يتعّرف عليها هو والقارىء 

في آن واحد.
في «أيام المنصورة» مســاهمة إيمان مرســال في عدد «أمكنة» 
العاشر، تقول الشاعرة بطراوة لافتة في الكاتب محمد المخزنجي 
إبــان تعرّفها عليه فــي الجامعة:»منذ أول لقاء بيننــا عرفت أنني 
أحــبّ أن أكــون معه وأنه يقــدّم لي هدايــا لم يقدمها لــي أحد من 
قبــل: متعــة الإرتباك أمام أســئلة وليــس إجابــات. متعة الحكي 
وليس التوجيه. متعة الضحك وليس الإتفاق في الرأي والهدف». 
محمود الورداني يقول في ســرده عن سنوات الجامعة: «سنوات 
المعهد بالنســبة لي كانت خارج المعهد. كان المعهد كئيباً على نحو 
مــن الأنحــاء، فأغلب طلابــه موظفون، ومــن بينهم عــدد من كبار 
الســن حتى لو كان قليلاً. لا أكاد أتذكــرّ من بين زملائي في المعهد 
إلأ اثنــين، الاول هــو منصور الــذي انقطعت صلتي بــه تماماً منذ 
تخرجنــا على الرغم من أننا كنّا متلازمين طوال الســنوات الأربع. 
أما الثاني فهو الشــاعر محمود الشاذلي، وتعرّفت عليه في عامي 

الثاني حين كان هو على وشك التخرّج». 
في كل المرويــات، ثمة طزاجة تبين ســرداً حديثاً، في مواصلة 
الكتّاب البحث عن أنفسهم من خلال ماضيهم، خصوصاً سنوات 
الجامعة التي تشــكّل مفصلاً زمنياً فعلياً لتاريخ جديد تظهّرهُ هنا 

كتابة متطورة، شخصية على وجه الخصوص. 
نقرأ فــي النصــوص الســهولة والبســاطة، تشــوبان الروي، 
والتكتيــك فــي الحــذف، وتكنيك التكثيف بما تســمح بــه حدود 
ذاكرة كلّ منهم. عدد عاشــر ثمين فعلاً، جــاء متناغماً مع احتفال 
«أمكنة» بمناســبة عشر سنوات على إطلاقها، متحرّرة من سيطرة 
التابوهات الفنية ومن الإهتمام بالإحتمالات، وخائضة أيضاً في 
حساسية الإنسجام مع «التيمة» التي يحددّها علاء خالد لكل عدد 
على حدة، ثم متســلحة بالحلم الذي هو نموذج لنوع الخيال الذي 

يعدّه «بروح» الإكتشاف الأكبر للفن الحديث.
 هجرة شرعية جمالية للنصوص في «أمكنة» كسرب سنونوات 
في الســماء، مع تلك الحرية الكاملة، ليست أمراً عادياً. وإذا كانت 
الحيــاة برمتها عبــارة عن ظــل فقط، فــإن تحت هذا الظــل تكمن 
سنوات كاملة، أحلاها يقع في فترة الإرتباك العمري اللذيذ، فترة 
الشــباب وفترة الجامعة، وعليها قام عدد «أمكنة» العاشــر، الذي 
يســتحق قراءة يندمــج فيها الواقع بالخيال كتعبير ســحري لكل 
مساهم في العدد، عن عالمه المؤلف من ذكريات «حلوة» تستعيدها 

الكتابة، وإن كانت في الواقع، ضاعت بلا رحمة. 

تشارك فيها محكمة العدل الأوروبية:
 معركة قانونية محتدمة في هولندا حول «سياحة الحشيش»

■ أمسـتردام ـ د ب أ: صـارت المقاهـي الشـهيرة فـي هولندا 
مغلقة الأبـواب، في إطار معركتها مع الحكومـة التي تريد حظر 
الأجانـب مـن شـراء «سـجائر الحشـيش» التي تبـاع بصورة 

قانونية. 
ويلقى اقتراح الحظر معارضة شديدة للغاية، إلى حد تكرس 

معه محكمة العدل الأوروبية وقتها لهذه القضية. 
بعد الوصول إلى مدينة أمستردام بالقطار، لا يستغرق الأمر 
أكثر من عشـر دقائق لشراء سـيجارة حشيش. فثمة عدد وفير 
من الحانات والمقاهي بجانب محطة القطارات الرئيسـية تحمل 
أسـماء مثـل «راسـتابيبي» أو «فانـي بيبـول» تقدم الحشـيش 
للزبائـن. العجيـب أن هـذا الأمـر قانوني فـي البـلاد، حيث أن 
هنـاك ما يقـرب من 230 مـن تلك «المقاهـي» الشـهيرة تعمل في 

أمستردام. 
الكثير مـن زبائن تلـك المقاهي يأتون من الخـارج، ولكن إذا 
مضـت الحكومة قدما فـي تنفيذ خطتها الجديـدة، فإن أصحاب 

المقاهي سيحرمون من هذا العمل المربح. 
تريد الحكومة الائتلافية الهولندية، التي يشكلها الليبراليون 
الذين ينتمون إلى يمين الوسـط والديمقراطيون المسـيحيون، 

تحويل مقاهي البلاد البالغ عددها 670 مقهى إلى نواد للأعضاء 
فقط، تحظر على أي شخص غير «السكان البالغين في هولندا» 

شراء الحشيش. 
وفي حال دخول هذا الحظر حيز التنفيذ، ستؤسس الحكومة 
حينئـذ شـبكة من أجهـزة الكمبيوتر في المقاهـي يمكنها أن تقرأ 
بطاقات الهوية الإلكترونية لمنـع الزبائن الأجانب من الالتفاف 
علـى النظـام وضمـان عـدم شـراء أي شـخص كميـة أكبـر من 
الحصة اليومية التي يسـمح بها القانون، وهي خمسة غرامات 

من الماريجوانا لكل فرد. 
عندما أعلن وزير العدل الهولندي إيفو أوبستيلتين الاقتراح، 
حظي بالإشـادة مـن مجالس بلديـات المدن الواقعـة على طول 
الحدود الهولندية. فهذه المجالس أخذت تشـتكي لأعوام بشأن 

مدخني الحشيش القاصرين القادمين من ألمانيا وبلجيكا. 
بيـد أن أصحـاب المقاهـي فـي أمسـتردام وسـلطات المدينـة 
حشـدوا قواهـم لمعارضة هذا الحظـر. ويقول عمدة أمسـتردام 
الاشـتراكي الديمقراطـي إبرهارد فـان در لان إن الاقتراح يمثل 
خطـوة للوراء نحو مجتمع أقل تسـامحا، مضيفا: «لقد ابتكرت 

المقاهي في أمستردام». 

وكانـت سـلطات أمسـتردام أيـدت إجـراء إصلاحـات عـام 
1976 في التشـريع الخاص بالمخدرات غير القانونية، سـمحت 

للمقاهي المرخصة ببيع «المخدرات الخفيفة». 
ويقـول فـان در لان إنه في حال تم حظـر الأجانب من دخول 
المقاهي، «سنشـهد عمـا قريب نفس الأحوال التي شـهدناها في 

الماضي، ليعود تجار المخدرات إلى شوارعنا». 
وأضـاف العمـدة أن تجـار المخـدرات سـيعرضون حينئـذ 
الهرويـن وبعض المـواد المخدرة الأخـرى المسـببة للإدمان إلى 
حد كبير مع الحشـيش، قائلا: «لقد يسـرت المقاهـي أمر مراقبة 

استهلاك المخدرات الخفيفة. فكل شيء تحت سيطرتنا هناك». 
ويرفض عمدة المدينة الهولندية الانتقادات باهتمامه بضمان 
الحصـول علـى عائدات أمسـتردام مـن الـزوار الأجانـب أكثر 
من مراقبة اسـتهلاك المخـدرات . ويقول العمـدة إن ربع زائري 
أمسـتردام سنويا فقط، وعددهم أربعة ملايين زائر، يفدون إلى 
المقاهي بعد زيارتهم لمتاحـف ومعارض المدينة، مضيفا: «معظم 
السـائحين لا يأتون إلى المقاهي، لكن التجار سـيضايقونهم إذا 

لم يتم السماح لهم بزيارتها». 
ورغم ذلك، يعتزم وزير العدل الهولندي تطبيق الحظر دون 

أي استثناءات، حيث يريد أن تحذو أمستردام حذو مدن أخرى 
مثل ماسـتريخت، حيث فرضت السـلطات هـذا الحظر بالفعل. 
غيـر أنـه فـي الوقـت الحالي، لـم يدخـل الحظـر حيـز التنفيذ 
نظـرا لأن جمعيـة أصحـاب المقاهي فـي المدينة أحالـت القضية 
إلـى محكمة العـدل الأوروبية في لوكسـمبورغ. ويقول أعضاء 
الجمعيـة إن الحظر المفروض على الأجانب يتعارض مع حقوق 

مواطني الاتحاد الأوروبي. 
ويتوقع صدور قرار المحكمة قبل نهاية العام الجاري، غير أن 
هناك مؤشرات على أن القرار سـيكون معارضا لرغبة أصحاب 
المقاهي.  هناك دول مجـاورة، مثل ألمانيا، تؤيد الحظر نظرا لأن 
العديد من الأجانب لا يشـترون سـجائر الحشـيش في هولندا 
فحسـب، بـل كثيـرا مـا يأخـذون معهـم منتجات تحتـوى على 

الحشيش إلى بلادهم. 
يمثـل المحامـي يفيس بوت مدينة ماسـتريخت فـي القضية، 
حيـث يقول إن الحشـيش ليس منتجا خاضعـا لقواعد الاتحاد 
الأوروبي الخاصة بالتجارة، وان تجارة الحشـيش السياحية 
فـي هولنـدا هـي مجـرد شـكل سـري لتجـارة المخـدرات غيـر 

القانونية في أوروبا. 

هدايا بابا نويل تصل
إلى الحيوانات الأليفة أيضا وبالمليارات 

■  برلـين ـ د ب أ:  أصبحـت أعياد الميلاد مناسـبة لتقديم الهدايا ليس فقط 
للأطفال والأقارب والأصدقاء ولكن أيضا للحيوانات المنزلية المحبوبة. 

ومـن بـين الهدايا المفضلـة في هـذه المناسـبة اللعـب والهدايـا الصغيرة 
ومعاطـف الشـتاء الدافئـة.  ومـن المرجـح أن تحصـل الحيوانـات المنزليـة 
المحبوبـة في هذا الكريسـماس علـى لفافات من الهدايا توضع تحت أشـجار 

عيد الميلاد مدون عليها أسماؤها.  
وتشير دراسـة حديثة أعدها معهد «رأي المستهلك» المتخصص في أبحاث 
السوق إلى أن غالبية مقتني الكلاب يشعرون بالسعادة عندما «تشم كلابهم 
بحماس رائحة العلب التي تحتوي على الهدايا الخاصة بهم وتميزها من بين 
الهدايا العديدة الموضوعة تحت أشـجار عيد الميلاد»، وتهتم النسـاء بشـكل 
خـاص بإعطاء الهدايا لحيواناتهن الأليفة، وتوضح الدراسـة أن ما نسـبته 
62 في المئة من النسـاء اللاتي يمتلكن حيوانات أليفة وشـاركن في استطلاع 
للرأي ذكرن أنهن يضعن الحيوانات الصغيرة العزيزة في قائمة المشـتريات 

التي يقمن بها بمناسبة أعياد الميلاد. 

الراقصة المصرية دينا 
متهمة بدهس شخص وقتله 

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: تخضـع الراقصة المصريـة دينـا للتحقيق بتهم 
تتعلق بقتلها شـخصا دهسا أثناء قيادتها سيارتها الشهر الماضي، ومحاولة 

دفع سائقها للاعتراف بأنه هو من ارتكب الحادث.
ونقـل موقـع صحيفـة «الأهرام» علـى الانترنـت عن مسـؤولين قضائيين 
الخميس ان النيابة بدأت التحقيق مع دينا في واقعة القتل الخطأ بعد تراجع 

السائق عن أقواله واتهامه لدينا بقتل الشخص أثناء القيادة.
وأشار المسؤولون الى ان التحقيقات كشفت أنه أثناء عودة دينا من حفلة 
راقصة في أحد الفنادق أصرت على قيادة سيارتها بنفسها بدلا من السائق.

وأضافـوا انـه «قبـل وصولها إلـى منزلها صدمـت أحد الأشـخاص أثناء 
قيادتها للسـيارة بسـرعة جنونية، وبعد نقل الضحية إلى المستشفى وافته 
المنيـة». وأشـارت التحقيقـات الـى ان السـائق الخـاص بدينا ادعـى أثناء 
التحقيقات الأولية أنه كان يقود السـيارة وانه المتسـبب فـي الحادث، لكنه 
بعدما عرف أن المجني عليه وافته المنية داخل المستشـفى غير أقواله، معترفا 

أنه في ليلة الحادث أصرت دينا على القيادة.
وأضـاف المسـؤولون ان دينـا خضعت للفحـص الطبي بعـد العثور على 

زجاجات خمور داخل السيارة أثناء معاينة مكان الحادث.

طبقة ثلوج سمكها 10 سم تشل باريس 
■ باريـس ـ ا ف ب: انتقـد اصحـاب سـيارات قضـوا ليلتهـم عالقين على 
الطرقات المغطاة بطبقة من الثلوج بلغت سـماكتها 10 سنتيمترات وما زالت 
تعطل حركة السير صباح الخميس في منطقة باريس، اكبر منطقة اقتصادية 

في اوروبا، عجز السلطات عن مواجهة الوضع.
وبلغـت سـماكة الثلوج التي تسـاقطت بعد ظهـر الاربعاء ما بـين 10 الى 
15 سـم في ظاهرة لم تشـهد مثلها منذ 1987 منطقة باريس (ايل دو فرانس) 
التي يزيد عدد سـكانها عن 11 مليون نسـمة عطلت قسـما كبيرا من النشاط 
الاقتصـادي في فرنسـا.  وقال جويل الـذي احتجز في سـيارته طوال الليل 
على الطريق الوطنية رقم 118 قرب فيليزي جنوب غرب باريس، احدى اكثر 
المناطـق تضررا من تسـاقط الثلوج الخميـس «انا عالق منذ السـاعة 13:00 
(12:00 تغ) بعد ظهر الاربعاء.  واضاف ساخطا مثل الكثيرين في تصريحات 
للاذاعات الفرنسية فجر الخميس «لم يتم نشر الملح على الطرقات امس، انها 
كارثة ولم يات احد لمساعدتنا وقد ترك الناس سياراتهم على الطريق... كان 

على السلطات ان توفر التجهيزات». 
وفي فيليزي تم ايواء ما بين سـبعة الى ثمانية الاف شـخص بشكل طارئ 
خـلال الليل واعلنت البلدية ان «كبرى الشـركات التي تعمـل في المدينة مثل 
تاليـس وبي.اس.ايه وفرت لموظفيها ظروف قضاء الليل في مكان العمل وتم 

ايواء اكثر من الف شخص في مركز تجاري و500 في مركز رياضي». 
واعلـن ناطـق باسـم وزارة النقـل «هنـاك عادة ازدحـام فما بالـك عندما 

تتساقط الثلوج، هذا طبيعي» مؤكدا «لا يمكن وقف الثلوج».

مريدون يدعون ظهور الحسين
بن علي بمسجده بالقاهرة 

في اليوم الاول من السنة الهجرية
■ القاهـرة ـ يـو بي أي: إدعى مريدون ان الإمام الحسـين بن علي بن أبي 
طالب ظهر لهم أثناء احتفالهم أمس في مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة 

ببدء السنة الهجرية الجديدة.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع» الالكترونية الخميس ان عددا من المريدين 
الذين كانوا يمارسـون طقوسا صوفية بدأوا بالتكبير والتهليل أثناء انقطاع 

التيار الكهربائي عن المسجد بدعوى انهم شاهدوا الحسين يظهر لهم.
وقالـت الصحيفـة ان المحتفلـين رددوا ان «الحسـين نزل ليحتفـل بالعام 
الهجري» معهم. وأضافت الصحيفة ان تكبيرات المحتفلين «الحسين ظهر الله 
أكبر الحسـين ظهر اسـتمرت طيلة انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر نحو 
خمس دقائق». وتنظم الطرق الصوفية وجماعات الإشـراف مواكب ضخمة 
عادة للاحتفال ببداية العام الهجري الجديد عند مسـجد الحسـين في وسط 

العاصمة المصرية.

الجنس والعرق ومكان العيش
 تؤثر على ارتفاع ضغط الدم

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهر بحث أمريكي جديد أن مكان العيش وعرق 
وجنـس الشـخص تؤثر جميعها بشـكل كبيـر على خطـر الإصابـة بارتفاع 
ضغـط الدم. ونقل موقـع (هلث داي نيوز) الأمريكي عـن الباحثة في جامعة 
ميتشـغان ديبـورا ليفين قولها «مكان عيشـك، وعرقك، وجنسـك يؤثر بقوة 
علـى خطـر الإصابـة بضغط الـدم المرتفع مـع تقدّمك في السـن من الشـباب 
إلـى متوسـط العمر»، مضيفة أن ارتفـاع ضغط الدم هو عامل خطر أساسـي 
للإصابـة بأمراض القلب والسـكتات الدماغية. ولفتت إلـى أن ارتفاع ضغط 
الـدم قـد يسـاعد في تفسـير سـبب اختـلاف الوفيات جـراء أمـراض القلب 
والسـكتات الدماغيـة وفقـاً للجغرافيا والعـرق والجنس. وأشـارت إلى أن 
وفيات القلب في الولايات المتحدة ما زالت أكثر ارتفاعاً بين السود في جنوب 

شرق الولايات المتحدة منها بين البيض، وعند الرجال أكثر من النساء.
ووجـدت الدراسـة التـي جـرت على 3436 شـخصاً يعيشـون فـي أنحاء 
مختلفـة من الولايـات المتحدة وجرت متابعتهم مـدة 20 عاماً أن 37.6٪ من 
النسـاء السـوداوات أصبن بارتفاع ضغـط الدم، مقابـل 34.5٪ من الرجال 

السود، و21.4٪ من الرجال البيض، و12.3٪ من النساء البيضاوات.

السعوديون «يتعطرون»
بـ 1.2 مليار دولار سنويا 

■  الريـاض ـ يو بي أي: قدر مسـتثمرون في قطاع تجـارة العطور ومواد 
التجميل قيمة ما يدفعه السـعوديون لشـراء العطور بما يزيد على 4.5 مليار 

ريال (1.2 مليار دولار أمريكي) سنويا. 
وقالـت إحصائيـة صـادرة عـن دائـرة موانـئ وجمـارك المملكة نشـرتها 
صحيفة «شـمس» الخميـس ان «العطور ضمن قائمة أعلى عشـر بضائع يتم 
اسـتيرادها إلـى المملكة، وضمن قائمة أعلى عشـر سـلع في إعـادة التصدير 
أيضـا، وقدر مسـتثمرون في قطـاع تجارة العطـور ومواد التجميـل قيمة ما 
يدفعه السـعوديون لشـراء العطور بما يزيد على 4.5 مليار ريال سـنويا، ما 
يجعـل المملكة من أكبر الأسـواق في منطقة الشـرق الأوسـط التـي تهتم بها 

كبريات شركات العطور العالمية».
وتحتل المملكة مقدمة الدول العالمية في هذا القطاع، بعد هونغ كونغ، حيث 

تتزاحم الشركات الأوروبية والفرنسية على دخول السوق الخليجية.
وتسـتحوذ فرنسـا علـى نصـف حصـة السـوق السـعودية مـن إجمالي 
واردات العطـور، ثـم أخذت حصتها في الأسـواق بالهبـوط التدريجي، إلى 
أن وصلـت إلى 44 ٪ فـي الأعوام الأخيرة، نتيجة دخول دول منافسـة مثل 

أمريكا وبريطانيا وإيطاليا.

باريس... بيزنطية!

احوواااللل االلنناااسسس

مــن مبتكرات مصمــم الأزياء كارل لاغرفيلــد قدم هذا التصميم فــي عرض اقيم في العاصمة الفرنســية 
بعنوان: «باريس البيزنطية».

يتجول دون ملابس في 
متجر بألمانيا دون اكتراث 

بـ«الصقيع» والناس 
ب  د  ـ  (ألمانيـا)  نويشـتريليتس    ■
أ:  رغـم الانخفاض الشـديد فـي درجات 
الحـرارة بألمانيا حاليا وتسـاقط الثلوج 
بشـكل كثيـف، تجـول رجل عاريـا بأحد 
متاجر البلاد، دون اكتراث أيضا بالناس 

حوله. 
وذكرت شرطة مدينة نويشتريليتس 
شمالي ألمانيا، الخميس، أن عملاء المتجر 
شـاهدوا الرجـل وهو في الخمسـينيات 
مـن العمـر يتجـول فـي المتجـر مرتديـا 

جوارب فقط. 
الفـور  علـى  الشـرطة  رجـال  وقـام 
بالبحث عن الرجل بعدما تم إبلاغهم، إلا 

أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه. 

16 مليارديرا ينضمون
إلى حملة للتبرع بجزء 

كبير من ثرواتهم
 16 قـرر  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مليارديراً أمريكياً جديداً بينهم مؤسـس 
موقع فايسـبوك مـارك زوكيربرغ التبرع 

بجزء كبير من ثرواتهم أثناء حياتهم.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة ان 
مليارديـراً  و15  عامـاً)   26) زوكيربـرغ 
جديـداً أصبحـوا جـزءاً من أكثـر من 50 
أمريكيـاً مـن أصحـاب الثـروات الذيـن 
يقـررون التبـرع بجـزء كبيـر منهـا فـي 
إطـار حملة «وعـد العطاء» التـي أطلقها 
ومؤسـس  بافيـت  وارن  المسـتثمر 
ويؤمـن  غيتـس.   بيـل  مايكروسـوفت 
بافيـت ان علـى المـرء أن يمنـح ثروتـه 
لأطفالـه.   وليـس  الخيريـة  للجمعيـات 
وتضـم الأسـماء الجديدة مؤسـس «آي 
كارل  والمسـتثمر  كايـس  سـتيف  أل»  أو 
إيكان ومايكل ميلكن المسـؤول التنفيذي 

السابق بوول ستريت.

الطلاق يعزز 
صحة الرجال

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: ذكرت دراسـة 
«ديلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
اكسـبريس» الخميـس أن الطـلاق يمكن 
أن يعـزز صحـة الرجال، رغم أنـه يُعتبر 
واحداً من أكثر الأمور المجهدة في الحياة. 
وقالت الدراسة إن النساء اللاتي يقدمن 
على الطـلاق يتأثـرن جسـمانياً وعقلياً 
وكذلـك  بدنيـاً،  لياقـة  أقـل  ويصبحـن 
الرجـال الذين يتزوجون مـن جديد بعد 
الطـلاق. واضافـت أن الرجـال يولـون 
بعـد  بأجسـادهم  الاهتمـام  مـن  المزيـد 
الطلاق في محاولة لكسب رفيقة جديدة، 
وعلـى النقيـض مـن الرجـال المتزوجين 
والذين لا يكترثون عـادة بلياقتهم لعدم 
حاجتهـم إلـى التنافس من أجل شـريكة 

حياة جديدة.
واشـارت الدارسـة إلـى ان معـدلات 
الطـلاق فـي بريطانيـا هـي الأعلـى مـن 
نوعهـا في أوروبا، وتصل إلى 11.5 حالة 

طلاق لكل 1000 زواج.


